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ايفاك الل انرل:الكقاب تنما لكزرة لقان يشر وانلاي م بعك الله عا م 
تعفد الله لق العاييمها: در ل النهع وسير اجا متدرا وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرار 
وااقوافتع اللي بوالقهارووعى لعي متناف إل هوه لني 7 

وبعد: فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم؛ وأفنيت فيه الأعمار» وكَد فيه 
أصحاب القرائح والحِجّى عقولهم هو كتاب الله تعالى» إذ فيه العلم الذي تعقد عليه 
الخناصر» وتفنى ف تدوينه الأقلام وامحابر» ولا يرتوي واردوه. 

اناس فقي العلم طبقات» موقعهم من الملم يقد ر درحاتهم في الغلٌ يه فق خلى 
طلبة الغلم يلوخ غاية جهدهه فق الانشكتار عن علمة» والضرة على كل عسارض :دو 
طلبه؛ وإخخلاصٌ النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الها اق العنوان 


عليه فإنه لا يدرك غير إلا بعونه. 

فإن من أدرك عِلْمّ أكتابه نصاً واستدلالء ووفقه الله للقول والعمل بما عَلِمَ منه: 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّبء ونرّرت في قلبه الحكمة» واستوحب 
في الدين موضع الإمامة"(2©. 

ولما كان الأمر بهذه المثابة انكب العلماء على ا الله تعالى قراءةع 6 
000 واستنباطا؛ 50 تواليفهم المتعلقة بعلومه حتى فاقت الحصر. 


:اام 1 »م 1 


1 -) صر اث 5 4 أء . ١‏ 8 
هدأ ولقد تنائر ف قعر ذلك البح الزاخر مدم. المصنفات انواع مره القو 30 الب 


.١ الرسالة: ص8‎ )١١( 
.77٠ جمع ذرةء وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (مادة: درر):‎ )( 


تضبط الفهم والنظرء عن الميل والشططء فيازم من حصلها جادةً الصواب» وينفتح على 
من لصبو وفنا أبوابٌ من العلم؛ » لاتخطر لأهل البطالة على بال. يحتاج استخراجها إلى 
غرص» ونتبع» ومهارة وجذق؛ كما أن نظمها يتطلب رسوخاً وذوقاً ودقة. 

والعجب كل العجب أن أهل الفن والصناعة» على كثرتهم واختلاف عصورهم 
م يولوا هذا الأمر -أعينٍ قواعد التفسير- عناية تحدر به. وهو طا أهل وبصرفها 
حقيق. مع شدة الحاجة إليهاء وخطر الخلط في فهمها. 

ولقد أصاب كثيراً من الحقيقة من قال: "العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق؛ وهو 
علم الأصول والنحوء وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسيرء وعلم 
نضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث"(0© إلا أن الأخيرة لا يوافق عليها. 

فلما كان الحال كذلك صح العزم على تتبع تلك القواعد من مظانهاء ونظمها في 
سلك واحدء لتكون قريبة المأخذء سهلة التناول؛ وإن لم أكن لهذا العمل بكفء) 
لضعف الأهلية» وقلة البضاعة» وطول الطريق» وإنما أردت المشاركة في تقريب هذا 
الباب امام من أبواب العلم لطلابه كي يبرز ويعرف» ويشمر ذوو المهمم في تقصيه 
وكأضيلة بوتقضيلة قبعو لتقم واللة كيان 

فالشردقه :و السبيق إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعدء بعد الاستقراءء 
والتتبع؛ وإنما أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيء 

من الغموض مع التمثيل ها. ظ 

وبهذا يكوت هذا الكتاب قد اشغمل على جملة من مقناصد التأليف؛ كجمع 
المنفرق» وتوضيح المشكلء والحيدّة والابتكار. 

قال بعض العلماء: لا ينبغي الحصيف يتصدى إلى تصنيف» أن يعدل عن غرضين» 
إما أن يخترع معنى» أو يبتدع وصفاً ومبنى...» وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد 
الورق» والتحلي بحلية السرق"9© اه ظ 

وبناءٌ على ذلك يمكن أن نلخص أسباب اخختيار الموضوع .ما يأتي : 


07 اننا 
(0) عارضة الأحوذي: ١/4»(بتصرف).‏ وقد نقله الزركشي في المنثور: .77/١‏ 


١ 


١‏ - شرفه لكوقة معنا بالقرآن الكريم وتفسيره. 

1- ندرته أو انعدام المؤلفات الخاصة بهذا الحانب. 

- غفلة عامة طلبة العلم من المختصين فضلاً عن غيرهم عن الاشتغال بهذا 
الجانب» تعلما وتعليما و كتابة. ظ 

4 - عمق الموضوع من الناحية العلمية. 

ه- ما يتسم به من الحِدّة والابتكار. 

5- هذا الموضوع تبي الناحوت الاطلاع على قدر كبير من المولفات المهمة ف 
مختلف الفنون. 
الإسارة إلى الكتب والمؤلفات النى استخرحت منها هذه القواعد: 
ولك المؤلفا.ت التؤ تم أستخراج جمبع مأ حوته مر القواعف المتعلقة بالتفسير : 
-١‏ القتب التعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه (الختلفة. 

وقد بلغت ما يقرب من سبعة وأربعين كتاباء من المطولات والمختصرات. ومن 
أبرزها: تفسير ابن حرير (القدر الذي حققه محمود شاكرء إضافة إلى مواضع مختلفة 
من بقية الكتاب)» وفتح القدير للشوكاني؛ وأضواء البيان للشنقيطي» والبرهان 
للزركشيء والإتقان للسيوطي» والقواعد الحسان للسعدي وغير ذلك. 
؟- القتب التعلقة بأصول الفقه. 

وق فلعق عا قري ين سد 
والإحكام لابن حزم والآمدي» والمستصفى للغزالي» والبحر امحيط للزركشي» وشرح 
الكوكب المنير للفتوحي() وغيرها. 


أربعين كتابا. ومن أبرزها: الرسالة للشافعي» 


5 
)١(‏ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» فقيه حنبلي مصريء ات ؟الاوه. الأعلام 5/7. 


ب 


؟- الثتب التعلقة بقواعر (لفقه : 
وهي تقارب واحداً وعشرين كتاباً. كالمنثور للزركشيء والقواعد للمَقّريء(© 

والأشباه والنظائر للسيوطي» وغير ذلك. 

؟- القتب التعلقة باللعة: 


وهي خمسة كتبء» كفقه اللغة للثعالبي:7") والصاحبي. 4 


0- قتب متنوعة: 

وهي ستة كتبء أبرزها فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

وبهذا تكون الكتب الى تم استخراج جميع ما حوته من القواعد تقارب خمسة 
وعشرين ومائة كتاب. 
ثانياً: .الكت التج تم استخراج بعضر القواعف المخسّة فيجا: 

وهي كثيرة تقارب المائة. من فنون مختلفة. 

وعليه تكون الكتب اليّ استمدّت منها القواعد تقرب من خمسة وعشرين 
ومائتي كتاب. وهي ما بين مختصر ومطول. 

وأرحو أن لا تستكثر هذا الرقم. إذالأمر أكبر من ذلك. 

والشأن كما قيل: "من يعرف المطلوب يحقر مابذل". وقد استغرق "حرد الكتب" 
وحده عامين من مدة كتابة الببحث. 


وحخمسين وسبعمائة. شجرة النور الزكية: ص377. 
(؟) هؤ: أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري» أديب شاعرء عاش انين سنة. وتوفي عام ثلاشين 


وأربعمائة. شذرات الذهب: 45/7 7. 


ب 
3 
ظ 


لبسسصصم ا ه 


ستمل علديا الكتاب: 


القواعد الى ذكرتها في هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول: قواعد أصلية. وأعي بذلك: القواعد المستقلة» وهي البىّ صدرتها ب 
'قاعدة . قله صب فط فيز ظ 

وهي قرابة ثمانين ومائى قاعدة. 

القسم الثاني: قواعد تبعية. وهي الي تَرِدُ على سبيل الاستشهاد أو تحت ع , ان 
معين» مثل: "قضايا لا بد من مراعاتها " ونحو ذلك220. وهي قرابة المائة وقد كتبت 
بخط مُحبّر. وعليه يكون مجموع القواعد من القسمين قرابة ثمانين وثلاث مائة قاعدة. 

والظن من يقرأ هذا الكتاب أن يسر بهذا القدر من القواعد والضوابط الى لا غنى 
له عنهاء دون استثقاها والتبرم لكثرتها. 

قال دق :السرير والتويية " النااغلان التقيميى الاين النواق اسمابه الطوول 
تاستكتور اشوا نأ كل عن تصن لباليق كتانف :و موطيو ع غير املك ناكد غية 
التوسع فيه» فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليَذَكِيَ قبسه؛ ويُحِدٌ نفسه. فيرضى .ما يد 
رضى الصب بالوعد» ويقول: زدني من حديشك يا سعد. غم هياب لعاذل» 


متطلب معذرة عاذر» وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب"202 اه. 


.357 انظر أمئلة لذلك في الصفحات: لالاء 3 هدهل لهل م3 ه370‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير: .45/١‏ 


ويمكن تلخيص ذلك ف النقاط الآتية: 

أولاً: وضعت الكتاب على "مقاصد" وهي ,منزلة "الأبواب" أو "الأنواع". 

انياً: 'التعريفات" حيث تذكر في مواضع الحاجة إليها. وسواء في ذلك ما يتعلق 
بالمقاصد نفسهاء أو الألفاظ والمصطلحات الى ترد في ثنايا القواعد وتتطلب التعريف. 
إلا أن التعريفات المتعلقة بالمقاصد يُذكر فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي. ويشرح 
اين الاصطلاحي ما يستدعي التوضيح. 

وإذا كان أحد التعريفين يكفي عن الآخر فإنه يكتفى به. 

أما المصطلحات الواردة في ضمن بعض القواعد فيكتفى بتعريفها الاصطلاحي؛ 
من غير اشتغال بشرحه» منعاً للتطويل. 

وهنا أمر يجب التنبه له» وهو أني أذكر من التعريفات ما أظنه الأقرب في الدلالة 
على المطلوب؛ دون تكلف وتمحل. 

وقد صرح الحويئ في البرهان بأن الوفاء بشرائط الحدود شديد,؛ وأن المطلب 
الأقصى رَسُمٌ يؤنس الناظر يمعنى المطلوب» وأن حق المسئول عن ذلك أن يقول: 
أقرف غيازة :ق:البيان عندي كذا وكذا: :وآن الفاضل من يذ كر ىق كل مسلك الممكق 


بل جاء في "الآيات البينات": "إن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من 

شأن المحققين» ورعا قالوا: المُحصّلينء أو الفضلاءء بدل المحققين. بل شأنهم بيان 

محاملها الصحيحة:؛ ولا يشتغلون بذلك إلا على سبيل التبعية» تدريبا للمتعلمين) 
0( 


وإرشادا للطالبين"0"© اه. 


.)185 انظر البرهان في أصول الفقه: 2485/7 (فقرة:‎ )١ 
.915/١ الآيات البينات: 4/9 8ء وانظر: نشر البنود:‎ 68 


رابعاً: "القواعد" وقد كُبت بجْمّل غخيرية: إلا:ق أحيان قليلة فإنها تذكر بصيغة 
استفهامية(». كما حرصت على نقلها بعبارة قائلها» قدر الإمكان» سوى ما تدعو 
الحاجة إلى التصرف فيه. وقد تحريت كتابتها بعبارة موجزة. وتحدها أيضا مكتوبة 
بخط مغاير بحيث عيزها عن غيرها. 

وقد تكون القاعدة كبيرة بحيث يدحل تحتها بجموعة من القواعد» ففي هذه الحالة 
أذكرها وأذكر القواعد الداخلة تحتها على الطريقة الى سرت عليها في كتابة 
القواعد0"©. ظ 

وهناك قواعد غير قليلة آثرت الإشارة إليها ضمن شرح بعض القواعذء وقد حاء 
هذا لعلل متنوعة, لكن كرهت إهمالها فتفوت على القارئ7". 

وهذا النوع من القواعد تحده أيضاً قد كتب بطريقة مُمَيرَةَ في أثناء الشرح: أو 
التعليق على بعض الأمثلة. 

وقد وضعت كل قاعدة في مكانها الأليق بها. وإن كان لما اتصال بأكثر من 
مقصدء وضعتها ف المقصد الذي هي ألصق به, ثم أحيل في كل مقصد على القواعد 
لمتعلقة به ثما ذكر في المقاصد الأخرى. 

خامساً: "الإحالات" حيث تذكر المراجع للتعريفات» والقواعد وغيرها. وأهمها ما 
يتعلق بالقواعد. والبى تكثر إحالاتها في العديد من المواضعء لأمور: 
الأول: أنها المقصودة من وضع الكتاب. 
الثاني: الإحالات الي تذكر مع القاعدة لا تعيى بالضرورة أن القاعدة مقررة في جميع 

المواضع المحال إليهاء بل إن بعضهم يذكرها مع الرد عليها. فأردت أن 


.ه/١ص انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
.855 3/8لاء‎ 2١٠١ (؟) انظر على سبيل المثال: ص"‎ 
.304 75375ء‎ 21817 23٠١ (م) انظر على سبيل المثال: صل/الاء‎ 


تكون جميع المواضع الى وقفت عليها ثما يتعلق بالقاعدة معروضة أمام ناظر 
القارئ. 
الكال: في كثير من الأحيان يذكر العلماء القاعدة مع التمثيل لهاء وقد يحتاج القارئ 
د من الأمثلة إضافة على ما ذكرت» فيرحع إلى مصادر القاعدة ويجد فيها 
بغيته بإذن اللمتع ا 
هل اوقد اعنا كز مصدر القاعدة في بعض المواضع اكتفاء.ما أوردته في 
الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه بذكر 
المقاعدة. 
سادسا: "توضيح القاعدة" إذا كانت القاعدة تحتاج إلى الشرحء أو فيها ما يتطلب 
ذلك» شرحتها حسب الحاجة» مع الاختصار ما أمكن» وإذا كان المعنى في القاعدة 
ا الووواق) رسيا 


سابعا: "تطبيقات القاعدة" بعد شرح القاعدة أذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكثرء 


كما أشِير معه إلى موضع الشاهد منه. عندما تدعو الحاحة لذلك؛ وق مواضع كثيرة 

أنقل كلام بعض العلماء على المثال إن كان ذلك الكلام يخدم القاعدة» ويشير إليها. 
هذا واعلم أن الأمثلة إنما تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرهاء 97 إذ الأمر كما 
والشأن لا يُعترضٌ المغفال إذقد كفى الفرضُ والاحتمال ©) 


.5938 03١5 35 انظر على سبيل المثال: ص “مف لاه‎ )١١ 
.1١5١ 2558 انظر الكليات:‎ )١( 


() متن مراقي السعود: 5غ .١‏ 


ولذا أرجحو من قارئ هذا الكتاب أن لا يكون ضيق العَطنء بحيث يقف عند 
الأمثلة ويجادل فيهاء لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة» فإذا فهمَت القاعدة 
وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئكٍ أن يضع المثال الذي 
يرى أنه أكثر ملاءمة. 
فلا يصح أن تكون الأمثلة على القواعد محل حدل وخصومة؛ وأحذ وردء إذ 
انكر اومن :3 نما عا سقو وله 1 2 دريس ع تقيسه زقد ,ركو القتول اذ 
الراك لقي در كيه الا تيميد لك :ناك بن قن ترف تنح 
امنا "ترجمة الأعلاه" الأعلام من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: من ذاعت شهرته» وغرف عند الخاصة والعامة؛ كالخلفاء الأربعة» وأبي 
هريرة» والأئمة الأربعة؛ والبخاري» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثفال 
هؤلاء. 
المرتبة الثانية: من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم. كالنووي؛ والحافظ 
ابن حجرء والسيوطي» والشوكاني... ومن كان على شاكلتهم في هذا 
الجانب. 
المرتبة الثالثة: من كان معروفاً لدى أهل الاختصاص. ك"ابن زنجلة"20 عند أهل 
القراءات» و "الكافيّجي 7( عند أهل اللغة وبعض الفنون. 


المرتبة الرابعة: من لا شهرة له أصلا. مثل: "ابن ناقيا البغدادي"22 . 


)١(‏ هو: أبو زرعة» عبد الر من بن محمد بن زيحلة. عاش ف المائة الرابعة للهجرة. له كتاب: حجة القراءات. ولا 
توحد له ترجمة في الكتب الي ين ديا 

(؟) محبي الدين» أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكاؤييجي» لقب بذلك لكثرة اشتغاله . 
بكتاب الكافية ف النحو. ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وتوفي سنة تسع وسبعين وثمائمائة. شذرات الذهب: 
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وتبقى المسألة مع ذلك نسبية » للأنظار فيها بجال. 

ولما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم» سواء كانوا من 
الملتخصصين ف التفسير والعلوم المتعلقة به» أو كانوا من ذوي التخصصات الأخرى - 
لم يكن ثمة حاجة لترجمة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية. وإنما يقتصر على ترجمة 
أصحاب المرتبتين الثالثة و الرابعة. 

وحرصاً على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر الزجمة مختصرة. مع الإحالة إلى 
موضعها لمن أراد الاستزادة. 

تاسعا: عزوت الايات القرآنية بعد ذكرها مباشرة ف صلب الكتاب» كي لا تكثر 
اقر اتوي 

عاشراً: حت الأحاديث والآثار في الهامش. وإذا كان الحديث في الصحيحين 
5000 بذلك. 

الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية. 

الشاني عشر: فسّرت الكلمات الغامضة. 

الغالث عشر: احتهدت ف كتابة هذا البحث بطريقة سهلة يفهمهاأمل 
الاخنتصاص وغبرهم من طلبة العا . وقد عملت عل بحر يده م٠‏ كا تعقيد وغموض » 
كما رأيت الإعراض عن ذكر الخلاف» لثلاً يُشَوّش ذلك على المبتدئين. هذا بالإضافة 
إلى الاختصار ما أمكن كيلا يطول الكتاب فتفتر الممم عن قراءته. لأن "النفوس.. 
تشرئب إلى النتائج دون المقدمات» وترتاح إلى الغرض المقصودء دون التطويل في 
العا ات 00 

ولهذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته» إذ هذا أمر يشبه المستتحيل» وإنغماصورة 
الأمر ما ذكر الزركشي رحمه الله بقوله: "واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا 
ولو أراد الإنسان استقصاءه؛ لا ستفرغ عمَرهء ثم لم يحكم أمره؛ ولكن اقتصرنا من 


)١(‏ الفهرست: ص". 


كل نوع على أصوله. والرمز إلى بعض فصوله, فاك الصباعة طويلة والعمر فصير) 
وما ذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! 
قالوا حذ العين من كل فقلت طم في العين فضل ولكن ناظر العين"(20 
8 هسه ىق طّ 1 
2 د | الاسم : 


ككوا هذا لحك عن اكانة مدرو مقصيد ام سين اققوسية يجيا" لسري 
علمية» ويعقب ذلك كله في آخر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث» ثم 
التوصيات. وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
006 ْ 
(وطار: القرمة النبجية. و تشمل). 
١‏ - الإشارة إلى شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه. 
-١‏ ذكر الكتب والمؤلفات الى استخرحت منها هذه القواعد. 
؟- الكلام على القواعد ال اشعمل عليها الكتاب. 
ا منهج كتابة البحث. 
ه- حطة البسحث. 
ثانياً: (للباوى) اللقرمة العلمية: 
القسم الأول: . ف التعريفات" وتشمل: 
-١‏ تعريف "القواعد” في اللغة والاصطلاح. 
؟- تعريف "التفسير" في اللغة والاصطلاح. 
*- تعريف "قواعد التفسير" باغسارة لقا على قم نخاض به. 
القسم الثاني: "في الفروقات" وتشمل: 
5 اببسم هاا 


5 4 : 1 
لفرق بين القاعدة و الضابط ١‏ 


ا الفرق بين 50 1 إل وبين 'قواعد || 4 3 


.١7/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 


9- الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "علوم القرآن". 

4- الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "قواعد الأصول واللغة". 

القسم الثالث: (في ذكر بعض المقدمات) ويشمل: 

١‏ - أهمية معرفة "القواعد" ور و "قوااعك التفسي”" رم 
-١‏ موضوع "قواعد التفسير . 

ع- غايته. 

4خ بيان شرفه. 

ه- فائاته. 

5- ميزة القواعد. 

/ا- استمداد "قواعد التفسير". 

/<- نشأة "قواعد التفسير". 

8- التأليف فى "قواعد التفسير' . 

-٠‏ المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عمون: 

١١‏ - في أنواع القواعد. 

-١‏ طرق العلماء في صياغة القواعد. 

-١‏ هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ 


المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به. 

الملقصد الثانى: طريقة التفسير. 

المقصد الثالث: القواعد اللغوية. 

المقصد الرابع : وجوه مخاطباته. 

المفصد الخامس : الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف. 
والتقديم» والتأخير. 


١ ؟‎ 


الممتصد الساذس : 
المقصد السابع : 
المقصد الثامن : 
المقصد التاسع : 
المقصد العاشر: 


الأدوات الى يحتاج إليها المفسر. 
الضمائر. 

الأسماء في القرآن. 

العطف. 


الوضيت: 


المقصد الحادي عشر : التوكيد. 

المقصد الثاني عشر : الزادفي: 

المقصد الفالث عشر : القسّم في القرآن. 
المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي. 
والمقصد الخامس عشر : النفي في القرآن. 
المقصد السادس عشر : الاستفهام. 
المقصد السابع عشر : العام والخاص. 
المقصد الثامن عشر : المطلق والمقيد. 
المقصد التاسع عشر : المنطوق والمفهوم. 
المقصد العشرون : المحكم والمتشابه. 
المقصد الحادي والعشرون : النص والظاهر والمؤوّل وا مجمل والمبين. 
المقصد الثاني والعشرون : معرفة الفواصل. 

المقصد الشالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب. 
المقصد الرابع والعشرون (التكوان فى القران: 

المقصد انامس والعشرون : مبهمات القرآن. 

المقصد السادس والعشرون : النسخ. 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات. 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة. 


١7 


لقد تم ترتيب المقاصد على ما مضى مع مراعاة التسلسل الطبيعي لهذه 
الموضوعات. فلم كان:هذا الكتاب معلياً بلدزاسة القواعدة المتعلقة بتفسير القد تن نان 
لا بد من الحديث أولاً عن "نزول القرآن وما يتعلق به". ذلك أن هذا المقصد "مهم 
في علوم القرآن» بل أهم مباحثه جميعاًء لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن» 
وأنه كلام الله وأساس للتصديق بنبوة الرسول يك » وأن الإسلام حق. ثم هو أصل 
لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن» فلا حرم أن يتصدرها جمعاءء؛ ليكون من 
تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعام"؟320". 

ثم بعد ذلك يأني الحديث عن " طريقة التفسير" لأنها .عثابة المفاتيح لهذا الباب من 
أبواب العلم. 

ولا كا القر نازر على لقه العرربه» عات عيرفنة تل الشاطياه شمرقم 
حاء الحديث عن 'القواعد اللغوية" في "المقصد الثالث".0؟ ثم أتبعنا ذلك بالمقصد 
المتعلق ب "وجوه مخاطباته' في "المقصد الرابع" ثم أردفنا ذلك مجموعة مقاصد تتعلق 
باللغة وهي: "الإظهار والإضمار" و "الزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأحير "و" 
الأدوات الى يحتاج إليها المفسر" و"الضمائر" و"الأسماء في القرآن" و"العطف" 
و'الوصف” ثم "التوكيد” لأنه من جملة التوابع» ثم "الترادف" لأنه تابع يراد به 
التوكيد. ثم الع ف القران" لآث المقضوة مقه التو كين أ 

نوه اكثةاغشر مقهد ا سرايطة كما رامث 


.81/١ مناهل العرفان:‎ )١( 
5١9/١ نهاية السول:‎ 217١/١ انظر أهمية تقديم موضوعات اللغة على غيرها في التمهيد لأبي الخطاب:‎ )١( 
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ثم لما كان المقصود الأعظم من بعث الرسل وإنزال ا لكتب أمر الخلق ونهيهم جاء 
الكلام على "الأمر والنهي" ؛ والحقيقة أن "المقاصد" السابقة مِرْقاة له» وطريق إلى 
معر فته. 

هذا وإن من دواعي تقديم الكلام على هذا الملوضوع “أن لقان فيه نيد ترا قُْ 
ذات الأدلة والنصوص لا في عوارضها. ولا يخفى أن النظر في ذات الشيء مقدّم على 
النظر في عوارضه22© إضافة إلى أن "الأمر والنهي" أعلى حالات الخطاب» وعليهما 
مدار التكليف(©. وقد قال بعض العلماء:"أحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي» لأن 
معظم الابتلاء بهماء ومعرفتهما نتم الأحكامءو يتميز الحلال من الحرام"0"اه. 

وإنما قدمنا الأمر على النهي لأنه أشرف القسمين»؛ ولأن الأمر مثبتءوالنهي منفي, 
والإثبات مقدم على النفي229. ثم أعقبنا ذلك بالمقصد المتعلق ب "النفي" للتقارب الواقع 
بين النهي والنفيء وكذا "الاستفهام" لأنه يرد أحياناً ويُراد به النفي والإنكار. 

ثم لما كان النظر في "العموم والخصوص" نظراً في مُتعَلّق الأمر والنهي؛ ذلك أن 
الأمر أو النهي قد يكون غافا ولك ركدرة انين اكير المي التعت يم "العفو 
والخصوص" عقب مقصد "الأمر والنهي"*. ثم يأتي بعده "المطلق والمقيد” لقوة 
الارتباط والتشابه بينه وبين "العموم والمخصوص” بل إن بعض أهل العلم يجعلهما في 


باب واءحك. 


.51/١ انظر المحصول:‎ )١( 

(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب: 151/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 2١50‏ تفسير 
النصوص: ؟/777. 

() أصول السرحسي: .١١/١‏ 

(4) انظر التمهيد لأبي الخنطاب: .١75١/١‏ 

(ه) انظر التمهيد لأبي الخنطاب: 171/١‏ المحصول: ١/١ه»‏ نهاية السول: ١/١؟5.‏ 


١ ه‎ 


ولما كانت دلالة النتصوص على الأحكام "الأمر والنهي" - وما يتعلق بذلك 
كالعموم والمخصوص والإطلاق والتقييد- تعرف من الخطاب نطقاً أو مفهوماً؛ جاء 
الكلام على هذا النوع من الدلالة. 

ثم لما كان النظاب قد يعرض عليه التشابه؛ وبالتالي يكون منقسماً على نوعين من 
هذه الحيثية "ا محكم والمتشابه" عقبنا بالكلام عليهما. ثم جاء الحديث عن: "النص 
والظاهر والمؤول؛ وامحمل والمبين". وذلك أن الكلام ليس على مرتبة واحدة من حيث 
الوضوح والخفاء» بل هو على مراتب مختلفة ومتفاوتة» ولأحل ذلك أوردنا الكلام 
على هذه القضية بعد "امحكم والمتشابه" مباشرة لشدة تعلقها به» بل هى متفرعة عنه. 
فكان المقصد "الحادي والعشرون" في موضوع: "النص والظاهر والمؤول والمحمل 


و|| 60 

ولما كان التشابه يقع أحياناً بسبب الاحتما ضع الوقف أوردنا الكلام على 
0 3 2 1 5 5 95 : 

فراف الفو اصل لت الدي ي» يعهبة) وهو "موهم اللاخئتلادف 


والفقارب” فاق دا انها من سانب التفانه الواقع في القسرآت كم أن مدر 
الكلمات أو الآيات أو القصص سبب لإيقاع سؤلات وإشكالات في بعض الأذهان , 
فكان في حقهم من نوع المتشابه؛ فلأحل ذلك جاء الكلام على مقصد "التكرار في 
القرآن . 

وقل مثل ذلك في "المبهمات" في أحيان كثيرة. ذلك أن التشابه له أسباب مختلفة. 

ثم عقبنا ذلك بالكلام على موضوع "النسخ" لأنه آخخر ما يلجأ إليه عند ما يطراً 
الإشكال أو يُتوهم التعارض؛ ولأن كثيرا من السلف فسروا المحكمبما لم يُنسخ) 
والمتشابه بالمنسوخ. ثم أتبعنا ذلك بالكلام على المناسبات لأمرين: 


78/١ نهاية السول:‎ 2١71/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ .05-51/١ انظر: امحصول:‎ )١( 


١ 


0 
الأول: الإشكال والاشتباه قد يرد أحيانا بسبب عدم فهم وحه الارتباط بين 


جملتين أو آيتين» أو يخفى وحه الارتباط بين خائمة الآية وموضوعها. وهو نوع من 


المنايساتت, 
الثانى: أن الكلام ف موضوع لمناسبات يُعدٌ من مُلح العلم لا مِنْ صلبه فكان 
حهه التأخير. 


ثم كان آخر المقاصد في "القواعد العامة" وهي هي الي لا تتصل اتصالا مباشرا نسو 

من المقاصد السابقة» فكان إيرادها .عثابة التكملة والإتمام. 
ماساأ: الترصيات. 
ساوسا: (لفبارس. وتشمل: 

١‏ - فهرس الآيات. 

؟- فهرس المصادر والمراحع 

؟- فهرس الموضوعات. 

وف الختام: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العْلى أن يجحعل هذا العمل 
5 لوجهه الكريم؛ كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأسأله تبارك وتعالى أن 
يُجزل المثوبة لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ» -المشرف على هذا 
العمل- ولكل من أعان على إتمامه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

وقبل أن أترك القارئ مع مقاصد البحث أو مبادثه؛ ألفت نظره إلى التنبيه على ما 
يراه من قصور أو زلل» فإن ابن آدم بحبول على ذلك» كما أن هذا العمل يُعدّ بداية في 


قال فق إيثار الحق: "وحدير أن يكون فيه ما يستدرك علي فإن كل أسلوب 


١ 17 


ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة» فليبسط العذر الواقف على ما 


سعد كك فيه"217 اه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله و صحبه 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


وكتب : نحالد بن عثمان السبت 
٠‏ / شوال / 14١٠‏ اه 
المدينة النبوية 


ص . ب : /ا 2١١‏ 


."١ إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 


وتتكون من ثلائة أقسام هي: 


القسم الأول: 'في التعريفات" وتشمل: 
-١‏ تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح. 
؟- تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح. 
-٠‏ تعريف "قواعد التفسير" باعتباره لقباً على فن خخاص به. 


القسم الثاني: 'في الفروقات" وتشمل: 
وال لقوق بيس لاعن ةو سابك 
ثانيا : الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير. 
ذالذا + القرق مين فراع ميدن ووو علوم القر ان 
037 الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. 


القسم الثالث: 'في ذكر بعض المقدمات" ويشمل: 
ثانيا : موضوع قواعد التفسير. 
كالذا + غاكة: 


انعا شرفه. 

000 فائدته. 

ساكسا: ميزة القواعد. 

ممتانها: استن كاذه قوناغك التفسيو, 

ا نشأة قواعد التفسير. 

تاسنعا: التأليف في قواعد التفسير. 

عاشرا : المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً. 

الحادي عشر: ف أنواع القواعد. 

الثاني عشر: طرق العلماء في صياغة القواعد. 

الثالث عشر: هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل 
إعمال الرأي؟. 


5١ 


هذا اللفب وركيد ةالاشاق مكراهن لانن 
ظ ماعن 
- التفسير. 
ولكي نعرّف هذا المركب ( قواعد التفسير ) باعتباره لقب على فن معين من فنون 
العلم لابد لنا من أن نعرّف باديء ذي بدء كل جزء من أجزائه على حدة؛» من 
حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي» ثم بعد ذلك نذكر تعريف هذا المركب باعتباره 
لقبا على فنه المختص به. فنقول: 
1- تعوبف القواعد: 
-١‏ معنى القواعد لغة:!١'‏ جمع قاعدة؛ وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره 
ويعتمد؛ وكل قاعدة هي أصل لليَ فوقها(© ويستوي في هذا الأمور الحسسية 


والمعنوية؛ فهي في كل شيء بحسبه: فقاعدة البيت: أساسه. ومنه قوله تعالى: وإذ 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: (مادة:قعد) ٠١94/8‏ المجمل: (مادة:قعد) 2770/5 المفردات (مادة:قعد) ص21175 
تهذيب اللغة: (مادة:قعد) 2507/١‏ وللاستزاده راجع: غريب الحديث لأبي عبيد: 4/9 2٠١‏ النهاية في غريب 
الحديث (مادة: قعد) 87//4» بمجمع بحار الأنوار (مادة: قعد) 4/..*-1."» المصباح المنير: (مادة: قعد) 
صه 5 »١‏ لسان العرب (مادة: قعد) 158/9 الصحاح (مادة: قعد) ؟/58ه,2 تاج العروس (مادة: قعد) 
5 المعجم الوسيط (مادة: قعد) 4/8/7 7. 


(؟) انظر: الكليات: ص7 2077١‏ 78,. 


15 


يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل [البقرة: آية 7؟١١].‏ وكذا قوله تعالى: 
إفأتى الله بنيانهم من القواعد؟ه [النحل: آية"؟]. 

وقواعد المودج: هي الخشبات الأربع المعتزضة في أسفله, تركب عيدانه فيها. 

وقواعد السحاب: أصوطا المعترضة في آفاق السماء. 

وقاعدة الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله. 

ب- معنى القاعدة اصطلاحا: 27 ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف 
ااا ا سي وي 


ذكر بعض محترزات التعريف: 

-١‏ قولنا: "حكم كلي" لايَرِدُ عليه أن كثيراً من القواعد لما استثناءات وأحكام 
تند عنهاء لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. 

قال الشاطبي رحمه الله:- " ... والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات 
عن مقتضى الكل لا يُخخرحه عن كونه كليا. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معثير ف 
الشريعة اعتبار العام القطعيء لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلى الثابست. 

هذا شأن الكليات الاستقرائية؛ واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء 


إلى ما نحن فيه» لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لاعقليا. وإنما يتصور أن 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: ١77/١‏ » شرح الكوكب المنير: 2.0/١‏ 44» الكليات: 8 ١لاء‏ وانظر: 
اني ( 4/١‏ ى القو اعد للمقري: 


7 شرح م الروضة 5-6 ق البراهيم): 1ه “بان اأصخص (للأصفها 


١0؛‏ وللاستزادة راجع : المصباح المنير: ٠5١ء‏ التعريفات: 515 شرح الحلى على جمع المنوامع: -171١/١‏ 
؟”ء إحابة السائل للصنعاني ص ه 5» التوقيف على مهمات التعريف: 2555 الأشباه والنظائر لابن السبكي: 
»©١‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي (لابن حطيب الدهشة): 254/١‏ نشر البنود: 2١1/١‏ شرح 
ابحلة (لسليم رستم) ص7١‏ العين: ١ 4/١‏ (مادة: قعد)» المعجم الوسيط(مادة: قعد)74//7. 


الحا 


يكون تخلف بعض الحزئيات قادحاً في الكليات العقلية» كما نقول: "ما ثبت للشيء 
ترف عله في فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة» إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية 
ظ القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لمثله". 
فإذا كان كذلكء فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها 
بعض الحزئيات. 
وأيضا: فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِْكّم خارجة عن مقتضى الكلى فلا 
تكون داخلة تحته أصلا؛ أو تكون داحلة عندنا لكن لم يظهر لنا دخحوطا؛ أو داحلة 
عندنا لكن عارضها على الخصوص ماهي به أولى".220 اه 
وقال في الكليات:- "وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي 
أصالته'"0')أه. 
وعليه: فالتعبير ب"كلي" صحيح: ولا حاجة لاستبداله ب"أغلبي"7“مثلاء لأن 
الأول يتضمن هذا المعنى وزيادة؛لأن القواعد الى تندرج تحتها جميع الجزئيات 
تسمى"كلية"؛ و كذلك تلك القواعد الي لها استثناءات تسمى كلية؛ فالكلية هنا نسبية. 
وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. 
أما التفريق -الذي ذهب إليه بعضهم - بين قواعد الفقه -بحيث يقال: إنها 
أغلبية- وبين قواعد النحو والأصول -فيقال عنها "كلية":بداءاً على أنه لايتخلف 
عنها شيء من أجزائها- فهذا غير صحيح واللّه أعلم. 
وإ كا سد أن قواعد الفقه لما من الاستثناءات أكثر من غيرها؛ لكن هذا لا 


يعن أن غيرها لا يرد عليها شىء قرع | لمستثنيات . 


)١(‏ الموافقات: هع ه. 


(9؟) الكليات: ؟؟١.‏ 
(") كما هو اختيار بعضهم . انظر على سبيل التمئيل: شرح ابجلة (لسليم رستم) ص7١.‏ 


1: 


وإن كان كتير منها 
هذا واعلم أن القواعد لابد من أن يتحقق فيها وصف "الكلية" بحيث تكون 
مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من جزئيات؛ ولا تكون قاعدة جرد أنها 


مفيدهة فائدة +حديدة فحسب ' 00 


-١‏ قولنا: "يتعرف به" هذا التعبير أدق من تعبير بعضهم ب"ينطبق"", لأن 
استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لايكون أمرا بدهياء بل يحتاج إلى إعمال ذهن 
وشيء من التفكير والتأمل. 

- قولنا: "على أحكام جزئياته" ولم نقل "على جميع جزئياته" نا ككير سيره 
القواعد أغلبية» وذلك لوجود مستثنيات خارجة عنها كما سبق. 

خا - تعريف التقسير:. 

أ- معني التفسير لغة: 20 عند تتبع معاني هذه اللفظة مد أنها تدور على 
الكشف والبيان. وسواء كان ذلك ف المعاني أم المحسوسات والأعيان. فيقال : فر - 
الكلام أي أبان معناه وأظهره؛ كما يقال: فسّر عن ذراعه: أي كشف عنها. 


فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلى("). 


5 
و 


.١7١ انظر: التيسير في قواعد علم التفسير ص‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح(مادة: فسر) 9/١8لاء‏ المصباح المنير (مادة: فسر) ص١٠8١»‏ لسان العرب (مادة: فسر) 
5 المفردات (مادة: فسر) ص575, بحمل اللغة: (مادة:فسر) ؟5/١؟/اء‏ معجم مقاييس اللغة: 
(مادة:فسر ) 4/4 ١‏ 0» وللاستزادة راجع : العين (مادة: فسر) 41/7 27 تهذيب اللغة:إمادة:فسر) 405/١5‏ 
الكليات: 255٠‏ الإتقان: 517/84٠2ء‏ التحبير: ص 255 تفسير ١‏ لبحر النخيط: 1/١‏ البرهان في علوم القرآن: 
٠١ 5‏ مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني) 211 تفسير الخخنازن: ١4/١‏ غرائب 
القرآن: ١//1ه»‏ المعجم الوسيط: (مادة:فسر) 2848/7 التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

99) انظر: زاد المسير: .4/١‏ 


5 8 5 إل . 0 - 5 ٠.‏ : 
قال أن فارس: الفاء والسين وا| أع كلم 2 واحدة يدن على بيان شسى ؟ 


إلشاجة. من ذللقة الفسر يقال ماشه اللقى نوف نه ")قن 

وقد احتلف ف مادة اشتقاقه على أقوال: 

الأول: أنه مأحوذ من 'الحفين 3" :وهو تقزر الطوميةاق نول المريضن لعردة غلته: 

قالوا: فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها. 

وممن احتار هذا القول الزركشي7')وصديق حسن نحان7©رحمهما الله تعالى. 

واللتاقيية أن تامشر الواسيس انيد امنيا « فيزن لتقي كمحنا ف 
الصحا ح(*و اللسان7“* )و القاموس20. 

قال ابن فارس: "وأما اشتقاقه فمن الفسر" ثم ساق بسنده إلى الخليل قال: 
"الفسر: البيان» واشتقاقه من فسثر الطبيب للماء: إذا نظر إليه» ويقال لذلك: التفسرة 
أيضا"77) أه. 

وقال في معجم المقاييس: 'والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه 
فيه"'اه (4) 
ونقل الأزهري عن الليث: "وكل شيء يُعرف به تَعَرّفُ تفسير الشيء ومعناه 


فهو 9 فو" افض 9© 


.6٠١ 5/5 معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر)‎ )١( 

.١ انظر: البرهان: ؟/7‎ (١ 

(0) انظر: فتح البيان: 5/١‏ ؟. 

(:) انظر: الصحاح: (مادة:فسر) 781/7. 

(ه) انظر:اللسان: (مادة:فسر) 2٠١90/7‏ وأنظر المفردات (مادة: فسر) ص 1. 

(+) انظر: القاموس (مادة: الفسر) ص 25817 وانظر شرحه تاج العروس: 4170/7 . 

49 الصاجي: 5". 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة: إمادة:فسر) 4/4 5٠‏ وانظر مجمل اللغة: (مادة:فسر) 1/71/7. 

(4) تهذيب اللغة:(مادة:فسر) 7/1 . 4» وانظر اللسان:(مادة:فسر) 7/ه94١٠2‏ العين: (مادة: فسر) 714//1. 


امن 


037 00 
1 ؟) إل؟. 4 0 500 ظ 
فارس/"اوالأزهري”*'و الجوهري7"'وابن منظور”" "و الفيرو زابادي7")و السيوطي)يشعر 
باختيارهم هذا القول. وهو الراجح والله أعلم. 

الثالث: أنه مأخحوذ من قول العرب: فسررات الفرس» سر أي : أجحريته وأعديته 
إذا كان به حصر ليستطلق بطنه. 

وكأن المفسر - على هذا المعنى- يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج 
شرح الآية ويل عقد إشكاها. 

قال الألوسي: "ولعله يرجع لمعنى الكشف؛ كما لا يخفى» بل كل تصاريف 

ولا يخفى أن هذه المعاني الثلاثة متقاربة؛ أما الأول والثانى فظاهر أنهما يرجعان 
إلى معنى واحد. ظ 

وأما الثالث: فيقال: إنه آيل إلى معنى الظهور والانكشاف أيضا. 

'قال أبو حيان: "التفسير ف اللغة: الاستبانة والكشف. قال ابن دريد: 20 ومنه 


7/1/7 انظر الصحاح: (مادة:فسر)‎ )١( 

.4/١ انظر: الألوسي في التفسير:‎ )١( 

(0) انظر: الصاحبي: ص4 23١‏ ا محمل: (مادة:فسر) ١/8‏ ؟لاء معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر) 84/84 .0٠‏ 

(4) تهذيب اللغة: (مادة:فسر) 05/1١7‏ 5. 

(5) انظر الصحاح: (مادة:فسر) 7/81/7,. 

.١٠١58/7 انظر اللسان: (إمادة:فسر)‎ )>١( 

(/0) انظر القاموس (مادة: الفسر) ص87 ه. 

(8) انظر الإتقان: 537/4 1ء التحبير: 5". 

(9) روح المعاني: »4/١‏ وانظر نحوه في البرهان للزركشي: 41/9 .١‏ 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري. إمام في الأدب والشعر ولسان العرب. توفي سنة إحدى 


وعشرين وثلاث مائة. وعمره تمان وتسعول سئة. سير أعلام النبلاء: ه 1. 


/ 


يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة. وكأنه تسمية بالمصدرء لأن مصدر فَعّل 
جاء أيضاً على تفعلة. نحو: جراب بتحربة) وكرام تكرمة) وإن كان القياس في الصحيح 
من فعّل التفعيل. كقوله تعالى: «إ وأحسسن تفسيرا». 

وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: (© تقول: فسرت 
الفرس: عريته لينطلق في حصره؛ وهو راجع لمعنى الكشفء فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه من الحري"27اه 

وقال الزركشي: "فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه؛ وإطلاق للمحتبس 
عن الفهم به؛ ويقال فسرت الشيء أفسره تفسيراء وفسرته أفسره فسراء والمزيد من 
الفعلين أكثر في الاستعمال؛ وممصدر الثاني منهما سمّى أبو الفقح بن جين كتبه 
الشارحة "الفسر" 60اه 

الرابع: أنه مأحوذ من مقلوب لفظه. تقول العرب: سفرت المرأة إذا كشفت 
قناعها عن وحهها. وسفرت البيت إذا كنسته؛ ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال. 

وعليه فيكون اشتقاقه من "التسفير" على قياس: حذب وجب ذ. وصعق 
رضن © 

وهذا القول فيه ضعف لا يخفى. قال الألوسي:"والقول بأنه مقلوب السفر ثما لا 
2 


يسفر له وجه اه. 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي. إمام.» محدثء, نحوي. ولد سنة مائتين. 
* بوترق هج "سوق وفصين ومافين سير عام ال 4 قد 

(؟) تفسير البحر المحيط: .١7/١‏ 

() البرهان في علوم القرآن: ؟//141١.‏ 

(4) انظر بصائر ذوي التمييز: »213-1/8/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: .١714-١517‏ 
(ه) روح المعاني: .4/١‏ ش 


"7 


وذهب الراغب إلى أن الفسر يستعمل لإظهار المعنى المعقولء والسفر لإبراز 
الأعيان للأبصار. ( 

هذا التقروق فيه تقازه إلأ :إن تمنه رمه كلبية الاستعمال+ ألا من ييه المتنيى 
اللغوي فلا فرق. فأنت تقول: أسفر عما في نفسه. وهذا راجع إلى المعنى الأول والله 
أعلم. 

الخامس: أنه مأخوذ من فسرت النورة» إذا نضحت عليها الماء لتنحل أواخرهاء 
وينفصل بعضها من بعضء وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض 
حتى يتأتى فهمه والانتفاع به. كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل 
أجزائها بتفسيرها. 

وقد ذهب إلى هذا القول الطوق2©7. وهو أضعفها. 

ب- معنى التفسير اصطلاحا: ”© الكلام المدون في كتب أهل العلم في معنى 
التفبمور: وطاق" كقير يكنا :زا لأقوا ل تو «نفتر عاقه وقد بونقاك ادق #الأنهس على 

تعر رن ديا 0 


و بعد التأمل احترت ما أظنه 5 وهو: 


(١)انظر‏ : مقدمة جحامم التفاسير: ص/47. 

(؟) انظر الاكسير: .5-١‏ 

(©) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: 5 2150155-١1‏ التحبير: ص2*37 الفتوحات الإلهية: 25/١‏ البرهان 
للرر كشي: ١؛‏ التسهيل لابن حزي: ص 5» لاء روح المعاني: 4/١‏ البحر المحيط د حيان: 5215/١‏ كح 
الإتقان: 79/5 1» فتح البيان: ١‏ التعريفات: 4١‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ,#*/١‏ الكليات: 255٠‏ 


مناهل العرفان: »477-4171/١‏ ابن عاشور (التحرير والتنوير) 21١/١‏ حاشية مقدمة التفسير: .١4١‏ 


55 


ذكر بعض محترزآت التعربف: 

-١‏ قولنا: "يبحث فيه عن أحوال القرآن" حرج بهذا القيد العلوم الأخحرى 
الباحثة عن أحوال غيره. 

؟- قولنا: "من حيث دلالته على مراد الله" يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من 
حيثيات أخرى غير موضوع الدلالة» كعلم الرسمء فهو يبحث في القرآن من جهة 
كتابته. وكعلم القراءات» إذ هو يبحث فيه من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها. 

كما يخرج أيضا بعض المباحث المتعلقة بالقرآن من جهة حكم قراءته بالنسبة 
لمات بدن اصكر ان اكرور توكو لقم التصحت وقبلدن ررضو وللكه 

؟- قولنا: 'بقدر الطاقة البشرية" هذ افيد طترورى: دك البنان أوتضد الأحاططة 
بمعاني كلام الله عز وجل لا يقدح في العلم بالتفسير. 

- مغناقٌ قواعد التفسير باعتباره لقبا ملق فن معين من 


توضيح اتعريف وذكر بعض محنرزاته 

-١‏ قولنا: "الأحكام الكلية" مضى الكلام على هذا اللجزء عند تعريف القاعدة 
اقيق ذا فر اده إن شئت. 

؟- قولنا: "التي يتوصل بهاإلى استنباط معاني القرآن العظيم" أي بالقوة؛ .معنى 
أنها قابلة لذلك؛ ومَعَدَة له» وإن لم يستعملها أحد لهذا الغرض 

وهذا القيد يخرج القواعد الى لا يتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن كبعض 


لسسه تن د ن” 
قواعد الأصول واللغة الي لا تمت لموضوعناء وكقواعد المنطق والهندسة مثلة. 

- قولنا: "ومعرفة كيفية الاستفادة منها" يدحل القواعد الترحيحية. وهذا القيد 
يذكر أيضاً في تعريف أصول الفقه ليدحل به باب (التعارض والتراجيح). 


8 8 


أولاً: الفرق بين القامدة والضابط: )'()١(‏ 
يرى بعض أ هل العلم التفريق بين الفاعدة والضابط. ومن هم الفروقات الب 


اك «القاغلة تجمع دروعا و ابوابب تاقاط يعون عبن انبهو عير 
وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط. 

-١‏ الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في 
القاعدة. لأن القواعد يقع الخلاف غالباً في بعض تفاصيلها لا في أصلها. 

أما الضوابط فيقع النلاف كثيراً في أصولها. وذلك لكونها محدودة» فهي 
كالأجزاء بالنسبة للقاعدة. 

+- أن المسائل الي تشذ عن القواعد اوعض امنها أكثر بكثير من المسائل الى 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير: "0/١‏ » القواعد للمقري: ٠١8/١‏ (الدراسة)» الاستغناء في الفرق والاستثناء 
(الدارسة) ,58/١‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ,7١‏ القواعد الفقهية للندوي ص5 4» الفروق ف 
أصول الفقه (رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية) .4//١‏ 

(؟) تنبيه: الم نتعرض لتعريف الضابط فيما مضى لأن الكلام هناك منحصر في تعريف لقب هذا العلم (قواعد 
التفسير) وتحليل أجزائه. ولم يكن للضابط ذكر فيها. 
وجروقت رلته إننا يننا وز لز تقر قم فنا بسجانا قن يخوزل التقاريق ريق القافة ددر الشدايفك 

(5) انظر: شرح ابحلة (سليم رستم) ص7١2‏ 00 الكوكب المنير: 030/١‏ 
الكليات: 277/8 الأشباه والنظائر لابن السبكي: /١‏ 
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وذهب آخخرون إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط . فَعَرفُوها به(") 

وقال البركن2'7 معلقا على قول ابرع يع" فق التتريق نيتيييا:: "أمنا آنا فقن 
أطلقت ف كتابي هذا على كل من القاعدة والضابطة "القاعدة" ولا مشاحة فى 
الاصطلاح"اه.0*) 

وقال الرهاوي: 27 "واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون .ععنى 
واحدء وهو أمر كلي منطبق على جزئياته» ليعرف أحكامها منه"اه (0) 

هذا ومن حيث الواقع فإن الناظر في الكتب المصنفة فى القواعد ييجد 
أصحابهايذ كرون كثيرا من الضوابط -حسب اصطلاح من فرق بينهما- على أنها 
من عداد القواعد. 

والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن 
عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. 

ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعوّل فى ما نذكره من 


قواعد. 


)١(‏ كما في المصباح المنير ص55 ١ء‏ والمعجم الوسيط: ؟//74,. 

(؟) هو السيد محمد عميم الإحسان المحددي البركنء المحدث الفقيه» من علماء بنغلا ديش» ورئيس الأساتذة بالمدرسة 
العالية بدكا. (هذه الترجمة نقلاً عن مقدمة كتاب المولف ف القواعد). 

(5) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمدء الشهير بابن. نحيم الحنفي ولد بالقاهرة سنة مبست وعشرين وتسعمائة 
وتوق سنة سبعين وتسعمائة. شذرات الذهب: 6/ره". 

(4) قواعد الفقه للبر كيّ: ص ٠‏ 5. 

(5) تحيى بن فراحاء شرف الدين الرهاويء فقيه حنفي:. مصري. عاش في القرن العاشر للهجرة. كشف 
الظنون: ه85١3‏ 579 ءى الأعلام: 3/4 .١‏ 


(5) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول (حاشية الرهاوي) ص ١؟.‏ 


لذن 


ويه و ووم 


ثانيا: الفوق بين التفسير وبين قواعد التفسير: 
فواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات الي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى 
المعنى المراد. 
أما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها المبين على تلك الأصول والضوابط 
المسماة بالقواعد. 
فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة 
العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان؛ ويمنع صاحبه من الخطأ في 
النطق والكتابة» فكذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله 
عز وحل» وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده. 
ثالثا: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن: 
تعتبر قواعد للقي عورد من أشرف وأهم العلوم القرآنية» والنسبة بينهما هي 
نسبة الجزء إلى الكل. 
هذا وقد تطلق "قواعد التفسير" على جملة علوم القرآن. وهذا إما أن يكون من 
باب إطلاق الجزء على الكل» وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك 
تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة في أبوابه المحتلفة. 
والخلاصة أن "علوم القران" هي عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من 
وجوه شتىء أما "قواعد التفسير" فالمراد بها تلك الكليات والضوابط المنخصوصة 
وال سبق تعريفها. ظ 
رابعاً: الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة: 
بمكن أن يتبين الفرق بين هذه الأمور من خلال التعرف على 
يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون. 


.١ انظر: التيسير في قواعد علم التفسير ص5‎ )١( 


خلا 


نقواعد التقير فحف فق كله الله تغال هن حببية دلالنه على ميراه الله ضر 
وجل. 

أما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها 
وبحازها-عند من يقررون المجاز- وما شاكل ذلك. 

وأما قواعد الأصول فتبحث ف دلائل الفقه الإحمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة 
منها (أي إعمال الأدلة حال التعارض والتراجيح) وحال المستفيد (الذي هو امحتهد). 

وبهذا يظهر التباين الواقع بين موضوعات الفنون الثلائة مع وجود قدر من 
التداحل بينها لا ينكر؛ بحيث إنك تحد ضمن قواعد الأصول وقواعد اللفسون قت 
من المواد المستمدة من اللغة وأصوها. 

ا ل ره الأصول تدخل في قواعد التفسير والعكس. ومعلوم أن 
علم الأصول وعلم قواعد التفسير وكذا (علوم القرآن) حسب الاصطلاح المتأخر 
هي علوم مركبة من فنون عدة؛ فعلم الأصول مستمد من الكتاب والسنة والعقيدة 
(وهي راجعة إلى الكتاب والسنة) واللغة» إضافة إلى فهم السلف الصالح وتصور 
الأحكام. وهي (أي أصول الفقه) تشرح مصادر التشريع والاستدلال سواء المتفق 
عليه منها أو المختلف فيه. فالكلام فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستصحاب وشرع من قبلنا» وقول الصاحبء والمصالح المرسلة ... مع دراسة 
أبواب التعارض والتراحيح إذا وقع تعارض بين شيء من تلك الآدلة. إضافة إلى شرح 
ما يعرض للألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد... وهكذا ؛ مع الكلام على 
أحوال الناظرين في تلك الأدلة والمؤوهلات الى يحتاجون إليها (أبواب الاحتهاد 
والتقليد). 

وعند النظر في مثل هذه الموضوعات بحد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها 
لا كلهاء وأهم ما يدخل منها في قواعد التفسير الكلام على المصدر الأول الذي هو 
الكتاب» مع وجود قدر من التداحل غير قليل بين القواعد ف التفسيروبين ما يذكر 
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في الأصول من عوارض الألافل ‏ انلام -خصوص و لعموم والإجمال وَالبيان 0 إضافة 


إلى وحود شيء من التداحل أيضاً بين قواعد التفسير وأبواب التعارض والتراحيح في 
أصول الفقه. 

لكن أهل الأصول يذكرون أشياء كثيرة في هذه الأبواب لا مدل لا في القواعد 
بل لا يُحتاج إليها في أصول الفقه أصلا("©. 

ثم إن ما يصلح أن يكون قواعد لتفسير كتاب الله منثور بين تفاصيل طويلة في 
تلك الأبواب. 


)١(‏ انظر الموافقات: 38-457١‏ /الا-85. 


 ه‎ 


نا تشعبت العلوم» وتناثرت تفاصيلها وحزئياتهاء بحيث أصبح من الصعوبة .بمكان 
المحتلفة» عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية الب ترجع 
إليها تلك احزئيات تيسيرا للعلم؛ وإعانة على حفظ ما تناثر من جزئياته» مع اختصار 
لكثير من الحهد والوقت» إضافة إلى تربية ملكة الفهمء وضبطه بضوابط نحجزه عن 
الخنطأ. 

هذا ولا يمكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يُحَصّل فيه تحصيلاً معتيرا إلا 
ععرفة قواعده, والأصول الى تبنى عليها مسائله. 

ومما مضى تكون قد عرفت أهمية علم القواعد عموما وعلو شأنهاء وقبل أن 
احدنك عن أهمية معرفة قواعد التفسير على وحه الخصوصء أنقل لك بعض كلام 
أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا 
فيبقى في كذب وجهل ف الحزئيات» وجحهل وظلم في الكليات؛ فيتولك .فمساد 
)١(‏ لمعرفة أهمية قواعد الفقه انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص؟١2‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 4» 5» الفروق 

للقراقي: *-7/١‏ المشور في القواعد: ,84/١‏ 35ء ١لا‏ القواعد للمقري: 1١7/١‏ الاستغناء فى الفرق 

والاستثناء: ١/9هغ‏ الوحيز ف إيضاح القواعد الفقهية: ص 2١7‏ القواعد الفقهية للندوي:.-9؟5-.١١.‏ 
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عظيم"اه..(ا 

؟- قال الزركشي رحمه الله في النشور: "أما بعد فإن ضبظ الأمور المنتشرة 
المتعددة ف القوانين المتحدة» هو أوعئ لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهى إحدى جِكم 
العدد الى وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي 
تتشوف إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه"0©اه 

- وقال السعدي في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام: "ومن أعظم ما 
فاقت به غيرها وأهمّه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رحمه الله يعتبئى غاية الاعتناء 
بالتنبيه على القواعد الكلية» والأصول الجامعة» والضوابط المحيطة في كل فن من 
الفنون الى تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء 
لا ثبات لما إلا بها والأصول تبنى عليها الفروع, وو تثبت وتتقوى بالأصول» 
وبالقواعد والأصول يث شت النتج شورق رونم بادا كردم ووهنا. حوفي عاقيا 
الأصول؛ وبها يحصل الفرقان بين المسائل الي تشتبه كثيرا "20 اه 

5 - وقال في موضع آخحر: "من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلاهها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية؛ والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها لها أصول 
وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها» وتدشر فروعهاء وتردها إلى أصوطا. فهي 
مبنية على الحكمة والصلاح؛ وال هدى والرحمة» والخير والعدلء ونفي أضداد 
ذلك" اه 


٠.05/١5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() المنثور في القواعد: .55-58/١‏ 

(؟)طريق الوصول للسعدي: ص4 . 

(4) الرياض الناضرة للسعدي (ضمن البجموعة الكاملة: .).001١‏ 
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وبعد هذا يمكن أن يُقَال: إن قواعد التفسير تتبين أهميتها نما مضى من الكلام 
ل ا ل 
معرفة أهمية موضوعها وهو اكرات الكريو» إذ هو أصل العلوم وفيه خخير العاجل 
والاجل. تإذافيي العد كين صحيفا ناز علا عقي لاوداية عليع العا ولذا 
كان الرحل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران يعظم ف أعين الصحابة. 

ومن مات هذا القرآن أنه يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة كما 
أن عجائبه لا تنقضي ولا يحيط مجميع معانيه إلا الله عز وحل. 

قال الزركشي رحمه الله: "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة » و كشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض 
لبلاغته ولطف معانيه» وهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعوّل ف تفسيره عليه» ويرحع 
في تفسيره إليه» من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتهاء وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير 
ذلك ثما لا يدحل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وماسوه كلام 

وفي هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق 
بفهمه وراشق كلد د وساي اح ري لاشو اله رسيوان لكر عم 
عشواء كما قيل: وأين الدقيق من الركيكء وأين الزلال من الزّعاق20"27 اه 

الحاصل أن من عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية مايجل عن 
الوصف» وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم.ء مع ملكة ظاهرة 
تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير فيقوى على الفهم والاستنباط 
والترحيح. 


5-00 شو :13178 
(١؟)‏ الزُعاق: هو الماء المر الغليظ, لايطاق شربه. (القاموس: مادة الزعاق) 545 .١١‏ 
() البرهان في علوم القرآن: .١5/١‏ 
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ثانياً: موضوى قواعد التقسير: 0 
موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم. وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول: 
موضوعه تفسير القرآن. 
ثالثا: غايته.(ا 
نهم مكاتى القر اذك تنطل فعضل لفون ف «الدازين. 
رابعاً: بيان شرفه: (") 
بمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجحه: 
١‏ - من ججهة الموضوع؛ إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتب 
وأعظمها وأشرفها. 
؟1- من جحهة مقصوده وغايته» وهي الاعتصام بحبله للوصول إلى السعادتين. 
-٠‏ من ججهة عظم الحاجة إليه» إذ إن كل فلاح ديئ أو دنيوي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالىى إذ هو أصلها. 
كامسا : فائدتنه. (4) 
وهي تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوحه الصحيح, 
وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. 


)١(‏ انظر: روح المعاني: 20/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: »١54‏ فتح البيان: //١‏ حاشية الجمل: 27/١‏ أصول 
التفسير وقواعده: ص .7”١‏ 

)١(‏ انظر:فتح البيان: ١//ء‏ التيسير في قواعد علم التفسير:586١»‏ روح المعاني: 25/١‏ أصول التفسير وقواعد: 
ص .8١‏ ظ 

(") انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: 2١١5‏ 04 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/)*يى‏ روح المعاني: 
١/ه‏ فتح البيان: 0١‏ الإتقان: 1171/4 2117/8 كشاف اصطلاحات الفنون: »558/١‏ مقدمة جامع 
التفاسير: 24١‏ التحرير والتنوير: »١ 4/١‏ حاشية مقدمة التفسير: 2١47‏ أصول التفسير وقواعده:/ا؟!-59. 

(4) انظر: فتح البيان :لق 


سادسا: ميزة القواعد:. 

تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب» إضافة إلى 
حزالة اللفظ وقوته. 

بناسعء أستمداد قواعد التكسير. )0 

من عحلال التت والاستقراء بحد أن قواعد التفسير مستمدة مما يأتي: 

-١‏ القرآن الكريم. عن طريق استقراء بعض القضايا فيه. وستجد ف ثنايا 
هذا الكتاب قواعد تدل على ماذكرت. إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات 
الثابتة, 

9- السنة النبوية. 

”- بعض ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الكلام على التفسير, 
لا 


- أصول الفقه. لأن حقيقتها: استقراء كليات الأدلة» حتى تكون عند 
امحتهد نصب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس0("). 
ه- اللغة والبيان والنحو والتصريف. لأن "علوم اللسان هادية للصواب في 
الكتابب و العذة: انسقيفيها إذ أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها 
كيف توحذ وتؤدّى2. 


)١(‏ لمعرفة بعض التفاصيل المذكورة هنا راجع البرهان للزركشي: 2٠7/١‏ الإتقان: ١59/4‏ ء التحرير والتنوير: 
237-1١‏ عند كلامه على استمداد علم التفسيرء وأصول التفسير وقواعده: 847-ه4.. 
كما أن النظر ف كلام أهل العلم على شروط المفسر مفيد في موضوعنا هذا. انظر: روح المعاني: ١/ه‏ 
مقدمتان في علوم القرآن: 104» التحبير: 277 فتح البيان: 2311/١‏ الإتقان: 2١85/4‏ وكذا راحع كلام أهل 
العلم على العلوم المتعلقة بالقرآن» كما في المواققات: /7", تفسير ابن حزي ص . البرهان للزركشي: 
0١‏ الإتقان: 4/4 ”2 التحرير والتنوير: »45/١‏ تفسير القاسمي: ١847/١‏ . 

(؟) انظر: الاعتصام: ."//١‏ 

(") الاعتصام: ١//؟.‏ 


وقد بالغ الشاطبي ونهه الله في هذا المعنى فقال:-"وغالب باك في أصول 
الفقه من الفنون إثما هو من المطالب العربية الى تكفل المحتهد فيها بالجواب عنه0("). 
وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد"20 اه. 

بل إنه عد معرفة العربية قطب رحى الاجتهاد0"). 

1- كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. 
تنبيدهان : 

الأول: لم نذكر علم التوحيد لأنه راحع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهو ضروري» 
لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة» أو ما ينشأ عنها فى التوحيد وما يتعلق به.9©) 

الثاني: لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشحونة بالقواعد بسبب أن وجحود 
القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد» وليس المقصود من ذكرها تقريرها. 
كما هو الحال في الفقه مثلأ» فإن كتبه مشحونة بالقواعد'الأصولية ومع ذلك لا تعتير 
كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. 

ثامنا: نشأة قواعد التفسير : 

الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين: 

الأول: من جهة كونها مفرقة ومتناثرة في مصادرها الى تستمد منها. فالكلام 
فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
اللغة... وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا. 

الوجه الثاني: نشأتها كفن مستقل مدون (حسب المصطلح الخاص به) وهذا 
بعد التتبع لم أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية» وإنما وقفت في 


)١(‏ أي من نفسه. وذلك لتحققه من الأهلية اللازمة للاحتهادء ذلك أن تلك المطالب لابد من حذقة فيها ولايصح 
أن كوة املد اكيزم فيه 

.١١1/4 الموافقات:‎ )١١( 

(") انظر الموافقات: 5/4 .١١/8-11١‏ 

(4) انظر الاعتصام: .7"/8/١‏ 


ك١‎ 


بعض الفهارس على ثلاثة كتب معنونة ب"قواعد التفسير" أو ما يقارب هذه العبارة 
وكانت سنة وفاة أحد مؤلفيها (١57ه)‏ وتوف الآخر سنة (/ا/الاه). 

هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه كما سأنبه على ذلك بعد 
قليل. 

كا تيعد الكمين عاضر تذاك لساوو اللقبابهة ىد السايقة كلا 
للموضوع بغض النظر عن مضمونها. 

الحاصل أن هذا الفن لم يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به فلا يمكن أن نفصل 
الحديث عن نشاتة. 

لكن يمكن أن نقول إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي عَيِهِ من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة 
لنشأة علم التفسيرء إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير» ثم ازدادت 
بازدياد كتب التفسير. 

وف القرن الثاني اللهحجري دخحلت قواعد شير طدر عبد ١‏ ظهرت جملة 
منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو "الرسالة" للامام الشافعي رحمه 
الله وكذا كتاب "أحكام القرآن" له أيضا. 

وف القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير 
والأصولء» واللغة. ك "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة» وكتاب "جامع البيان" 
للامام الطبري» و"أحكام القرآن" للطحاوي» و"أحكام القرآن” للجمصاص» 
و"الصاحجبي” لابن فارس. 

وف القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة ف التفسير وأصول الفقه 
واللغة أمثال: "الإحكام" لابن حزمء و"البرهان" للجويئئء و"أصول الفقه" 
للسرحسيء و"المستصفى" للغزالي» و"المحرر الوجيز" لابن عطية» و"فنون الأفنان" 
لابن الجوزي وغيرها. 

وق القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات جحديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» و"البحر المحيط" لأبي حيان» وكتفسير 
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القرطبي؛ وثة تفسير ابن كشير والزر” كشى ف "البرهان قُْ علوم القرآن" و"المشور قُ 
قواعد الفقه" و"البحر المحيط في أصول الفقه"» ومؤلفات ابن رحب. 

وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب في القرون الخمسة اللاحقة 
مابين كتب التفسير وأصولهء وقواعد الفقه وأصوله. 

وفي القرن الرابع عشر الحجري وقفنا على تدوين مستقل ف قواعد التفسير وهو 
كتاب "القواعد الحسان لتفسير القرآق" للعلامة عبدالرعمن بن سعذى رتنه | لله . 

تاسعا: التأليف في قواعد التفسير: 


سأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة ب"قواعد التفسير" 
أو ما يقارب هذه العبارة حسبا الزتيب الزمئ, ثم أتحدث عن مضمون هذه الكتب 
إن أمكن. 

-١‏ (قواعد التفسير) تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم النضر بن نحمد 
الخطيب» الواعظ الفقيه الحنبلي») لحك ف جراك سنة(١1475‏ 5ه) وتوفي بها 
سنة(١‏ 51 كه). 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الظنون0''بالعنوان 
المشار إليه. 

وقال ف مفتاح السعادة : "ومن التفاسير: قواعد لابن تيمية". ثم ذكر شيئا من 
ترجمة المؤلف وقال: "وله تفسير القرآن الكريم"20اه. وكأنه يقصد هذا الكتاب لأنه 
لم يذكر له غيره. فإن كان كذلك فالموافقة في العنوان فقط. 
الصائغ» محمد بن عبد الرحمن الحنفي (ت 1/الاه). [ 

وقد ذكره شاجب كشت التلنون7 ارم يذكر كينا عن العلرماك عقه قالله أعلم. 


.١ 0/8/9 انظر كشف الظنون:‎ )١( 
٠6 "١ مفتاح السعادة ومصباح الحيادة:‎ 60 
.١18/817/7 انظر كشف الظنون:‎ )9( 


ا 


- (قواعد التفسير) لابن الوزير. «مخطوط) 

هكذا ذكر في فهرس التيمورية2. وابن الوزير المشار إليه هنا هو محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني (ت 854٠‏ ه) رحمه الله تعالى. 

وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب "إيثار الحق على 
الخلق" للمؤلف نفسه (مطبوع) 2؟. وهو الفصل الواقع مابين (ص55١-71١)‏ 
بعنوان: "فصل: في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير". وقد تحدث فيه 
المولف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه 

وبهذا لا يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات في قواعد التفسير (حسب الاصطلاح 
الخاص). 

4 - (التيسير في قواعد علم التفسير) (©. تأليف: محمد بن سليمان الكافيجي 
وت 875 ه). وهو كتاب في علوم القرآن. 

6 - (القواعد الحسان لتفسير القرآن). تأليف الشيخ عبد 20000 
السعدي (ت سنة 1215١اه)‏ وقد طبع الكتاب طبعات عدة. وذكر فيه المؤلف رحمه 
الله انفيض وسيعيق قاغذة مع ذ كر متها . 

وبعد دراسة القواعد الي ذكرها المولف رحمه الله وجدتها على أنواع: 

فمنها قواعد في التفسبر حقيقة. وتقارب العشرين قاعدة. 

ومنها ما يصلح أن يسمى: قواعد قرآنية. وليست من قواعد التفسير. كاليّ 
تعرف من خلال تتبع منهج م القرآن في بعض القضايا كمقابلة الوعد بالوعيد وأهل 
الإبمان بضدهم.. وهكذا. 

ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد. 

ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القران. 


)١(‏ فهرس التيمورية: 2١48/١‏ رقم //ه. 
(؟) أي كتاب: إيثار الحق على الخلق. 


() وقد طبع هذا الكتاب عام: 4٠١‏ ١ه‏ بتحقيق: ناصر بن محمد المطرودي. 


ءٌ 


وف الجملة يمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلفه رحمه الله في قواعد 
التفسير إلا أنه توسع فيما اختاره من القواعد فعد معها كشيراً من القواعد والفوائد 
المستنبطة من القرآن والى لا تدحل في: «قواعد التفسير). 

5 - (أصول التفسير وقواعده). تأليف: خالد بن عبد الرحمن العك. وهو 
مطبو ع. وموضوعه علوم القرآن. 

- (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل). تأليف: عبد الرحمن حبنكة 
الميداني. وهوكتاب مطبوع يقع في )84٠0(‏ صفحة مع الفهارس. وقد ذكر فيه 
المؤلف أمورا يراعيها القاريء لكتاب الله كي يحصل له التدبر. وهذه الأصور عبارة 
عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الإشارة إلى بعض الِكم المتعلقة بنصوص التنزيل. 

ولك كن هذا الو دق بأسلوب إنشائي مع استطراد في الأمثلة دون توثيق 
للمادة العلمية. لكن يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب أشياء قليلة تناسب 
موضوعنا إقواعد التفسير) بعد صياغتها صياغة لائقة بالقواعد. 

/- (قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى). القت عبد الله بن محمد الجوعي. 

وهو كتاب مطبوع يقع ف )١44(‏ صفحة مع الفهارس. 

وهذا الكتاب يتضمن -كما هو ظاهر من العنوان- لطائف وفوائد مستنبطة 
من القرآن الكريم. إضافة إلى بعض قواعد التفسير. أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى 
أنه قيدها من كتب متفرقة إلى أن قال: "كثير من الفوائد لم أعزها وذلك لأنها ثما 
علق فى الذهن ثما قرأته أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه'7''اه 

وها اللاي 50 نوو اولقن ع القالب غلن الكتاب: إذ العزرى افيه فلن ذا 

وفنا ررم ف الكقاني: والني قله زقاما البوضوغ :وال فإن العائدة همي ف 
موضوعنا قليلة. والله أعلم. 


)١(‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ص6. 


عاشرا: المناهج المتبعة في التأليف فهيٍ القواعد عموما:() 

31 كان التأليف في قواعد التفسير ضعيلاً أو شبه منعدم؛ أصبح من المتعذر 
الحديث عن المناهج المتبعة فيه» ولذا سيكون الحديث هنا عن مناهج 00-6 
التأليف في القواعد عموما. لأنرهة تملك في هذا الباب (القواعد). فأقول: 

م يقتصر العلماء الذين ألفوا فى في القواعد على طريقة واحدة؛ بل تعددت طرائقهم 
ومناهجهم قْ التأليف قُُ هذا الفن. فمن هذه المناهج: 

-١‏ الترتيب الهجائي 

من المعلوم أن عدداً من القواعد تتعلق بأبواب متنوعة. فإذا وضع الكتاب على 
طريقة الأبواب فإن هذا سيؤدي إلى إغفال القاعدة -المرتبطة بأكثر من باب- فى 
النزتيب المجائى. (") 

ل 57 ٠‏ وه 5 3 لية لقاعدة 5 زه 540 ف 
"- الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الاتفاق والخلاف فيها!". 
فجعلوا القواعد قي الجملة على ثلاثة أقسام: 
القسم الثّالث: قواعد خلافية. وغالبا ما تكون مبدوءة ب "هل". 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري: ١59/١‏ (الدارسة). 

(؟) تمن سار على هذا المنهج الزركشي ف المنثور» وأبو سعيد الخادمي في "بجامع الحقائق"؛ والبركي في "القواعد الفقهية". 

(*) وقد سار على هذا المنهج التاج السبكي في "الأشباه والنظائر" (وإن كان ذكر في القسم الفالث: القواعد الخاصة 
"الضوابط")ءو السيوطي في "الأشباه والنظائر"» وابن جيم أيضا في كتابه'الأشباه والنظائر" إلا أنه أسقط القسم الثالث. 
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*- ذكر القواعد دون ترئيب معين”" 
4 - الترتيب على طريقة التبويب. كالأبواب الفقهية!"). 

وهذه هي الطريقة المششاديدة المقاضت الجمدونةق:هيننا الكتياب كما 

الحادي عشر: ف4 أنواى القواعد: 

يمكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين: 

الأولى: ثمولية القاعدة للأبواب المتعددة. 

الثانية: ما تحظى به القاعدة من وفاق أو خلاف. 

فالقواعد بالنظر الأول على نوعين: 

أحدهما: قواعد تدحل في أبواب مختلفة تقل أو تكثر لكنها لا تقتصر على باب 
واحد. ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. 

الثاني: قواعد تختص بباب واحد. وهذه أيضاً تنفاوت فمنها ما يضم جزئيات 
كيرة جدا» وعنها الذي جمع :قدرا قلزلا من ابدرنيات: 

ثم إن نظرنا إلى القواعد بالنظر الشاني» وهو الملحوظ فيه جانب الوفاق 
والخلاف» نحد أنها على قسمين كذلك: 

الأول: القواعد الى حصل الوفاق عليهاء أو وقع فيها شيء من الخلاف لكنه 
ضعيف » وهي الى يُعبر عنها غالبا حمل خبرية وبصيغة الجزم. كقولنا: 


سار على هذه الطريقة ابن رحب في كتابه "القواعد الفقهية'» والونشريسي في كتابه "إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك » وابن عبدالهادي في "مغني ذوي الأفهام" » ومن المعاصرين: الشيخ/ عبدالرحمن السعدي ف كتابيه (القواعد 
والأصول الجامعة) في الفقه. والكتاب الآخر:(القواعد الحسان لتفسير القرآن). 

(؟) وقد انتهج هذا الأسلوب: المقري المالكي 9 كتابه "القواعد"» ومحمد البقوري في :"ترتيب فروق القراقي') والشيخ عفلوم 
فل "المسيد المهساق ضبط تواعد المذهب"؛ ومحمود حمزة في "الفرائد البهيةفي القواعد والفوائد الفقهية " والبكري ف 
"الاستغناء في الفرق والاستئناء"» وابن خخطيب الدهشة في "مختصر من تواعد العلائي وكلام الأسنوي". 
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الثاني: القواعد الي اشتهر فيها الخلاف وقوي » وهي الى يُعبر عنها غالبا بصيغة 
إلا ف 3 5 كقو لنا* 'هل الأمر نقنم لتكرار © و قو لنا: "هل الزيادة علسى اص 


الثاني عشر: طرق العلماء فخ صياغة القواعد. ١(‏ 
الناظر في الكتب المدونة في القواعد يجد -فيما يتعلق بالصياغة- أمرين: 


الأول: أن بعض المولفين يذكر القاعدة بعبارة مسهبة مطولة ولا يراعي في 
الصياغة وزن الألفاظ وتقليلها قدر الإمكان. 
كما نحد آخخحرين يعنون بصياغة القاعدة صياغة مختصرة متينة ما أمكن. 
وهذا هو الأصل. 
الثاني : أن بعض أهل العلم يصوغ | لقواعد في جمل خحبرية سواء كانت من المتفق 
عليه - كما مضى- أم من المختلف فيه. 
ويذهب آخرون إلى صياغة القواعد المختلف فيها - لاسيما إذا قوي الخلاف- 
ف حجملة استفهامية. 
وستجد القواعد في الكتاب الذي ببن يديك مصوغة بجمل خبرية إلا في 
حالات نادرة أشرنا إليها في المقدمة. 
الثالث عشر: ه«هل تطبيق القواعد علق ١‏ 
5 المعلوغ أن الرائ على لسين: 7 
الأول: رأي صائب محمود. وهو الرأي المستضيء بنور الوحي» من كتاب 
وشيجةة :و افوال شيل الأميقة رشيافنة إل الدرزابدة جاهو ل التشسيية اللقية«العفيو 
والتصريف والبيان وأصول الفقه. فهذا لا إشكال ف قبوله واعتباره. 


لتكسيو من قبيل إعمال الو أي ؟ِ 


75 . 
(؟) سيأتي الكلام على هذه المسألة. ص47 48-١‏ ؟. 


5 


الثاني: رأي فاسد. كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه؛ أو 
يفسر القرآن ممجرد ما يسوغ ف اللغة» دون معرفة بالأحوال الي كانت وقت نزول 
الرآن؛ ودون التفات إلى عادة الشارع في مخاطباته» ومن غير اعتبار بسياق 
الكلام... ونحو ذلك من الأمور. فهذا مردود على صاحبه.» وقائله متوعد بالعقوبة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى هذين النوعين دون بسط الكلام فيهماء فهذا 
له موضع آخر. 

وبهذا تكرن قد عركك أن إعندال القراعك بالممسة عد انير كالم اللدفيد 
وجل تهج صحيع) وطريق مسيم 

فال الكافيحى جو على هذه الماك + "قبل الدكيم معان القراة 
بالرأي» بل هو بيان أحوال النظمء والتكلم في هذه القاعدة - يشير إلى قاعدة 
ذكرهافي المحكم- كالتكلم في سائر القواعد العربية» كقواعد الصرفهء والاشتقاق» 
والنحوء والمعاني» والبيان» وغير ذلك » فكما أن التكلم فيها بيان أحوال الكلمات؛ 
والتراكيب العربية؛ لا بيان معاني كلمات العرب وتراكيبها بلا شكء فكذلك 
التكلم فيها بيان أحوال القرآن من حيث الدلالة على المراد لا بيان معاني القرآن. فلا 
لكوت اس ل نالراق .على أن :مس هذا الراي. عل وكان- راي معروض غلب 
الأصول فيكون تقولا غلن ماتهو امار عند أهل التفسير"207اه. 


7 التيسير في قواعد علم التفسير:‎ )١١ 
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هذا المفصد يشتمل على القواعد المتعلقة بنزول القرآن من جهات متعددة 
تندرج قواعدها تحت أربعة أقسام: 

القسم الأول: يذكر تحته القواعد المتعلقة بأسباب النزول. 

القسم الشاني: يذكر تحته القواعد المتعلقة .ممكان النزول. (المكي والمدني). 

القسم الثالث: يذكرمحته القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الي نزل عليها القرآن. 

القسم الرابع: يذكر نحته القواعد المتعلقة بترتيب الآيات والسور. 


عاك 5« 2 3 5 ملالله عام 01 ل لا 
فائدة: أكثر ما ورد في ذكر نزول الوحي على البي ميد أن يُعدى ب "على وأكتر ما جاء في جهة الأمة ب 


1 1 5 إانل 5 
إلى" والأول إشارة إلى العلو الذي نزل القرآن منه على البي عي . والثاني لا يدل على ذلك لأآنه يصل 


إليهم من ع لهم انظر الاتقان +/ 415 5. 


حت 


تعريف سبب النزول: 90 عن ها نولتت الآية أو الأيات متحدثة عنهع أو مبينة 


أقسام الفزول: 2 نزول القرآن على قسمين: 
الأول: ما نزل ابتداء» وه كمي على مدب خاض:::وهدا كر القر ان 


الثاني: ما نزل عقيب واقعة أو سؤال. وهو ما نحن بصدده. 


أهمبة هذا الموضوى: 2 تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسية 
للمفسرء إذ لا يمكن القول ف التفسير إلا بعد معرفة أسباب التزول. 
هذا مع وجود قدر من التفاوت بين الأسباب المنقولة ف الترول من حييث 


الأهمة2؟). 


.15/١ مناهل العرفان:‎ »40/١ انظر الإتقان:‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان: .87/١‏ 

(*) لمعرفة أهمية أسباب النزول انظر: أسباب النزول للواحدي: 8» الموافقات: +//ا5 © فتح الباري: 0117//5 
بجموع الفتاوى: 5/١‏ 5 23 94 الإتقان: 287/١‏ شرح الكوكب المنير: 45154/85» البرهان للزر كشي: 
54-١‏ التحرير والتنوير: »47/١‏ فصول في أصول التفسير: 44» ه4» حاشية مقدمة التفسير: 45) 
تيز القاش* 07/5 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 71. 


(4) حعل ابن عاشور أسباب النزول من حيث الأهمية على خمسة أقسام: انظن التتحرين والتقرية» 251/4 , 


ردك 


تنوضيم القاعدة: 

قولنا: "القول في الأسباب" أي أسباب النزول. 

قولنا: "موقوف على النقل والسماع" أي الرواية عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأسباب» وبحثوا عن علمها. 

وهو أمر يحصل للصحابة رضي الله عنهم بقرائن تحتف بالقضايا. لكن لا مدحل 
للرائ فيه البعة: 

ومثل هذه القاعدة لا تحتاج منا إلى التمثء 


توضيح القاعدق: © 
أسباب النزول على قسمين: 
الأول: الصريح. وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله: سبب نزول هذه الآية كذا. 


أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب ذلك بقوله: فنزلت» أو: ونزلت» أو: لي أو: 
تأويح الل إل لبد 


.85/١ انظر أسباب النزول للواحدي: 8» الإتقان‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري: 417/0 445/١١‏ التبصرة والتذكرة: ».157/١‏ النكت على ابن الصلاح: ؟7/."هء 
المنهل الروي لابن جماعة: 155» إرشاد طلاب الحقائق: 2١1514/١‏ توضيح الأفكار: 2180/١‏ تدريب 
الراوي: ١37/١‏ اليواقيت والدرر: 4848/7.» مجموع الفتاوى: 0/١*‏ 2*4 البرهان للزركشي: ١/7-8.0لء‏ 
أضواء البيان: 44/١‏ 3ق “هلا 5/ة. ؟. 
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تفبببكه: فد يرد في بعض الأحيان بعد ذكر القصة "فنزلت" د 
للفوؤ ل الكنة قليل 000 أو يذكر القصة ثم يقول: "فكنا نقول: وفيه نزلت"7". 

وهذه القاعدة مبنية على الاستقراء والتتبع للروايات في هذا الباب. 

لكن ما تقرر في القاعدة لايعين الاطراد في جميع المواضع» وعند تتبع ألفاظهم في 
هذا الموضوع نحد أنهم لايلتزمون ذلك دائما. والله أعلم. 

الثاني: غير صريح. وهو أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا. ونحو ذلك. فهذا 
عمل انسكو سيا ف النرو ل كه فقيل أن كرون عن ند تقس 0 

وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول: لا ريب أن الأول له حكم الرفع. لكن وقع 
الخلاف في الثاني. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "وقوهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به 
تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داحل في الآية. وإن لم يكن السبب 
كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا. هل بحري بحرى 
المبككة كما لكر السمييه الذي انرلك لأاججلة؟ أو حرف مجيرى التفسيير نيه ادي 
ليس سقك؟ فالتبارثي بيدغيلة اق المستدة و غيزة لا وتعجلةا ق المسدك. بوكر المستاتيد 
على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره. تيهنا إذائة كرسيا ولت عفنيه 


فإنهم يدحلون مثل هذا في المسند"9؟2 اه. 


.875/7 انظر مثالاً لذلك في جامع الأصول:‎ )١( 

١؟)‏ انظر مثالا لذلك في صحيح الترمذي رقم: .)١55/(‏ 

(*) انظر: مجموع الفقاوى: 0١44-1١ 417/1568 4.89/١‏ الإتقان: .41-49/١‏ المسودة: 2599 تفسير 
القاعري 1/1 

(4) مجموع الفتاوى: .54.-5+9/١8‏ 


© 


أ- مثال غير الصريم:!' 

-١‏ أخرج البخاري بسنده عن حذيفة تَيََأَفجَنَاُ في قوله تعالى: الإوأنفقوا ف 
سَبيل الله ولا تلقوا بأياٍيكم ... 4 الآية [البقرة ]١5‏ قال نزلت في النفقة(©. 

؟- وأخرج بسنده عن نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ .القرآن 
لم يتكلم حتى يفرغ منه. يه فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى 
مكان. قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لأ قال ارات او كد ع7 


فتفبببك: الرواية الواحدة قد ترد في بعض المواضع بصيغة صريحة في سبب النزول, 


ترد في موضع آخر بصيغة غير صريحة؛ وبي بعض يضرع ل اخرها. وهذا يوجحب تتبع 
الروايات ف المواضع المختلفة قبل التسر ع في الحكم عليها فيما يتعلق بالصيغة . 
وإليك بعض الأمثلة لذلك: 
أ- مثال ما وردت فيه الرواية بصيغة صريحة في موضع.ء وبصيغة غير صريحة في 
موصع آخر: 
أثر ابن عمر السابق» فقد ورد هذا الأثر في موضع آخحر بلفظ يعد من قبيل 
فرع ل سيبنة لور ار 
ب- مثال ما صرح في آخره بسبب النزول: 
-١‏ ما أخرحه الشيخان عن البراء َيَاشئمناء في قوله تعالى: «إوأتوا البِيوتَ من 
أبوابهاك [البقرة: آية .]١9‏ قال: "نزلت هذه الآية فينا» كانت الأنصار إذا حجواء 


فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. و ل لكن من ظهورها. فجاء رجحل من 


(١)انظر‏ أمتلة لذلك في: البحاري: الأرقام: (5١ه‏ 4 لره هق 5لره4) هزرهف4 ؟١ا5ف4‏ 5كلا4ف 4815 
/ا/ اع 573 1/476)» ومسلم: 84/5 5815-51 71878 صحيح الترمذي رقم: (/555): جامع 
الأصول الأرقام: (492., ١٠لف‏ الاف عقف هكتث 4.لاء لاذلاء وولاء 51لا. 

.١185/8 :)4515( البحاري ف التفسير» باب: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلْقّرا ...)» رقم:‎ )١( 

رقع المعار فيو نميه اماه رقازا كع ارت فكع مطاي رق رو اعد لاله 

(:) انظر: الفتح: .١50/8‏ 


1ه 


الأنصار. فدخل من قِبَلِ بابه» فكأنه غير بذلك» فنزلت: لإوليس اليرٌ. ...4" (00. 
؟- أخخرج الترمذي وابن ماجة عن البراء تتمافثئمنه في قوله تعالى: للإويمًا أخر جنا 
فنع ا و د آية لا5١ع.‏ قال: نزلت في 
الالضاو كاتف الالضيار جرع ذا كان مسا انج سن عيطانهنا اقعار 413 سين 
بال على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله َيه فيأكل منه فقراء المهاحرين؛ 
فيعمد أحدهم فَيللّ قنواً فيه فيه الحشف, يظن أنه حائر في كثرة ة ما يوضع من مالقا فول 
فيمن فعل ذلك: #إولا تيَمَّمُوا الحبيث منه تنفقون» يقول: لا تعمّدوا للحشف منه 
تنفقون. «إوَلّستم بآخذريه إلا أن تَعْمِضُوا فيه)». يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على 
استحياء من صاحبه. غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن الله غئ 
عن صدقاتكو"0"). 


ب - مثال الصريم:' 


)١(‏ البحاري ف الصحيح. كتاب العمرة» باث: (قول الله تعالى: #إوأتوا البيُوتَ من أبوابهات» حديث 
رقم:(؟ ولق 0 كناني ‏ التفسير مسر عدوت رتور 7ح 7319/5 . 

(؟) القناء: العذق. وهو من النخل كالعنقود من العنب» ويُجمع على أقناء» وقنيان» وقنوان. المعجم الوسيط مادة: 
(قنا) 14/7 75. 

(1) سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم: (5941؟)»: 2518/0 رهو ف صحيح 
سنن الترمذي رقم: (5585)» 54/5. وابن ماحة ف سننه» كتاب الزكاة» باب: (النهي أن يخرج في الصدقة 
شر ماله) حديث رقم:(؟871١))‏ وهو في صحيح ابن ماحة» رقم: (41/8 .8.6/1١ ,)١‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك في صحيح البخاريء الأرقام: (-7.00 5.01 514 121 4115 4136 4455 
مدهف أالمعقف لدف ؟أ لهف للركدقف ؟أكمق/ لاف اكليف ككارف مكلف لاكزقف أكاأرفى 
8 2143585-4855 تلقف ١55ئ-لا؟1؟ف‏ 55اأف .فقف أمقف يزهذكق الاوع -جلافقئ 
ل لس ل ل ل لل ل الل 2 ل ل ل 0 
وجامع الأصولء الأرقام: (9/ا؟- لالاكى الر؟» اليك رارف خارف لقف ؟ق4ل ؛1 فل كفن لأحى أرقق 
كك أ١ت©ة‏ كا شعكادت الف كلت كلاف كوكم لأام اكول كالم كال وااوع او اواو كال 
ال ل باه بن ار ابل قي بل ايا جا الحنان ادك بز ول رت ع واراو افير سام “تمان 
فحل الف فكف ٠كف‏ مكف لالاى لكف كاك تك لاكى ككل عمل رمف لحى لاك الى 


الى عذمف كاذل 159). وصحيح الزمذي الأرئام: (/اهه 5 هه ححوىى الادى الادى لاه 6). 


/ه 


-١‏ ما أخرجه البخاري عن البراء شن قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا 
لايقزيوق الفساءرمضتان كله و كاق, ربحال خودوة انقسفي» فأنررل الله دهز عل الله 
أنكم كنتم تختانون... 4 الآية» [البقرة: آية لالم ١ع‏ (2. 

؟- وأخخرج الشيخان عنه أيضا قال: "كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت 
فو اورم ناقر وواللا «إوليس البر 0 لمُيُوتَ من ظَهُورها...# 
[البقرة:آية061/5"©). 


تك 


02 
18-ظ 2 لزنو 575 5 اي 
7 5 ذ 00 3 اج 1 5 + 0 ين 7 ٠‏ 
3 1 ا 1 ا و 3 اث اه ين اع 4 ٍ وه أ / 3 
كا كسمش انل : فر ول ألقر أ ذارة يحسوف ممع نقر جر الحم » وسارة يصوف 
تومن تمس مسسددد مممس ماه ين هه 4 اده 5 - ١‏ أ 5 5 


ينف م 
قله و لعكم 3 


نوضيح القاعدة: 
معنى القاعدة: أن الآيات القرآنية تارة يكون نزولها 7ظ لتقرير الحكم 
وتشريعه للأمة» حيث يُشرع بنزول الآيات الى تتحدث عنه. وهذا هو الواقع في 
عامة آي القرآن. 
وف بعض الأحيان تنزل الآيات الىّ فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه ممدة قد 
تطول أو تقصر. 


وف بعض الأحوال تنزل الآيات الى تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن. 


© البخاري 32 الصحيحء كتاب التفسير, باب: (أحل لكم ليلة الصيام...) حديث رقم( 4ه *) 1 . 
ه66 البحاري في الصحيح (واللفظ له 3 كتاب التفسير, باحت: (وليس البر بأن تأتوا البفوت ب حديسثث رقم: 
(451): 18/8. ومسم في الصحيح » كتاب التفسير » حديث رقم (5075) 7519/4 . 


مه 


هذا وقولنا: 'مع تقرير الحكم..." إلخ. الحكم هنا يراد بهماهوأعممن الحكم 
الفقهي (التكليفي) مثلاً» وإنما المقصود أن يكون تحقيق ما دلت عليه الآية واقعاً بعد 
حين من نزوطا كما سترى من خلال الأمثلة الآتية. 
التطببق: 

أ- أمثلة ما نزل مع تشريع الحكم: 

أشرنا إلى أن هذا النوع هو الغالب في آيات القرآن:؛ فأمثلته لا تحصى كما ف 
حكم الخمر» وفرض الصوم. [ 

ب- أمثلة ما نزل قبل تقرير الحكم: )١(‏ 

-١‏ قال تعالى: «إقد أفلحّ من تَرَكى * وذَكَرَ اسم ربّه فصَلّى) [الأعلى: 
الآيتان 4 .]١5-١‏ فقد فسرها بعض السلف -وفيه نظر- بزكاة الفطر وصلاة 
العيد("». وهذه الأمور إنما شرعت بلمدينة.ومعلوم أن السورة مكية . فعلى هذا 
التفسير تكون قد نزلت قبل تقرير الحكم . 

-١‏ قال تعالى: لإلا أَقْسِمُ بهذا البلدٍ * وأنت حِلٌّ بهذا البَلَدِ4[البلد : الآينان 
١-؟1].‏ 

والسورة مكيّة. وقد فسرها جماعة من السلف بالحل الذي وقع للبي عله عام 


الفتح7"). 


.1١5-1١١ 4/١ الإتقان:‎ "7/١ انظر أمثلة لذلك في البرهان:‎ )١( 
مه.‎ ١1# (؟) انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
.01١١/8 المصدر السابق:‎ )0( 
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سر هم سس 


+- قال تعالى: لسَيْهرَمُ الجَمَعْ ويولوت الدبر اا 0 ]. وقد فسّرنت 
نيم نر 0 مع أن السو رة فكية , 

4- قال تعالى: #ؤجندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزابي» رص: آية .]١١‏ وقد 
فسّرت بيوم بدر كذلك. واعتاره ابن جرير2©مع كون السورة نازلة بمكة. 

ا لا 
فالسورة مكية وليس ثمة قتال يومئذ » وإنما شرع القتال في المدينة بعد اللحجرة . 

ج- أمثلة ما نزل بعد تقرير الحكم(؛ 

-١‏ آية الوضوء. فقد أخرج الشيخحان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"خرجنا مع رسول الله يكل .بعسض أسفسارة حي إذا كنسا بالبيداء- أو 
بذات اليش - انقطع عقدٌ لي» فأقام رسول الله ييه على التماسه: وأقام 
الناس معه؛ وليسوا على ماء... فقام رسول الله َه حين أصبح على غير ماءئ 
فاو لاله آية التيممء فتيمموا..." المائدة : آية 5]. الحديث6©7. ومعلوم أن 
الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه اللّه: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عَيهِ لم 
يُصلٌ منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: 


القن الساب ا 

.78/5 انظر تفسير ابن حرير: 2170/78 وانظر ابن كثير:‎ )١( 

ومع انر تفسين الع كتير 84/4 

(:) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: ١1/ه١١5-1١1.‏ 

(ه) الباري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التيممء باب:(قول الله تعالى: «إفلم تحدُوا 0 00100 
[المائدة: آية 5] ) حديث رقم (984)» »451/١‏ وذكره في مواضع أخرىء انظر الأرقام (975, 1/7 
اباس ارهق 4.17 .45 وانظر الأرقام: (4 5١م‏ .٠756م‏ امف 3844 1845). ومسلم 


والحكمة في نزول آية الوضوء -مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا 
بالتنزيل”617اه. ظ 
-٠ 1‏ آية الجمعة» وهي: قوله تعالى: لإيا أيُها الذينَ آمُنوا إذا نودي للمالاة به 
ظ يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله... 4 الآية» [الجمعة: آية 8]» وهي مدنية. واللجمعة 
إفنا فرطك فكة قبل المهدرة: 

وتما يدل على ذلك ما أخخرجه ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك2(0؛ قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خعرحت به إلى 000 
فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة» أسعد بن زرارة» ودعا له. فمكثت حيئاً أسمع ذلك 
منه. ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجرٌ. إني أسمعه كلما مع أذان الجمعة يستغفر - 
لأبي أمامة, ويصلي عليه؛ ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرحت به كما كنت أخحرج 
به إلى الجمعة. فلما مع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه! أرأيتك 
صلاتك على أسعد بن زرارة كلما ممعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي ب! كان 


. 


أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله عَيِللهِ من مكة..." الحديث2©). 


نينث 


)١(‏ التمهيد 775/1١5‏ (بتصرف) . ظ 

(؟) عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاريء أبو الخطاب المدني» من كبار التابعين» قيل إنه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء مات ف خلافة سليمان. التقريب 545. 

(ع) سئن ابن ماحة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 5 (في فرض الجمعة) حديث رقم (؟8١٠).‏ وهو قٍ 


صحيح ابن ماحة رقم: (885): .١78/١‏ 


1 


ما دلت عليه القاعدة هو الأصلء إلا أنه قد يخرج عن هذا الأصل فيحكم 
بتكرر النزول بناء على النظر في الأسباب الواردة في نزول الآية. وذلك أن الأسباب 
هنا إن كانت صحيحة ثابتة» وصريحة من جهة العبارة» مع وقوع تباعد زمين بينهاء 
يت لآ حكن معه القول يأ الآية َرَت بعد تلك الأسباب جيْعاء فلا تحال حينفد 
إلا بالحكم بتعدد النزول. 

ويكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه» وبيان أن 
الواقعة داخلة تحت حكم الآية. 

وهذا أمرٌ لا غرابة فيه» إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بمكة على حرف 
واحد -وهو حرف قريش- وإئما نزلت سائر الأحرف بالمدينة. وهذا يعي أن السور 
القازلة اق مكة فك تكون دروطا مره ثائية(الاشريه الأخحرف .وعدا يما تعلق الابات 
الى نزلت على أكثر عن احرف 

ثم إن هذا القول ير من القول بالترحيح بين الروايات؛» لأن الجمع مطلوب ما 
أمكن, ذلك أن في الترجيح [تذارا ل روات والله أعلم. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: 5 ألم * غلبت الروم#[الروم:الآيتان ١-5].أخرج‏ الترمذي من 


حديث أ سعيل اسن« قال : "لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس» وعدي 


١‏ ار البرهان 20 7 8 وى الأتمان: ١ردق‏ »* . ل ألمه خمأاعءة. 
00( : 
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ذلك المؤمئين. فنزلت:«9أ لم...*4 إلى قوله: يفرح المؤمنونَ» [الروم : الآيات 
.]4-١‏ ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس'37. 

فهذا يدل على أنها نزلت بالمدينة بعد الطجرة. 

وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها نازلة يمكة, 
وذلك في قصة الرهان المشهورة؛ الى وقعت بين أبي بكر نهنا وبين 
ال 0 

وهذا صريح في أنها نزلت بمكة قبل الطحرة. 

وقد كان بين النزولين سنون. وهما خبران صحيحانء والعبارة فيهما صريحة في 
سبب النزول» فهذا محمول على تعدد النزول. 

؟- قال تعالى: 9 ويسألونكَ عن الروح... 4 الآية: [الإسراء: آية 
6]. 

أخخر ج الشيخخان وغيرهما من حديث ابن مسعود يدهن قال: "كنت أمشي 
مع النبي َه في حرث بالمدينة» وهو يتوكأ على عسيبء فمر بنفر من اليهود» فقال 
بعضهم: لو سألتموه؟ فقال بعضهم: لا تسألوه. فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: 


يا أبا القاسم: حدثنا عن الروح. فقام النبي عَيهُ ساعة» ورفع رأسه إلى السماءء 


)232 الزمذي قُْ السنن» كنات القراءات» حديثك رقم:(ه47 36 م2 وق كتاب تفسير القرأآن» (تفسير 
سورة الروم) حديث رقم ,)9١917(‏ 57/0 8 وانظر صحيح الترمذي رقم: 355594 15/9 410. 
(؟) الترمذي في السنئنء كتاب تفسير الم رآن» ( تفسسير سورة الروم) حديث رقم:(؟9١2))5‏ وإعو”7, وهوقي 


صحيح الرزمذي رقم: ))5681١9(‏ //ام. 
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فعرفت أنه يُوحى إليه» حتى صعد الوحى ثم قال: ال 
0 ى شا ع ما و ب أ ُ و 


كان فق المدينة. 


وأخرج التزمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش 
لبهرد أعطودا ريا سال :هذا ارس قتالواة تلوف عن الزرو حي تيا لووهن الدرويس. 
فأنزل الله تعالى: «إوَيْسْألُونك عن الرُوح04©. 

قال ان كتير يعافا خلن حديث ابن مسعود: "وهذا السياق يقتضي فيما يظهر 
بادي الرأي أن هذه الآية مدنيةع وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يُجإب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمديئة مرة 
ثانية كما نزلت عليه همكة قبل ذلك..." 20 اه. ظ ظ 

وقال الحافظ ابن حجر: "ويعكن الجمع بأن يتعدد النزول؛ بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك 2*7 اه. 


يعيثتث 


)١(‏ البخاري ف صحيحه؛ كتاب الاعتصام؛ باب: (ما يكره من كثرة السؤال؛ ومن تكلف مالايعنيه): حديث رقم: 
(17751) 2355/1 وذكره في مواضع متفرقة في الصحيح. انظر الأحاديث:(0178 241/91 4657ل 15717). 
ومسلم ف الصحيح: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب: (سؤال اليهود الببي مَل عن الروح) حديتث 
رقم: (5735)» والترمذي: -واللفظ له- في السنن قي كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة بن إسرائيل) 
رقم )9١841١(‏ 4/0 80. ظ 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن» (ومن سورة بن إسرائيل)» رقم .5٠١ 4/0 .)5١40(‏ وهو فق صحيح 
الرّمذي رقم: )55١٠١(‏ 33/5. وقال عنه الحافظ: "ورحاله رجال مسلم" اه. الفتح: 01/8 5. 

(؟) تفسير ابن ,كثير: ااا 


(4؛) الفتح: 01١/48‏ 4. 
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أ- أمثلة ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه: )١(‏ 

-١‏ أخرج النزمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "يغزو الرحال 
ولا تغزو النساء. وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: زولا 20 
فل الله به بعضّكم على بعض...# الآية» [النساء: آية 75]. 

قال الترمذي: قال مجاهد: كالول فيها: إن الخسية والمسلمات 6 [الأحزاب: 
آية هعم 20), ظ 

وأخرج أيضا عنها قالت: يا رسول اللّه: لا أسمع اللّهِ ذكر النساء في المجرة. 
تقر الله تبارك وتال: #«رانى لا أْضِيعْ عمل عامل منكم» [آل عمران: آية 
ه221, ظ ظ 

وأخرج الحاكم عنها قالت: قلت يا رسول الله يُذكر الرجال ولا يُذكر النساء. 
فأنزل الله عزوجل: لإإن المسلمينَ والمسلمات...© الآية» [الأحزاب: أية ه*ع, 
وأنزل: «إإني لا أضيعٌ عمل عامل منكم...4 الآية» [آل عمران: آية .]١55‏ قال 


.517/١ انظر أمثلة لذلك في الإتقان:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء) حديث رقم: (؟العي ه/لاكى وهو في 
صحيح الرمذي رقم: (5555)ه و ظ 

() سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء)» حديث رقم: (0*5*8.*). 5/ا ”,2 وهو ف 
صحيح الزمدي برقم: (58550))» وأخبر جه اخاكم قُِ المسقدرلكة كتاب التفسير (تفسير سورة ل عمران))» 


ا 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه الذهيبي20©. 

اك أخري ابن حرير ده عن ابن ,عباس برضن اللهاغعههيا قال كان سول 
الله كج سالييا واعلازه يدر ةع تقال فوس كم إقنا قا ووكل الدكيم بعيين 
شيطان» فإذا حاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رحل أزرق(©. فدعاه رسول الله 
َه فقال: علامٌ تشتمئ أنت وأصحابك؟. فانطلق الرحل فجاء بأصحابه فحلفوا 
باللّه ما قالوا وما فعلواء حتى تحاوز عنهم: فأنزل الله: لإيحلفوت باللّه ما قالوا... 
الآيقر:القويةة آي3 11/4 ثم انتوم نيعا إن آخر الآية0), . 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أسباباً أخرى في تزوها. 

والأثر السابق أخرجه الحاكم بلفظ مقارب؛ وفي آخره: "فأنزل اللله عز وحل: 
«إيومَ يبْعَهُم اللّه جميعاً فَيَحْلِفُونَ له كما يحلفون لكم...4 [المجادلة: ا ]. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجحاه9". 
ب- أمثلة ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد: (5) 

وهذا يشمل ما كان من قبيل ما تكرر نزوله؛ أو ما نزل مرة واحدة. وقد سبقت 
أمثلة الأول. أما أمثلة الثاني فهي: 
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.]١ةيآ قال تعالى: «إيا أيها النبى لِمَ تحَرّمُ ما أحلٌ الله لك...#الآية[التحريم:‎ -١ 


حاءت بعض الروايات دالة على أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي عَيل عسل على 


.4١/7؟ المستدرك: كتاب التفسير» (تفسير سورة الأحزاب)‎ )١( 

)١(‏ أي: أزرق العين. 

(") تفسير ابن حرير: رقم: )١59171(‏ وصححه شاكر: .5584/١5‏ 

(4) المستدرك: ؟487/9» ابن جرير: /0/7؟. 

(ه) انظر أمئلة لذلك في: مجموع الفتاوى: »1575-1١91/10 648/١5 :34./١‏ الإتقان: :44/١‏ أضواء 


البيان: 59/5 ه. 


515 


نفسه وفٍ روايات أخرى أنها نزلت في تحريم البي عَِنهِ على نفسه حاريته مارية. 
واهئي روايات معلومة مشهورة. لا نطول الكتاب بنقلها(©. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ يرمُونَ أزواحهم ول يكن هم شهّداءُ إلا أنفسهم...4 
الآأية. [النور: آية "]. 

أعرج البخاري من حديث سهل بن سعد را نذهنه » إن عوعر("© أت 
عاصم بن عدي”"؛ وكان سيد بئئ عجلان. فقال: كيف تقولون في 
رحل وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه؛ أم كيف يصنم؟ سل في 
رويول الله وله عبن ذلك اتات عيايك الفى كار افقبالة يا رمحول اللدى قكارة 
رسول الله 07 لمات :ليا له ضر كمسر لتنا 10 إن سيول لله 1 كمرة 
المسائل وعابها. قال عوير: واللّه لا أنتهى حتى أسأل رسول اللّه يه عن ذلك. 
الما ا يه 0 
كيف يصدع؟ فقال رسول الله ا قد ]نول الله القران فبك وق ,ساح هك 


الحديث47), 


.079/5 انظر أضواء البيان:‎ )١( 

)١(‏ عوكر بن أبي أبيض العجلاني» وقيل: عور بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجعد بن العجلان» و"أبيض" لقب 
لأحد آبائه. الإصابة ه64 . 

(*) عاصم بن عدي بن الحد بن العجلان الأنصاري» صحابي» شهد أحداء مات في خلافة معاوية» وقد حاز المائة. 
التقريب 5868؟. 

(4) البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (والذين يرمُون أزواحهم ولم يكن لهم شهداءٌ إلا أنفسهم...) 
حديث رقم: (1/55ا5)» 44/4/8. 
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وأخمرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي َه بشريك بن سحماء. فقال النبي عَلِلهُ : البينة أو حد في 
ظهرك. شال: "ا رسعول: الله ةذ راى السذنا عن اعدر افد رست وطاق اتسين 
البينة؟ فجعل الني عَيْكهُ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي 
بعنك بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يُيرئْ ظهري من الحد. فنزل جبريل 


وأنزل عليه: «ووالذين يرمون أزواحَهم 4 الحديث20©)., 


رعيتكت 


)١(‏ البخاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: اندرا عدينا العداب أن تشهد أربعٌ شهادات بالله إنه لمن 


الكاذيين)» حديث رقم: (41417)» 43/8 4. 


1/ 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة من أنفع ما يكون للناظر في كتب التفسير » فكثيراً ما يذكر 
المفسرون أسباباً عدة لنزول الآية. وفي هذه الخالة ينبغي النظر إلى تلك الرواينات 
حسب هذا التدرج وهو: 
-١‏ أن يُنظر في الصحة والثبوتء فيُقتصر على الصحيح ويُطْرحٌ ما عداه. 
1- بعد استخراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة. فإن وجدناها غير 
صريحة في جميع الروايات» نحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا كله من قبيل 
ظ التفسيرء ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزوها. 
أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريح, والآخر من غير الصريح» ففي هذه 
الحالة يُققتصر على الصريح دون غيره. فيكون الصريح هو سبب النزول. وأما غيره 
فمن قبيل التفسير. 
- إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة؛ بحيث إنها تخبر عن 
وقائع مختلفة» فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع» فإن كانت متقاربة الحدوث؛ 


حكينا يان الكنا لها هد تلات الأ سات عفنيه 


)١(‏ انظر الإتقان: »45-91/1١‏ وذكر أمثلة هناك. 
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ما إن كان الزمان متباعنذا ففى هذه الحالة يلجأ إلى القول بتكرر النزول. وبعض 


العلماء يذهب إلى الترجيح» كأن يكون أحد ا 
غير ذلك من طرق التزرجحيح الكثيرة. والأول أولى. والله أعلم. 
وبهذا التقرير ينحل عن المشتغل بالتففسير كثير من اللإأشكالات المتعلقة بتعدد 


روايات النزول. 


0 


أ- مثال ما كان بعض الروايات فيه ثابتأء والآخر لم يصح. (والكل صريح): 
قال تعالى: لإوالضّحى * والليل إذا سجى * ما وَدَّعك ربك وما قلّى 
[الضحى: الآيات ١-؟].‏ ظ 
أخر بج الشيخان من حديث جندب بن سفيان(" َََاسِْعَنه قال: "اشتكى سعول 
الله مه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد, إني لأرحو أن 
يكون شيطانك قد ترككء ل أرّه قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وجيل: 
إوالضّحَى * والليل إذا مسَجَّى * ما ودّععك ربك وما قَلَى4[الضحى:الآيات ١-مم20©.‏ 
فهذه رواية مح ل يخفى» والعبارة فيها صريحة (فأنزل الله). 
وقد وردت بعض الروايات في سبب نزوها لكنها لم تصحء» مع أنها صريحة في 
العنارة 
)١(‏ حندب بن عبدالله بن سفيان البجلي ثم العلّقي» بفتحتين ثم قاف, أبو عبداللّه؛ ورها نسب إلى جحده؛ له 
صحبة» ومات بعد الستين. التقريب 47 .١‏ 


6 البحاري في الصحيح؛ (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (ما وَحُعَلك ريلك وها قلى) حديث رقم: (456-0)) 
4 ومسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب : مالقي البي عَم من أذى المنافقين والمش ركين, 


حديث رقم (91/ا١) .١471١/*‏ 


قال الحافظ رحمه الله: "ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لايُعرف أن 
سبب نزوطا وحود جرو كلب تحت سريره عَكُهُ » لم يشعر به» فأبطأ عنه جبريل 
لذلك7". وقصة إبطاء حبريل بسبب كون الكب تحت سريره مشهورة؛ لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب. بل شاذ مردود يما في الصحيح والله أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أحرجه الطبري من طريق العوثي عن ابن عباس 
قال: ا فول عن مجول لمك العران انعلا ممه يصيرون أياياء فتغير 
بذلك؛ فقالوا ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى: «إما وَدَّعَكَ ربك وما 
قلى20. 

ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير”© قال: فتر الوحي حتى شق ذلل على النبي 
َه وأحزنه. فقال: لقد خحشيت أن يكون صاحبي فلاني. فجاء جحبريل بسورة 
'والضحى . 

وذكروسلييان التيمى00) في السيرة الى جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى0©) 


)١(‏ الرواية المشار إليها هي عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمهاء وكانت حادم رسول الله مكل أن جروا دخل 
بيت البي عَم فدحل تحت السرير فمات» فمكث البي عَم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا حولة: 
ما حدث في بيت رسول الله؟ حبريل لا يأتيئ. فقلت في نفسي: لو هيت البيت وكنستّه! فأهويت بالمكنسة 
فك السروره هاخرنت ارو قاد الى كته ررهه تليقيه وكات [3ا اقول علي الوضى ادنم اارعدة - 
فأنزل الله: #والضّحى4 إلى قوله: (إفْتِرْضّى4 الإتقان: .7/١‏ 

(؟) ابن جرير 7721/70. 

(") لم أخد له ذكراً في ابن حريرء وكذا الأثر الذي أورده من طريقه. فالله أعلم. 

(4) سليمان بن طرعحانء أبو المعتمر التيمي البصريء الإمام العابد شيخ الإسلام. توق بالبصرة سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وله من العمر سبع وتسعون سنة. السير .١55/‏ 

(5) محمد بن عبدالأعلى البصري» مات سنئة حمس وأربعين ومائتين. التاريخ الكبير للبخاري .١ 74/١‏ 
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عن معتمر بن سليمان(© عن أبيه قال: "وفتر الوحي» فقالوا: لوكان من عند اللّه . 
لتتابع» ولكن الله قلاه. فانزل الله: "والضحى" و "ألم نشرح" بكماهما. 

وكل هذه الروايات لا تثبت. والحق أن الفرزة المذكورة في سبب نزول 
"والضحى" غير الفنزة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أياماء وهذه لم 
تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً("»؛ فاختلطتا على بعض الرواة"229 اه. 

وعليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. 


ب- مثال ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض. (والصحيح منه الصريح ومنه 


غيره): 
قال تعالى: «إولِلهِ المشرقُ والمغربُ فأينما تولوا فَقَمَّ وحة الله [البقرة: آية 
1). 


وقد تعددت الروايات في سبب نزوطا وإليك ما ورد ف ذلك: 

-١‏ أمرج ابن جحرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
كان آزلبها سح هر التر انان اللفسابةر, وذللق أنه رصنير ل الله" الث اتماجالخبر 
إل الللايئة» و كان أكتر اهلها البهوده آمرة الله فين .وجا أن وسكقية بدت السنتس. 
ففرخت اليهوذ:. فاستقيلهنا سمي ن اللنة الل رطهة وتر هرا فكان 


رسنول. الله ملل يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماءء 


)١‏ معتمر بر سليمان بر طرخان. الامام الحافظ القدوة؛ أبو محمد التيم , البصرى. ولد سنة ست ومائة ومات 

)١(‏ معتمر بن بن 3 وه ابو يأر ر و 
سنة سبع ومانين ومائة. السير ///1/ 5 . 

(؟) وهذا مارححه ابن كثير رحمه الله. انظر البداية والنهاية .١17/‏ 


() فتح الباري: .,7١١/48‏ 
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فأنزل الله تبارك و تعالى : وقد م عن وجهك ف السماء إلى قوله: افولا 
وجوهكم شطره© [ البقرة: آية .]١44‏ فارتاب من ذلك اليهود, وقالوا: فإهما 
ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها» فأنزل اللّه عر وجل: لإقمُل لِلَّهِ امشرق 
والمغرب»؛ [البقرة: أآية 5١‏ ]. وقال: إفأينما رات بمة الله [البقرة: 
آية ت5 3711١‏ , 

وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أنها من قبيل الصريح في 
أسباب النزول. 

؟1- أخخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عامر بن ربيعة( يشمن قال: "كنا 
مع البي َيه في سفرء في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجحل هنا 
على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عَكللهِ » فنزلت: «إفأينما تولوا فثم 
وججحه الله [البقرة: آية ه١0]81©).‏ 

اا ديت صن ابن رمري ن الالال على ليع ار 

-٠‏ أخرج التزمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي عله 
يصلي على راحلته تطوعاً حيئما توحهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرا 


ابن عمر هذه الآية: «ؤولله المشرق والمغرب...*» الآية» [البقرة: آية 85 .]١١‏ 


)١(‏ تفسير ابن حرير رقم: )١/8515(‏ ؟710/7ه. 

(؟) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العَنزي» حليف آل المخطاب» صحابي» أسلم قديماء وهاحر وشهد بدراء 
مات ليالي قتل عثمان. التقريب 1/؟. 

(5) سنن النرمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» رقم:(5451) 50570 وهوانٍ صحيح سنن الترمذي رقم:(19017)) 
وأخحرحه ابن ماجة ف سئنه؛ كتاب إقامة الصلاة؛ باب:(من يصني لغير القبلة وهو لا يعلم): حديث رقم:(50١٠)‏ وهونٍ 


صحيح ابن ماجة رقم:(875). وقد أخرجه أيضا أبن حرير رقم:(841١): .)١8417‏ وانظر الإرواء: .591١‏ 
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وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية"(20, 

فهذا صحيح لكنه غير صريح . 

4- أعرج ابن حرير عن قتادة أن النبي َيِه قال: إن أخعماكم 
التجا مي تبك ياف قصياور ااعليشم اقتاليواء تضدان عسلى رعكل البسن 
بمسلما! قال: فنزلت إوإن من أهل الكتابب لَمَّن يُوْمنْ باللّه» [آل 
عمران:آية .]١9559‏ قال قتادة: فقالوا: إنه كان لايصلي إلى القبلة. 
فأنزل الله عز وج ل/إوَِلهِ الشرق والمغربُ فأيدما تولوا قَقَمّ ود اللّبو0". 

نوا فى كرنه سبوضا ق“الدلالة على يني التؤول إل اله.طعيتك لارسبالة: 

ه- أخصرج ابن جحرير عن بمجاهد: ليا ولت #ادعُوني أستجحب 
لكم» [غافر: آية10]. قالوا: إلى أين؟ فنزلت «إفأينما تولوا فَثمّ وجه اللّهو0". 

وهذا كالذي قبله. 

فنهذه خمسة أسباب: الأول منها: صحيح وصريح. والقاني: كذلكء 
والثالث: صحيح لكنه غير صريح, والرابع والخامس: صريحان لكن غير صحيحين. 

ويمقتضى القاعدة يبقى عندنا من هذه الخمسة اثنان هما الأول والثاني. 
فإن كان وقوع الحادثتين متقارباء كانت الآية نازلة عقيبهما. أما إن كان الوقوع 


متباعداً فيّقال بتكرر النزول واللّهِ أعلم. 


)١(‏ سئن الرمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» حديث رقم(/8م595)) ]سي وانظر صحيح الترمذي 
رقم: (55604)» وقد أخحرجه ابن حرير في تفسيره انظر رقم: (21419 .)١84٠‏ 
(؟) تفسير ابن حرير رقم: .)١855(‏ 


(©) تفسير ابن حرير رقم: .)١851/(‏ 
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ج- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة؛ مع تقارب النزول: 
مضى مثاله قريبا في الكلام على نزول قوله تعالى: #والذينَ يرمون 

أزواحهم 4( [النور: آية 1]. 

د- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة مع تباعد النزول: 
مضت أمثلته عند الكلام على ما تكرر نزوله”2». كما في قوله تعالى: 
ِ 2 - 

لإويسألونك عن الوح [الإسراء: آية 88]. 

ه- مثال الترجيح (عند القائل به في هذه المسألة): 

انق مسعوة ديق" روه رار اسه الكدفين :مني تزونا كان معافر | القفية: 
وكترجيح ما رواه البخاري في بعض الأمثلة السابقة على غيره. 


وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرر التزول أولى من القول بالتزجيح. واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر ص/1". 


68 انظر ص 15-5117 . 


(المكي والمدني) 
الضابط في معرفة المكي والمدني: () ظ 
لعل أحسن ما قيل في تحديد المكي والمدني حتة قر لكين امسر مير متي 
وما 01 بعدها فهو مك ني . ٠‏ 
وسواء في ذلك ما إذا نزل بعد ال هجرة ف مكة أو المدينة» أو في مكان آحرء فهذا 


كله مدنى. 


2ء1537/١ فنون الأفنان: ه7*ء تفسير ابن جحزي: ه. مصاعد النظر:‎ 2/1١ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
.6©1/ الإتقان: الو التحبير: 7 فتح الباري: 8 00 التعريف بالقرآن والحديث:‎ 
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توضيح ألْقا عدة: 

هذه القاعدة نافعة في بابهاء وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالدعاوى الكثيرة 
في هذه القضية: وغالب مبنى تلك الأقاويل على الرأي والنظر دون استتاة إلى النقل 
عمن شاهدوا التنزيل وعاصروه. 

قال السيوطي: "قال القاضي أبو بكر في الانتتصار: "إنما يرجع في معرفة المكي 
والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي َه في ذلك قولء لأنه لم 
يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل 
العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول” انتهى. 

وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "والذي لا إله غيره» ما نزلت آية 
من كتانث اللّهِ تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزرلت0©. 

وقال أيوب: سأل رحل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك 
الحبل -وإشار إلى سلع-. أحرجه أبو نعيم في الحلية"9 47؟. اه 

فالصحابة رضي الله عنهم هم العالمون بالنزول وأوقاته والأماكن الي كان فيهاء 
فإذا أخبروا عن شيء من القرآن أنه نول عكان كذ قبل ذلك بشتهب: 

ومما يتعرف به على مكان النزول أيضاً ما ورد من الروايات في أسباب النزول» 
لأن الغالب فيها أن تكون متضمنة ما يدل على ذلك. 

ومن الأ 
جميع آياتها مكية» ولا يُقبل الادعاء بأن شيئا من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب 


الرجوع إليه. 


سول المهمة في هذا الباب» أن السورة التي يثبت نزولها بمكة تكون 


.؟17/١ انظر الإتقان:‎ )1١( 

هذا الحديث أخرحه البخاري في الصحيح » كتاب فضائل القرآن » باب ( القراء من أصحاب النبي مَك ) 
حديث رقم (0.07) 47/4 . ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضي الله عنهما » حديث رقم (14515؟) 1117/4. 

(م) انظر الحلية 1//8؟”7 . 

(4) الاتقان: 5-١5/١‏ 25 وانظر حاشية مقدمة التفسير: ."٠‏ 
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كما أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يُحكم لجميع آياتها بأنها مدنية إلا ما 
دل الدليل على استثنائه. 

والواقع أن الكثير تمن يتكلم في هذا الموضوع إنما يب أحكامه على ما يلوح له 
من المعاني ف الآية» فإن وحد في شيء من السور المكية إشارة إلى أهل الكتاب, 
حكم بأن الآية مدنية» وهكذا إن وجد إشارة إلى القتال أو الزكاة.. وهذا المسلك 
غير صحيح. ولو رض 31 الست التاى الهمه من الآنة صحيد» فزن ليذ قن نترل ل 
تقرير الحكم كما عرفت فيما سبق. فينبغي العدول عن الحكم على الآية بأنها مكية 
أو مدنية بناء علىما تتضمنه من معنى. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم بجموعة من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع إلا أن 
بعضها بحتاج إلى تحرير7"©. 

وذلك كقوهم: كل سورة فيها كذا فهي مكية» وكل سورة فيها كذا فهي 
مدنية. وهذه قضايا وأحكام تحتمل القبول والرد» ذلك أنها موقوفة على مقدمتين 
صروريتين: 

لأولى: أن يكرن الاستقراء تاماً. إلا إن استثتى القائل سورة أو سوراً بعينها. 

الثانية: أن ذلك إن كان مبناه على جرد الاحتهاد والنظر دون النقل فهو 
مردود. كأن يحكم بأن كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب فهي مدنية, 
ويكون مستنده الاحتهاد لا النقل » فيطلق ذلك بناءًٌ على أن أهل الكتاب 
وحدوا ف المدينة. 

وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار* قوله: "وكل نوع من المكي والمدني منه 


)١(‏ انظر هذه الضوابط في: البرهان للزركشي: -2191-1١848/١‏ 959 جمال القراء: 2141/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسونحه: ١١0-1١11١14‏ فنون الأفنان: 75/8 التحبير: 05-07 تفسير ابن حزي: 20 مصاعد النظر: 2١51/١‏ تفسير كتاب 
الله العرير: »01١‏ مجموع الفتارى: 159/١5 151-10/1١٠‏ الإتقان: 41/١‏ -486» التعريف بالقرآن والحديث:017. 

(؟) أبو الحسنء علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الأنصاري الخزرحي الأنالسي الأصلء الشامي 
المنشأء المعروف بابن الحصار. حدّث ,مصر عن أبي عذال لمكنو فييك وصبيتف كان في ناسخ القرآن 
ومنسوحه. توفي سنة إحدى عشرة وست مائة. التكملة لوفيات النقلة ؟/5.9. 


7 


آيات مستثناة؛ قال: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاحتهاد دون 
النقل"21(7. اه 

والظاهر أن مراده بقوله: "وكل نوع... منه آيات مستثناة" عموم ما اذّعي فيه 
موا فيلت الوعوف صحف اول قيسل. وإلا فمعلوم أن من السور - من حيث 
الواقع - ما لا استثناء فيه. 

وأما أمثلة ما قيل فيه إنه مكي» أو عدني فأكثر من أن تحصى» وكتسب التفسير, 
وأسباب النزول طافحة بذلك. إضافة إلى كتب الحديثء وعلوم القران» وإليك 
بعض الأمثلة لذلك: 
التطبيبق: 

أ- أمثلة القسم المردود: 

-١‏ سورة الأعلى. الجمهور على أنها مكية. وهو الصواب. وقيل مدنية» لذ كر 
صلاة العيدء وزكاة الفطر فيها!. 

ولو سلمنا بصحة المعنى الذي بن عليه هذا القول في قوله تعالى: «وقد أفلحّ من 
تَركى * وذَكَرَ اسم ربه فصلى ‏ [الأعلى: الآيتان »]١5-١4‏ فإن من القرآن ما 
ينزل قبل تقرير الحكم كما سبق. 

-١‏ زعم بعضهم أن نصف سورة الفاتحة نزل بالمدينة» لوجحود ف غير 
المغضوب عليهم ولا الصَالينَ4 [الفاتحة: آية لا]» وهذه دعوى ساقطة لا 
تستحق البرد: 

ب- أمثلة على ما ورد النقل عن الصحابة مخبراً بمكان نزوله: 

.]5 قال تعالى: «لاليومَ أكملت لكم دينكم... 4 الآية» [المائدة: آية‎ -١ 

أخر الشيخان عن طارق بن شهاب: "قالك اليهود لعمر: إنكم تقرءون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأين أنزلت» وآين 


."8/١ الإتقان:‎ )1١ 
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رسول الله عَكهُ حين أنزلت: يوم عرفة» وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان 
يوم الجمعة أم لا. «وؤاليوم أكملت لكم دينكو20. 

.]1 قال تعالى: لإفلم تجدوا ماءا فتيمّموا صعيدا طيبا؟» [المائدة: آية‎ -١ 

أخترج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله عي 
في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيشن... فأنزل الله آية 


التنسو: .." 00 


توضيح القاعدق: 

إن جميع الرسالات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ .مثابة اللبسات البيّ 
يتبعل شيا جضن النشك ينا م كناف لواب الشر يه ريع دين 

ومصداق ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة تذفن أن رسول الله 
يِه قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رحل بنى بيتا فأحسنه وأجملهء إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبئة»وأنا حاتم النبيين"49). 


))45.05( البخاري في الصحيحء (واللفظ له) كتاب التفسير» باب: (اليومَ أكملت لكم دينكم) حديث رقم:‎ )١( 
. 71١7/4) 801١1 ( ومسلم في الصحيح . كتاب التفسير » حديث رقم‎ ,4 

(؟) مضى تخريجه ص 50 . 

(9) انظر الموافقات: ٠/6‏ 4 تفسير القاسمي: ١‏ أضواء البيان: ١/5"15؟.‏ 

(:) البحاري في الصحيحء كتاب المناقب» باب: (حاتم النبيين)» حديث رقم: (ه8ه”). 548/8ه, ومسلم في 


لف 


قوره القتريعة جارك كني لكا زع الأ عاق بوتصلعة :ا اتسيده النادى بق عا 
إبراهيم عليه السلام. 

وإذا كان هذا بالنسبة لهذه الشريعة مع ماسبقها من الشرائع» فهكذا يكون القول 
في هذه الشريعة بعضها مع بعضء فالمتأحر مب على المتقدم ومبين له ومتمم. 

ومما يدل على ذلك: أن معنى الخطاب المدني في الغالب مب على المكي؛ كما 
أن المتأخر من كل واحد منهمامبي على ما قبله. وهذا معلوم من الاستقراء؛ إذ إن 
المتأخر يك يكون وان كوه او خصسيصا لغاف ار تقبيدا اللي ار #قصيياة نا 
م يُفصّلء أو تكميلاً لما لم يظهر تكميله. 

فا محصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية» والمتقدم 
من كل واحد من القسمين مع المتأخر من نوعه. 
التطببق: 

تعد نسورة الأتعام من أواتل السور المكية: وهى معنية بالأضول والعقاقد: 
ومشتملة على كليات الشريعة. 

ثم لما هاحر رسول الله مَركِهِ إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة» وهي 
في الحقيقة مفصلة لتلك القواعد» ومبينة أقسام أفعال المكلفين» ومقررة لقواعد 
التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. "فإنها ببست من أقسام أفعال المكلفين 
جملتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل طا؛ كالعبادات الى هي قواعد الإسلام» والعادات 
من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار 
بهاء والجنايات من أحكام الدماء وما 50 كان حل الدين ينا وحفظ 
النفس والعقل؛ والنسلء والمال» مضمن فيها. وما تحرج عن المقرر فيها فبحكم 
التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبئ عليهاء كما كان غير الأنعام من 
المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. 


م١‎ 


وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وحدتها كذلك؛ حذو 
القذة بالقذة('©. فلا يغيبنَ عن الناظر في الكتاب هذا المعنى» فإنه من أسسرا 


بكر لحر الل ب 


التفسيرء» وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه يخا ه307 . 


)١(‏ القذة: ريشة السهم. ومعنى "حذوا القذة بالقذة": أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. 
وعدا طب مقلا السبتين يستوياة: مجمع بحار الأنوار (مادة: قذذ) 7181/4. 

)١(‏ الموافقات: ١1/7‏ 4. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام يرتبط بهذا الموضوع. انظر مجموع الفتاوى: 
ال 3/1 .١‏ 
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القواعد المتعلقة با حرف والقراءات الني نزل 
عليها القران 


نتعربقف الأحرف: 

أ- الأحرف في اللغة: جمع حرف ويطلق الحرف في اللغة على الحد» "فحرف كل 
شيء حده كالسيف وغيره؛ ومنه الحرف» وهو الوحه. تقول: هو من أمره 
على حرف واحدء أي طريقة واحدة. قال الله تعالى: «إومِنَ الناس من يعبّدُ الله على 
حرفي [الحج: آية 2]١١‏ أي: على وحه واحد..." (0, 

ب- الأحرف اني الاصطلام : لعل من أحود وأقرب التعريفات الواقعة على الأحرف 
الي نزل عليها القرآن أن يقال: هي سبعة أوجه من وجوه التغاير9©. 

00106 وهي مصدر من قرأ. والمراد بها هنا: بعض تلك 
الأحرف السبعة المشار إليها. وقد عرّفها بعضهم بقوله: "القراءات: اختلاف ألفاظ 


الوحى... في الحروف أو كيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما"0"اه. 


)١(‏ معجم المقاييس (مادة: حرف)» ؟/47. 
(١؟)‏ انظر النشر: .75/١‏ 
(©) البرهان للزركشي: 2818/١‏ الإتقان: .577/١‏ 


م 


"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجحه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يحوز ردها ولا يحل إنكارهاء 
بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن؛ ووحب على الناس قبولهاء سواء 
كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة؛ أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 


5 ا مر 0 م و وان ١‏ ان 1 عاو أ 
ومتى اختل ر كن من هذه الار كأك الثلائمة اطلق عليها ضعيفة, او شاذه) او 


باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهه"20. 

وقولنا: 'وافقت العربية ولو بوجه" أي من وجوه النحوء سواء كان فصيحا أم 
أفصح» بجمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة مما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. 

وقولنا: "ووافقت أحد المصاحف العثمانية" هذا فيد لا بد منه؛ إذ بفقده تكون 
القراءة شاذة. والمقصود أن توافق الرسم في بعض المصاحف. 

قولنا: 'ولو احتمالً أي توافق الرسم ولو تقديراء إذ موافقة الرسم تكون تحقيقاً: 


(١)انطر‏ الإتقان: ١/١٠5ء‏ ه؛, إرشاد الفحول: 2.7٠١‏ شرح الكوكب المنير: 51/7 75-1 ٠ء‏ البرهان للزرركشي: 
/١‏ ملاس المرشد الوجيز: 0117-1171 21178 إحابة السائل: 2817 التحبير: 2١7‏ تفسير ابن حزي: 01١‏ 
النشر: 4/١‏ الإبانة لمكي: 278 نشر البنود: 280-487/١‏ تفسير ابن عاشور: 07/١‏ المذكرة في أصول الفقه: لاه. 


؟) النشر: .4/١‏ 


5م 


2 
5 ى فق اسعيالة :انه قت حك لذ 
وهو الموافقة الصريحة وتحول ا وهوالموافقة | حتمالا فإنه قد خولف و ا 


الرسم في مواضع إجماعا. 

قال في المرشد الوحيز: "ولعل مرادهم عموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة 
الكلم ونقصانها. .. فأما ما يرجع إلى المحجاء وتصوير الحروف» فلا اعبتار بذلك في 
الرسمء فإنه مفلنة الاختلاف» وأكثره اصطلاح» وقد خحولف الرسم بالإجماع في 
مواضع من ذلكء» كالصلوة» والزكوة» والحيوة» فهي مرسومات بالواوء ولم يقرأها 
أحد على لفظ الواو» فَلْيُكْتفَ في مفل ذلك بالأمرين الآخرين؛ وهما: صحة 
النقل» والفصاحة في لغة العرب"20 اه . 

وقولنا: 'وصح سندها" المراد بذلك أن يرويها العدل الضابط قله كرون 
ا ل ل ال ا فلي ند ٠‏ الغلطء 
أو مما شد بها بعضهم. 

قال مكي رحمه الله في الإبانة: "فإن "سال سات لقالف نيا اكذي لل من 
القراءات الآن فيُقرأ به وما الذي لا يُقبل ولا يُقرأ بهه وما الذي يُقبل و لا يقرأ به؟ 
٠‏ فالجواب: أن جميع ما رُوي من القراءات على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي: أن يُنقل عن الثقات 
إلى البي عَْهِ » ويكون وجهه في العربية الي نزل بها القرآن شائعاًء ويكون موافقا 
خط المصحفء فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الشلاث قرئ 5 وقطع على مغيبه 
وصحته وصدقه. لأنه أذ عن إجماع من جهة موافقته الخط المصحفء. وكفر من 


.11/7-11/7 المرشد الوحيز:‎ )١( 


© مم/ 


إحداهما: أنه لم يوجد بإجماعء إنما أذ بأخبار الآحادء ولا يثبت قرآن يقرأ به 
يخبر الواحد. 
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليهء فلا يُقطع على مُغيْهِ وصحته. وما لم 
يقطع على صحته لا تجوز القراءة به» ولا يكفر :من ححدة: وبئسما صنع إذ جحده. 
والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة ئقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذالا 
يقبل: وإن وافق خط المصحف ." 29اه 


التطببق: 
أ- مثال ما اجتمعت فيه الشروط: (") 

اع قال تعالى: مملِك يوم الدين و لإمالك يوم الدين4؛ [الفاتحة: أيه 5 ]. 

نهذا تا وافق الرسم تقديرا واستعيالا. ظ 

؟- قال تعالى: إقالوا اتحَدَ الله ولدايك و لاوا اذ الله ولدا4 [يونس: 1. ا 
1 بالواو. فهذا ثما وافق أحد المصاحف. 
ب- مثال ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية؛ وخالف لفظه خط 
الفضيهت 27 

-١‏ قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء «إوالذكر والأنتى# في #وما لق الذكر 
والأننى 4 [الليل: آية "]. 

؟- قراءة ابن عباس: #ذوكان أمامّهم ملك د كل متفينة ضاحة غصبا * 
وأما الغلامُ فكان كافراً» [الكهف: الآيتان .]6٠١-10/8‏ ظ 


. الإبانة عن معاني القراءات: 88- . ع‎ )١( 
.١4 231١/١ (؟) انظر النشر:‎ 
.١ 4/١ (؟) انظر النشر:‎ 


كم 


ج- مثال ما نقله غير ثقة: )١(‏ 
0 قرأ بعضصهم قوله تعالى: #ؤفاليوم ننجيكٌ ببَدِنِك» [يونس: آية 6]87 ب 


©- قرأ بعضهم قوله تعالى: «إإنما يخْشّى اللَهَ من عباده العلماء» [فاطر: آية /؟] 
ى "اننا قش اللة من هاده العلماء" . 
د- مثال ما لم يصح وجهه في العربية: 0 

ما ذكره ابن اللحزري نقلا عن بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف 
حمزرة29) على نحو "أسمايهمء وأوليك" بياء نخالصة. ونحو: 'ش ركاوهمء وأحباوه" بواو 
خالصة. ونحو: 'بداكمء واعحاه" بألف خالصة. ظ 

قال ابن الرري: "و لايجوز ف وحه من وجوه العربية» فإنه إما أن يكون منقولا 
عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك» فهو مما لا يُقبل» إذ لا وحه لهء وإما أن يكون منقولا 


و م م جم 


عن غير ثقة فمنعه أحرى) ورده أولى "اع 0 


قور ير 
لك 


.١5/١ انظر النشر:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(م) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوف» الزيات» أحد السبعة» ولد سنة ثمانين» ومات سنة 
ست وحمسين ومائة. معرفة القراء الكبار .١١1١/١‏ 

(4) النشر 5/١‏ احم ؟, 


/ام 


/ تعلخ أ ليا تت( (١‏ : 


المقصود بهذه القاعدة: أنه إن كان لكل قراءة معنىّ يغاير معنى القراءة الأخحرى 
وهما ف موضع واحد» ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحدء بل يتفقان من وحه 
آخر لا يقتضي التضاد» فهما ممنزلة الآيتين. 

هذا ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: 

إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى فإن القراءتين بمنزلة 


الايتين. 

قال في أضواء البيان: "اعلم ألا أن القراءتين إذا ظهر عا ضهنا في آية واحدةع 
لمما حكم الآيتين» كما هو معروف عند العلماء"0© اه. 
2 : 


١‏ - قال تعالى: «إذو العسرش انجيد»ك [البروج: آية 5١]ء‏ وفي قراءة: 
ا«إالحيدٍ4”" فقراءة الرفع يكون «إالمحيد)» صفة لله عز وحل. وعلى قراءة الجر يكون 
صفة للعرش. فكأنهما آيتان. 


_- 


-١‏ قال تعالى: «إبل عَحِبْت ويس خخرُونَ# [الصافات: آية ؟١].‏ في قراءة: 
لإعجبت2». فقراءة الفتح يكون ذلك راجعا للنبي َه وعلى قراءة الرفع يكون 
من فعل الله تعالى. 
' يخرعث 


)١(‏ انظر جحموع الفتاوى: 2585-81/1١17 :548/١6 ,8815-891/١*‏ شفاء العليل::45»؛ البرهان 
للرركشي: 477/١‏ الإتقان: 351/١‏ الكليات: ؟١الاء‏ أضواء البيان: "إلى 7557/5217٠١‏ ١٠م‏ 
فصول في أصول التفسير: 8؟١١.‏ 

؟) أضواء البيان: ؟/8. 

(") انظر المبسوط ف القراءات العشر 2475 حجة القراءات: /1ه/. 

(:) انظر المبسوط لابن مهران ه٠/ا”2‏ حجة القراءات: .5٠١5‏ 


/ 


اا 8ه 0 اننا 1 اج أ أ ر 

03 _ كك الس يي ١11 ١5‏ 0 1 : 1 401 8 . 
ج209 | دا 6 3 ف 7 م 0 1 
ا 2 5 ب 1 1 5 ميو 3 5 ف 0-8 ان 

قاط فشا ند لاقم صصح ادا علطام اط ا . 


واحمدة كان ذلك 0 الزيادة قُْ ا ! سيم فده النذادت00 , 


لعو تسببمق القاعدة: 

هذه القاعدة لها نوع تعلق بالقاعدة السابقة» والفرق بينهما أن القاعدة السابقة تتشنزل 
فيها كل قراءة على حقيقة (أو ذات) مختلفة عن الأخرى. أما هذه القاعدة فإن المعنيين يتعلقان 
بذات واحدة» لكن كل قراءة منهما تدل على وصف مغاير لما دلت عليه القراءة الأخرى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإحتى يطهُرَ4 [البقرة: آية 77؟] وفي قراءة «إحتى 
يَطْهرن4 ("»فالأولى تحتمل انقطاع الدم» وتحتمل الاغتسال معه. أما الثانية فدلالتها 
على الغسل أوضح. 0 

؟- قال تعالى: (إوَّجَدَهَا تَعْرْبْ في عين حمبةٍ» [الكهف: آية 87] وقد ورد في 
قراءة أخخرى "حامية"0". 

فالأولى من الحمأة» وهي الطين المنعن المتغير اللون. 

ومعنى القراء الثانية: حارة. 

قال في حجة القراءات: "وهذا القول - يعن الأول- ليس ينفي قول من قرأها 
"حامية" إذا كان جحائزا أن تكون العين الى تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون 


حارة واذات حمأة وطينة سوداء؛ فتكون موضوفة بالخرارة وهى ذات خيأة"40) اه 


.١59 انظر فصول ف أصول التفسير:‎ )١( 

9؟) انظر المبسوط لابن مهران 2١845‏ حجة القراءات: .١584‏ 
() انظر : المبسوط لابن مهران 7857. ش 
(4) حجة القراءات: 4759. ظ 


/18 


1 م 1 0 . 


اا 
20 


وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة يجاورتها وهج 
الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود"27. 


2 2 
القراءات بسالن بعضها بعضاء سواء كانت متواترة مع مثلهاء أو احادا مع متواتره 
إذ إن القراءة الآحادية تفسر المتواترة7". 


قال أبو عبيد رحمه الله: "فأما ما جاء من هذه الحروف -يعين الآحادية- الى لم 


فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وجحوهه -ثم ساق أمثلة لذلك إلى أن قال- فهذه 
الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مفل هذا عن 


بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلكء فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد 


19 تفسير' ابن كفير؟ 9# 1 
(؟) انظر الإتقان: 7717/١‏ أضواء البيان: ؟/70٠ء‏ فصول في أصول التفسير: .١79‏ 
(") أنظر البرهان للزركشي: ”*>/١‏ الإتقان: 717/١‏ 1» فتح الباري: 590/7. 


8 


َه ثم صار ف تفسير القرآن» فهو الآن أكثر من الت لتفسير وأقوى. 

5 و 9 : 5 0 5 ع 6 

وأدنى ما يستنبط به من علم هذه الحروف معرفة صحة التأاويل على أنها من 
العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء"6102اه. 


أ- مثال القراءة المتواترة التي تبين المتواترة: 

.204 قال تعالى: «لوحتى يَطْهُرْن 4 [البقرة: آية 7577]» مع قراءة إيطَهرن‎ - ١ 

فيؤنخذ من القراءة الثانية أن قوله: "يَطْهُرْنَ" وهي القراءة الأولى يراد به الاغتسال 
مع انقطاع الدم. فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك. 

- قال تعالى: أو ام النساء» [النساء: آية 47]؛ مع قراءة المستم" على 
القول بأن اللمس يحتمل الجماع وما دونه؛ والملامسة: أي المجامعة("©. 
ب- مثال القراءة الآحادية التي تفسر المتواترة: (4) ظ 

١‏ - قال تعالى: لإحافظوا على الصلواتت والصلاة الوأسطى 4 [البقرة: آية 
4 

فالصلاة الوسطى يبين المراد بها قراءة حفصة وعائشة رضي الله عنهما: "حافظوا 
على الصلوات والصلاةٍ الوٌأسطى صلاة العصر"0©. 

؟- قال تعالى: «إوالسارقٌ والسارقة فَاقَطَعُوا أيدِيّهما [المائدة: آية 88]. 


فقوله: "أيديهما" حاء تعيين اليد في قراءة ابن مسعود ,يمن "والسارقون 


.1 فضائل القرآن لأبى عبيد ص48‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط لابن مهران 2١854"‏ حجة القراءات: .١785‏ 

() انظر المبسوط لابن مهران 2١/8٠١‏ حجة القراوات: .٠١8‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك في البرهان للزركشي: ,89017/-887/١‏ 

(5) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص58 5, البرهان للزركشي: .81917-8197/١‏ 


13١ 


-٠‏ قال تعالى: «#للذينَ يؤلونَ من نسائهم 0 أربعة أشهر فإن فاؤوا فإنٌ الله 
غفورٌ رحيم4 [البقرة: آية 7؟2]5 جاء في قراءة أبي: "فإن فاؤوا فيهن"22. 
4 - قال تعالى: #إوله أخ أو أخمت فلكل واحدٍ منهما السّدس» [النساء: آية 
.]١ ١‏ 0 في قراءة سعد يَائين؛: "له أخ أو.أخحت من أمه فلكل... "2909 
ه- قال تعالى: #ؤلا حناحَ عليكم أن 5 فطلا من ربكم #[البقرة:آية ١14‏ ). 
حاء في قراءة ابن عباس:"لاجناح أن تبتغو ا ففطنل" مو ردك في مواسم الحة"00. 


3 


1 7 0" # يج 
4١5 0 2‏ أ م ا 1 ١‏ ابه 90 
1 1 0 ا 8 7 1-000 5 0 521 3 م اك 5 00 7 5 75 ا 
لموفوتسفموة ال ١‏ شنيسيةة ‏ تلمسسسياه ذلنيا مسد ص مير الاوهية ‏ أييياة 
سٍِ 5 8 5" اه 3 3 
حم ّ 


لا بد في القراءة الشاذة الى يعمل بها من قيد الصحة والثبوت» وإنما أرجحأها عسن 


.5؟7/١ فق البرهان: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"‎ )١( 

)١(‏ انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص57؟. 

() المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(5) انظر: البحر النمخيط للزركشي: 2475/١‏ مجموع الفتارى: 2894/١‏ 9917 2550/76 شرح الكوكب 
المنير: ١5 ١/7‏ 18 ٠ء‏ البرهان للزركشي: »771-811/١‏ نهاية السول: 251717/7 المرشد الوحيز: 
4 ه١7١1174-1‏ الإتقان: 2757/8/١‏ وللاستزادة راحع : البناني على الجمع: 2781/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاجب: »41/7/١‏ إرشاد الفحول: »"١‏ البرهان للجويئ: »477/١‏ شرح مختصر الروضة: 
”2 مختصر من قواعد العلائي: 2554 تفسير القرطبي: 281/١‏ روضة الناظر: 281/١‏ تقريب الوصول 
لابن حزي: 4١1ه»‏ المستصفى: .٠١7/١‏ فواتح الرحموت: 035/75 نشر البنود: »85/١‏ التحرير لابن 
لهمام: 3414 الإحكام للآمدي: 2١4/١‏ المختصر لابن اللحام: ؟لاء إجابة السائل: ال/اء التحبير: ١٠٠١‏ 
8 تفسير القاسمي: ”8/١‏ أضواء البيان: 5/8/٠‏ 7 المذكرة في أصول الفقه: ه-لاهء أثر الاختللاف في 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 889 المدحل لابن بدران:945١.‏ 


37 


اعتبارها من القرآن اختلال أحد الركنين الآخرين أو كلاهماء وهما: موافقة الرسم 
ولْوْ احتمالاً» وموافقة العربية ولو بوحه. 1 
اذا اكتف القراءة تلعادمن حهة اللسنت وكالئية اللربيه أن الخريية: نإنها سل 
منزلة الحديث» والحديث إذا صح لزم العمل .مقتضاه. 
التطببق: 
-١‏ ما مضى في الصفحة السابقة من قراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهم' وبناء 
على ذلك فإن الواحب في حد السرقة قطع اليمنى. ويدل عليه أيضاً فعل النى. عله 
-١‏ قال تعالى في كفارة اليمين: «وفصيامٌ ثلاثة أيام» [ المائدة: آية 84]. 


وجاء في قراءة ابن مسعود بَيَرَندْيَن' "ثلاثة أيام متتابعات”7'. 


وعليه لاسر ا يم 


تبين من القاعدة السابقة أن القراءة الآحادية حجة في الأحكام» لكن هذا مقيد 
ما ورد في هذه القاعدة» وهو أن لا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذر 
الجمع بينهما؛ فإن حصلت هذه للقاره دل ذلك على أنها باطلة؛ لأنها إما أن 
تكون منسوخخة أو غير ثابتة» ومن المعلوم أن الصحة لا تتوقف على اتصال السند 


وعدالة النقلة ف تسب ح ( بل لا بد من ع السلامة من العندود و العلة ف السسيكك والمتن. 


.57/8/١ انظر تفسير القرطبي: 85/5 5, الإتقان:‎ )١( 


(؟) انظر أضواء البيان: 46/5 7843-17. 


5 


وكونها معارضة للمتواترة يعد ذلك علة قادححة. 
التطبيق: 

قال تعالى: «وإن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمّرٌ فلا حناح 
عليه أن عرف بهماك [البقرة: آية .]١5/‏ 

وقد قرأها بعضهم: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما"(©. وهذا من غير المتواتر 


بخلاف الأول. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 


توضيح ألَقا عدكة: 


عرفت ما سبق أن القراءة إذا صح سندهاء ووافقت الرسم ولو الحسيالة مع 
موافقتها وجهاً من وجوه النحو فهي قراءة صحيحة؛ سواء كان ذلك الوجه الذي 
وافقته أفصح أم ا جمعاً عليه أم مُختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة مما شاع وذاعء وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم, 
والركن الأقوم: وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية؛ وإلا فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم ولم يُعتير إتكارهم بل أجمع الأئمة 
المتتدى بهم من السلف على قبوها”". 


2/875 وهي قراءة منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. انظر كتاب المساحفي لابن أبي داود ص 37ت‎ )١( 
فتح الباري: ©/33 4 أضواء البيان: هلم ؟.‎ 3 ١ تفسير ابن حرير:‎ 

.5١١/١ الإتقان:‎ »٠/0١ انقلر الدشر:‎ )١( 

(") انظر النشر: .١٠١/١‏ 


وقد نقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني22 قوله: "وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس ف العربية» بل على الأثبت 
ف الأثرء والأضح في النقل» والرواية إذا تبت عنههم7"لم يردها قياس عربية ولافشو 
لغة) أن القراءة سنة متبعة) يلزم قبوطًا والمصير إليها" اه050), 


التطببق: 


-١‏ خفض (الأرحام) في قوله: الذي تساءلون به والأرحام7#؛ [النساء: 


وقد اعترض عليها أهل النحو من وجهين ذكرهما في الحجة7©. 

؟- ضم "الملائكة" من قوله «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا9# [البقرة: آية 4 "]. 
وهي في خمسة مواضع من القرآن (البقرة» الأعراف, الإسراء» الكهف» طه). 
وقد ذكر ابن التزري اعتراض بعض من النحاة عليها وأجاب عن ذلك”". 


عياتث 


(١)أبو‏ وء عثمان بن سعيد القرطبيء الداني» الحافظ المقري» توفي بدانية سنة أربع وأربعين وأربعمائة, وله 
ثلاث وسبعون سنة. شذرات الذهب 77/9 7. ظ 

(؟) هكذا في النشر. وهذا النص نقله السيوطي ف الإتقان وقد وقعت هذه العبارة فيه هكذا: "وإذا ثبتت الرواية الم 
يردها" اه . الاتقان: .5١1١/١‏ 

.1١-١١/1١ / النشر‎ )"( 

(4) انظر حجة القراءات: ,18ء النشر: .٠١/١‏ 

(د) المبسوط لابن مهران د15١.‏ 

(<) انظر المحامش 4 . 

() انظر اتعاف فضلاء البشر: »41//١‏ النشر: .5١١/75 231١/١‏ 

(8) انظر النشر: .5١١/7‏ 


قر ا 50 ف نز لت فيه عذهاء ومن قرا | بغير ذلك بيعل 

توضيم القاعدة: ظ 
لقد وقع حلاف كثير» وحدل طويل حول البسملة؛ اهل هي آية مستقلة للفصل 

بين السورء أو هي آية من الفاتحة» أو هي آية من كل سورة.. 

ومن أحسن ما قيل في ذلك - واللّه أعلم - أن البسملة في بعض 
القبراؤات كفسنزاءة ابسن كتبين1"؟ ابمة مجن القسران وق تعييطن القبر اوانت 
لمكا احلةى وهنا أي لأاغيرانة فيه إذ انلك ل 01 الله تعكان رقع ا توه 
الحديد: «إفإنٌ الله هو العنَىّ الحميدٌ) [الحديد: آية 4؟]. ولفظة "هو" من 
القرآن ف قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو7, وعاصعم؛»؛ وحمزة, والكسائي0©, 
وليست من القرآن في ققراءة نافع7© وابن عامر"» لأنهما قرءا: "فإن الله الغ 


)١(‏ انظر الإتقان: ١/1940ء‏ نشر البنود: ,85-81/١‏ الإحكام للآمدي: ١/150ء‏ شرح الكوكب المثير: 
5ه التيسير في قواعد علم التفسير: دلا إجاية الصائل: “الا تفسير القرطبي: .47/١‏ المحرر الوحيز: 
١‏ تفسير ابن جرير: 47/١‏ 232 النشر: 2355/١‏ المذكرة في أصول الفقه: هه. 

(؟) هو عبد الله بن كثير بن المطلبء أبو معبد إمام المكيين في القراءة» أصله من فارس» توفي سنة عشرين ومائة. 
معرفة القراء الكبار .85/١‏ 

(©) هو ابن العلاء المازني» مقرئ أهل البصرة, اسمه زبان» وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠٠١/١‏ 

(4) عاصم بن أبي النجود الأسدي, مولاهم الكوفي, أحد السبعة» واسم أبيه: بهدلة؛ توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .8/8/١‏ ظ 

(ه) هو علي بن حمزة» أبو الحسن الأسديء مولاهم الكوق» ولد سنة عشرين ومائة» وتوفي سنة تسع وثمانين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .١7١/١‏ ظ 

(5) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليني» مولاهم, أبو رُويم المقريء المدني» مات سنة تسع وستين مائة. معرفة 
القراء ١‏ عد 0 

(1) هو عبد الله بن عامر اليحصبيء إمام أهل الشام في القراءة» توفي رسول الله َيه وله سنتان. توفي سنة ثماني 


عشرة ومائة. معرفة القراء الكبار ١/؟87.‏ 


8 


الحميد". وبعض المصاحف فيه لفظظة ' هو' ' وبعضها لاتوحد فيه هذه اللففلة(2, 
وهكذا قوله: «إقالوا اتَخذَ الله ولد [البقرة: آية ]١١5‏ فقد قرأها السبعة غير 

ابن عامر بالواو'". والواو في قراءة ابن عامر ليست من القرآن. وهي محذوفة ف 
وف هذا القول جمع بين الأقوال وحل للنزاع في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 
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مان نان إجادى القراءتين أجود مسن 


توضيمح القاعدة: 

إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يُقطع بأنها من كلام الله عز وحلء 
وبالتاليي فإن الواحب التأدب مع كلام الله عزوجل» والتحفظ عند الكلام عليه في 
العبارة واللفظء فلا يصح أن يقلل من شيء منه» أو يقدح ف فصاحته؛ أو نحو ذلك 
مما فيه تنقص له. بل الواحب توقيره وتعظيمه» ولزوم مقتضى الأدب معه. 

قال الزركشي رحمه الله عند كلامه على توجيه القراءت: "إلا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء؛ وهو أنه قد ترحح إحدى القراءتين على الأخصرى ترجيحاً يكاد يُسقّط 


القراءة الأخرى؛ وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة» وقد حكى أبو عمر 


, .47٠١ انظر المبسوط لابن مهران‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 8؟١.‏ 

() انظر المذكرة في أصول الفقه: 5ه. 

(4) انظر البرهان للزركشي: ,©83/١‏ الإتقان: ١/5؟5.‏ 


3/ 


الزاهد(2 في كتاب "اليواقفيت" عن تعلب أنه قال: إذا اختلف الإعراب ف القرآن عن 
السبعة لم أفضّل إعرابا على إعراب في القرآن؛ فإذا حرجت إلى الكلام كلام الناس) 
فضت الأقوى؛ وهو حسن. 

وقال أبو جحعفر النحاس0© -وقد حكى اختلافهم في ترجيح لفك 
رَقَبّة74" بالمصدرية والفعلية فقال: والديانة تحظر الطعنَّ على القراءة الي قرأ بها 
الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأوذة إلا عن البي عَم وقد قال: "أنزلَ القرآنُ على 
عه الحرق !1000 نيمقر اعتان جيه لتلا "قوز أن اتقام عرازم على الأخرئ. 

وقال في سورة المرّمل: السلامة عند أهل الدّين أنه إذا صحّت القراءتان عن 
الجماعة ألا يثقال: أحدهما("» أجودٌ؛ لأنهماجميعا عن الب مله فيتّم من قال ذلك؛ 
وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم يُنكرون مثل هذا. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله: قد أكثر االسنفوة في القراءات 


والتفاسير من الترحيح بين قراءة مإملكٍ4 [الفاتحة: آية ]22 و هَإْمَالِك74") حتى إن 


)١(‏ أبو عمرء محمد بن عبدالواحد» بن أبي هاشمء البغدادي» المعروف بغلام ثعلب» العلامة اللغوي المحدّث؛ ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين ومات سنة حمس وأربعين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء © ١48/١‏ 5. 

(؟) أبو حعفرء أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحويء كان من أذكياء العالم» توفي سنة ثمان وثلاثين 
وثلانمائة. السير 01/١5‏ 4. 

() سورة البلد 2٠‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي لفاك رَقبَة# على الفعل الماضي والمفعول المنصوبء 
وق رالباقون: «لفَكُ رقبّة» على أنه مصدر مضاف لما بعده. وانظر تفسير القرطبي: 270/٠١‏ والإتحاف: 
.5١١-‏ 

زم اد ذلق:ى احاديث متعدذة ارولف جماعة من اللصحابة »+ انطر البشاريع جتان فضائل القرآن:» يانين:: أنرل 
القرآن على سبعة أحرف . حديث رقم : (419475-4991) 515/4. وانظر الأحاديث رقم :(5419) 
8* (4ئ.ه 59485 .ههلا). ومسلم في صحيحه؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف. 006 رقم )85١-41١(‏ ١/70ه-لل5ه).‏ 

(5) لعلها: إحداهما. 

(1) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب ونخلف بالألفء والباقون بغير ألف. (إتحاف فضلاء البشر ١/75١؟).‏ 
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بعضهم يُبالغ إلى حدّ يكاد يُسقِط وجة القراءة الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد 
بوت القراءتين؛ واتصاف الربّ تعالى بهما؛ ثم قال: حتى إني أصلّي بهذه ف ركعة 
وبهذه ف ركعة. ظ 

وقال صاحب "التحرير”(©: وقد ذكر التوجيه في قراءة «إوَعَدْنا» [البقرة: آية 
"1١‏ ولإوَاعدناك: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض» في مشهور 
كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ وليس ذلك راجعاً إلى الطريق حتى 
يأتى هذا القول؛ بل مرحعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن؛ أو ظهور المعنى 
بالنسبة إلى ذلك المقام: ظ 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرهاء أو نحو 
ذلك؛ وقد تحر بعضّهم على قراءة الجمهور في لإفنادته الْمَلائِكَة» [آل 
عمران: آية 0898© فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في 
زعهيذا ان اللفكة ناهر كذرك قر يم قراءة عق قرا قور كاك أن 
الملائكة جمع. ظ 

وهذا كله ليس بحيدء والقراءتان متواترتان؛ فلا ينبغي أن تردّ إحداهما البتة؛ وق 


قراءة عبد الله: مإفناداه حبريلٌ4: ما يؤيد أن الملائكة مرادٌ به الواحد"29». 


(/0) انظر الهامش السابق. 

)١(‏ هو محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» صاحب كتاب التحرير والتحبير» لأقوال أئمة التفسيرء في معاني 
كلام السميع البصير؛ ذكره صاحب كشف الظنون المره". 

.)591/١ قرأ أبو عمروء وأبو حعفر» ويعقوب بغير الف» ووافقهم ابن محيصنء والباقون بالألف. (الإتحاف:‎ )١( 

(") انظر الإتحاف: .471//١‏ 


.5"41١-9/١ البرهان:‎ )4( 
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تغرية. الزية : 

- الآبة في اللغة : تطلق الآية في اللغة على العلامة7».وعلى هذا المعنى تكون 
الآية من القرآن علامة على صدق من جاء بها. 

قال ابن عاشور: "وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى 
النبي عَيْتُمِ لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام؛ ولأنها 
لوقوعها مع غيرها من الآيات جُعلت دليلا على أن الوا سول عو فت للم ولبيس 
من تاليف الس "70 الهف 

كما تطلق على الجماعة؛29) تقول: حرج القوم بآايتهم, ع جماعتهم. 

قال ابن فارس: 'ومنه آأية القرآن. لأنها جماعة حروفيع واججمع: كان أه. 

ب- لآب في الأصطلاه . 00 

عرّفها بعضهم بقوله: طائفة ذات مطلع ومقطع» مندرجة في سورة من القرآن. 

وعرفها آخرون بأنها: قرآن مركب من جمل» ولو م كاف ذو مبدأ 


.١574 القاموس (مادة :أيى):‎ 2357/8/١ انظر معجم المقاييس (مادة: أيى)‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: .4/١‏ 

(") انظر معجم المقاييس (مادة: أبى) .159-1548/١‏ 

(4) المصدر السابق (مادة: أبى) : .١59/١‏ 

(ه) انظر تفسير ابن حرير: 2٠05/1١‏ تفسير ابن كثير: 2//١‏ تفسير القرطبي: 255/١‏ تفسير النيسابوري: 259/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: »85/١‏ وللاستزادة راجع تفسير ابن عطية: »41/١‏ تفسير الماوردي: 238/١‏ التيسير في 
قواعد علم التفسير: 7 جمال القراء: 0/١‏ 4» فنون الأفنان: 23*85 التحبير: ٠‏ 5» البرهان للزركشي: 
1 الإاتقان: ١417/١‏ نكت الانتصار: /اه» التحرير والتنوير: ١/4لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: 9١‏ 


مناهل العرفان: .81917-171/١‏ 
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ومقطع؛ مندرج في سورة. 
شرم بعض العبارات التي وودت في التعريف: ظ 

فقولنا: 'ولو تقديرا" كي يدل نحو قوله: إمُدْمَامّانَ) [الرحمن: آية 14] إذ 
التقدير: هما مدهامتان. ونمحوقوله: «إوالفجرك [الفجر: آية ]١‏ التقدير: 52 
الجر ظ 

وقولنا: "أو إلحاقا" ذكرنا ذلك لإدحال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة. 
فقّد عد أكثرها آيات. 
تغريفق السورق : 

أ-- السورة في اللغة: تطلق على المنزلة» ولعل تسمية سورة القرآن بهذا لأنها 
مُنزأة بعد مَنزِلة؛ مقطوعة عن الأخرى(". وقيل غير ذلك. 

ب- السورة ققخ الإاصطلاج: () عرفها بعضهم بقوله: هي الطائفة من القرآن» 
المترجمة» الى أقلها ثلاث آيات. 

وقيل: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخحاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

وقيل: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

تنبيك: ما ذكر ف بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آيات» راجع إلى 


.071١/ انظر القاموس: (مادة: سورة)‎ )١( 
258/١ تفسير النيسابوري:‎ .55/١ تفسير ابن كثير: ١//اء تفسير القرطبي:‎ 2٠١ 5/١ (؟) انظر تفسير ابن حرير:‎ 
التيسير‎ 2517/١ تفسير الماوردي:‎ »45/١ وللاستزادة راجع : تفسير ابن عطية:‎ »84/١ بصائر ذوي التمييز:‎ 
514 فنون الأفنان: (هامش): 25937 إحابة السائل:‎ ,99/١ ججمال القراء:‎ 2١51 في قواعد علم التفسير:‎ 
حاشية مقدمة‎ 284/١ نكت الانتصار: 2517 التحرير والتنوير:‎ 2557/١ البرهان للزركشي:‎ »4 ٠ التحبير:‎ ' 
4؟.‎ 15/١ التفسير: 54» مناهل العرفان:‎ 
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نو ضبع انلكأ عدكق: 


فيما يتعلق بترتيب الآيات نقطع جزماً بأنه توقيف من الشارع. وقد نقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على ذلك. 
وأما السورء فد اختلف العلماء في ترتيبهاء هل وقع ذلك بتوقيف من الشارع؛ 
وهل ذلك في جميع القرآن أو في بعضه؟ أو أن هذا الترزتيب كان من فعل الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم زمن عثمان» أو يُفصّل في ذلك؟. ظ 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءة البي ينه ف 
أوقات مختلفة. 
كما أن من المقطوع به أن ترتيب حمل من سور القرآن كمافي المصاحف 
مطابق لما عُرف من ترتيبها المشتهر في عهد البي عَيْه. وإليك بعض النماذج لذلك: 
-١‏ السبع الطوال. 
؟- الجواميم. 
7- المفصّل. 
وقد وردت أحاديث وآثار تدل على شيء من ذلك منها: 


-١‏ قوله عَْلهِ: "اقرءوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران"0". 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2501-59 مقدمتان في علوم القرآن: 289 التيسير في قواعد علم التفسير: 
مجموع الفتاوى: 24٠١ 244.9 :897/١‏ تفسير ابن حزي: 4» الإتقان: »١1/5/١‏ وللاستزادة 
راحع المقنع للداني: 218 التحبير: ١/اء‏ تفسير القرطبي: 255/١‏ تفسير الألوسي: 255/١‏ تفسير ابن عطية: 
4/١‏ * فتح الباري: ؟ وه .كت 4:/4» 45» تناسق الدرر: 5ه. التحرير والتنوير: ١/5لاء‏ 285 
التعريف بالقرآن والحديث: 2494 حاشية مقدمة التفسير: 24 مناهل العرفان: 2559/١‏ 547. 

(؟) مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب: (فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة ): حديث رقم: 
(5 )20 ١/مه.‏ 


1- ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود ينين أنه قال ف بئ 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهنَ من العتاق الأول؛ وهنّ من تلادي"(2. 
وقد أوردها مرتبة حسب ما هي عليه ف المصاحف اليوم. 
*- ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبى يِل أنه كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحدث و قل أعوذ 
2 إن 0 ع 7 ٍ 
برب الفلق و «وقل أعود برب الناس 20# . 
ثبت عدن النبين 0 أتة قال: "أعطيت مكان التوراة السبع الطولء 
وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الإبحيل المثاني) وفضلت بالمفصل"20. 
وغير ذلك من النصوص ف هذا المعنى. 
فهذا أمر وقع به استئناس الصحابة رضي الله عنهم عند ترتيبهم السور. 
قال الانام عاللقرريخنه الله "إنا الف القر ان عل ها كناتوا بصفعوة سن قراءة 
رسول الله عَه"9؟2 مع أن مالكا رحمه الله يرى أن الترتيب وقع باجتهاد من 
هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا 
الزتيب في عهد عثمان» فلا ينبغى أن تكتب المصاحف على غيره. 
وينبئ على هذه القاعدة: ترك الاعتداد بالمناسبات بين السورع إضافة إلى عدم 
القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو خارجها على ترتيب المصحف. 
قأئدق : قال بعضهم: "اعلم أن من آتاه الله قريحة قوية» ونصيبا وافيا من العلوم 
الإلهية...» عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن"2©0 اه. 


.89/9 )4994( البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب: (تأليف القرآن) حديث رقم‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيحء كتاب فضائل القرآن» باب: (المعوذات) حديث رقم (5.011)» 57/8. 

() مشكل الآثار: ؟/5 ه٠1‏ بجمع الزوائد: 1ك وانظر ص" 4» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: .)١58٠0(‏ 
() المقنع للداني: 218 البرهان للزركشي: .701/١‏ 

(ه) تفسير الرازي: 2154/71 تفسير القاسمي: 5 .7177/١‏ 


ع 


2١51١ البرهان للزركشي: ؟*/ 7 إيثار الحق على الخلق:‎ »*5/١ في هذا الموضوع راجع: جموع الفتاوى:‎ )١( 
التحبير: 8817 الموافقات: 9/7 7ءفتح البيان:‎ ح٠‎ 85-1١8٠ 1175/5 الإتقان:‎ »/١ تفسير ابن كثير:‎ 


١/1٠ء‏ حاشية مقدمة التفسير: .٠05‏ التعريف بالقرآن والحديث: .١18/8‏ فصول ف أصول التفسير: 975-11. 


المراح بطريقة التكسير: 
أعبئ بطريقة التفسير هنا الطرق والمناهج الي تتبع للوصول إلى معاني التنزيل. 

وذلك كتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين» أو تفسيره 
بلغة العرب أو الرأي. وما يدحل تحت هذه الأمور من قواعد تضبطها. 


توضيح القاعدة: 

الحصر هنا يراد من حيث الحملة» وإن كان الغلط يتطرق إلى كثير من التزئيات 
المندرجحة تحت هذا الأصل كما ستعرف؛ فالكلام هنا عن المسالك الى يصح اتباعها 
وليس عن التطبيقات والمسائل الحزئية الداحلة تحت هذه القاعدة. 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعلم إما نقل مُصّدّق عن معصوم» وإما 
قول عليه دليل معلوم؛ وما سوى هذا فإمّا مزريف مردودء وإما موقوف لايعلم أنه 
بهرج ولامنقود"ا.ها") 
هذا واعلم أن هذه القاعدة أصل عظيم في تفسير القرآن يندرج تحتها قضايا 
كثيرة تعرف من خلال مانذكره في شرحها. 
ذقولفا: "التفسير...إلخْ" 
أن التفسى للحتو معن سيق الأضدل تاترا إلى بطررقية الولش بن "الستاط الع 
والوقوف عليه. مع صرف النظر عن الحزئية المعينة الي يفسرهاء أخطأ فيها أم أصاب. 
وأنولنا: "بنقل ثابت" 
يدحل تحت هذه العبارة خمسة أمور: 
الأول: القرآن. 
الثاني : السيتة: 
الغالث: أقوال الصحابة. 
الرابع: أقوال التابعين. 
الخامس: اللغة. 


(1) مقدمة في أصول التفسير ص5 .. 


ويكوة الإرجوع إل هذه الأعياء ق النقسير حسب ارثينها مك00 

وما تحدر الإشارة إليه أن قولنا "بقل" يقصد به أن الشيء المفسّر به وصل إلينا عن 
هذا الطريق. وهذا لا يعينٍ أن الاحتهاد لا مدحل له في تلك الأمور المشار إليهاء بل إن 
الاحتهاد يدخحل فيها جميعا؛ لأن المفسر قد يفسر آية بآية ولا يكون للآيتين ارتباط في 
الواقع . وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعرض للآية كما ستعرف. 
وأما أقوال الصحابة والتابعين» فيدخل فيها الاجحتهاد من الجهة السابقة إضافة إلى 
الاحتهاد الواقع العيان من قائليها 

وأما اللغة فالاحتهاد يقع في التفسير ممفرداتها وتراكيبهاء إضافة إلى ما يحتاحه 
القتسر فخ الاسعدانة والقواعة الماورة لبها وقد ايه نكو سم له 

:وستطهع لك هده الأموى نخنيعا ق مواظتعها إن شاء الله تمان : 

وبعد هذا الملحظ ننتقل لشرح يكشف لك بعض ال حوانب المتعلقة بكل مفردة من 
تلك المفردات الخنمسة. 


.757/1١7 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 


تعريف القران: 20 

القرآن لغة: الأرحح من أقوال أهل العلم -والله أعلم- أن هذه اللفظة (القرآن) 
مهموزة ومشتقة) وتدور مادة هذه اللفظة (قرأ) على الجمع والضم. نواد على ذلك 
شخ لعي سق اللالجاء إن أن القر لاطت يهنن الانيع الأله مع السور مها ١‏ 
لكونه جمع جملة من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد أو لأنه جامع ثمرة كتب 
الله المنزلة» أو لجمعه ثمرة جميع العلوم؛ ولا منافاة بين هذه الأمور فكلها صحيح 
وقافك الله عل 1 

وهو ف الإصطلاح: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلمء بواسطة 


> 


حبريل عليه السلام» المعجز بأقصر سورة منه0). 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع: مجموع الفتاوى: 1/”م؛ البرهان للزركشي: 4١75/7‏ تفسير ابن كثير: 0/١‏ الإتقان: 
5 إيثار الحق على الخلق: »١15١‏ التحبير: 8”#؛ حاشية مقدمة التفسير: 2٠١5‏ فصول في أصول التفسير 
ص3 23 التعريف بالقرآن والحديث: .١8/8‏ 

(؟) راجع: تفسير ابن حرير: 4/١‏ 417-9» المفردات (مادة: قرأ) /57» تهذيب الأسماء واللغات: «/1/-80» لسان العرب 
(مادة: قرأ) */؟4-"4ء النهاية (مادة: قرأ) 4/.-1» بصائر ذوي التمييز: 285/١‏ 555-577/4؛ وللاستزادة 
راجع : الصحاح رمادة: قرأ) 30/١‏ الكليات: 5/4*#, التحبير: 2884-4 البحر المحيط للزركشي: 2441/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ؟/ه» 9؛ 5١‏ البرهان: ١/117؟:‏ 2331/8 التيسير في مواعد علم التفسير: »١54‏ شرح الكوكب المنير: 
؟/لاء جمال القراء: ١/7؟.‏ 

(") فصّلتْ القول في تعريف القرآن لغة في دارسي لكتاب مناهل العرفان: ص .٠١‏ 

راشع ما كسي حول هذا التعريف في "دراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان" ص" .١‏ 


١١8 


وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير؛ إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن 
كان الذي فسر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو وقع عليه الإجماع» أو 
صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف. 

وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يجزم بصحته لأنه اجتهاد من قائله يخطيء فيه 
ويصيبء مع أن الطريقة ال سلكها من حيث المبدأ صحيحة. لكنه قد يخطيء ف 
التطبيق. 

وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدخلا في هذا النوع من أنواع التفسير فلا يختلط الأمر 

وهذه الطريقة في التفسير تبدو بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية2"7» وتلميذه 
ابن القيو2©9» والحافظ ابن كثير في تفسيره» وهي الطريقة الب بنى عليها الشنقيطي 
رحمه الله كتابه " أضيواء البيات . < 

قال ابن الوزير: ' وقد جمع من هذا القبيل - أي تفسير القرآن بالقرآن - 


تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» ولم أقف عليه”7"اه. 


,.655-51751 :719/15-:4147-41417/١8 انظر بعض النماذج في مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) راحع كتاب "منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريو": 2١47-١175‏ حيث ذكر المولف أمثلة ونماذج تدل على مدى 
عناية ابن القيم بهذا الجانب من التفسيرء وانظر بدائع التفسير: .,74/١‏ 

() إيثار الحق على الخلق: .١5١‏ 


ا مجمل: يطلقه السلف على مالا يكفي وحده في العمل. 
وأما أهل الأصول فيعرفونه ب"مااحتمل معنيين فأكثر من غير ترحيح لواحد 
من تلك المعاني على غيره"2*9. 


الأول : ايان بالمتصا 1 


وهو الذي يقع فيه الاتصال بين المبين والمبين. 


التطبيق: 20 

١‏ - قال تعالى: © وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود». 

وقد بين المراد من الخيط الأبيض والأسود قوله «9 من الفجر#[البقرة: آية .]١41/‏ 

-١‏ قال تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ثم بين 
المراد باتخاذهم أولياء هنا بقوله: «9تلقون إليهم بالمودة#[الممتحنة: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: :9-19/١‏ حيث ذكر المؤلف رحمه الله تفاصيل مهمة لا غنى عنها في هذا الموضوع. وراحع أيضا 
كتاب: فصول في أصول التفسير: ص7؟. 

(؟) انظر تفاصيل ذلك وأنواعه في الأضواء .١7-1//١:‏ 

() انظر أضواء البيان: 37/١‏ 2# المذكرة في أصول الفقه: .١41‏ 

(4) سيأتي هذا التعريف في ١‏ لكلام على المجمل ص5177. 

(0) انظر نماذج على ذلك في الإتقان: .5١8/7«‏ 


*- قال تعالى: 9#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» ثم بين وجه المشابهة بينهما 

بقوله: ول حلقه من تراب 4#[آل عمران: آية 9ه]. 
الثاني : البيان بالمنفصا: (0) 

وهو الذي يق فيه الانقصال دين المسين رو امن 
التطبيق: 

]١ قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 [المائدة: آية‎ - ١ 

فقوله «9...إلا ما يتلى عليكم؟: محمل. وبيانه في قوله تعالى في الآية الأخحرى: 
حرمت عليكم الميتة والدم و لمحم الخنزير» إلى قوله تعالى: 
«ووماذبح على النصب #[المائدة: آية 3] 

؟- قال تعاللى: «إالطلاق مرتان...#[البقرة: آية 579] وهذا فيه إجمال حيث لم 
يذكر حكم الثالثة» وقد بينه في الآية بعدها بقوله: وفإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح ا غيره...4 الآية[البقرة: آية ١7؟]‏ 

-٠١‏ قال تعالى: #ؤلا تدركه الأبصار#[الأنعام: آية .]٠١“*‏ وقد يتوهم منه البعض 
أن الرؤية داخلة في النفيء إلا أنه بينه بقوله: ووجحوه يومعذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة #[القيامة:الآيتان 5-5117 ؟]. 

؛ - قال تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات#[البقرة: آية71] بين هذه الكلمات 
بقوله: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا.... #الآية[الأعراف: آية؟١].‏ 

ه- قال تعالى: * يابئ إسرائيل اذكروا نعميّ الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون#[البقرة: آية .]4.١‏ فقوله «وأوفوا بعهدي أوف 


ل 3 : 6 1 ' .. 8 
بعهدكم» بحملء؛ وهو مبين في موضع آخر بقوله: «إلفن أقمتم الصلاة 


)١(‏ انظر تماذج على هذا النوع في الإتقان: 5/4 ه-05. إيثار الحق على الخلق: .15١‏ تفسير ابن كثير: 18/١‏ اللجامع 
لأحكام القرآن: .١ 55/١‏ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 0817-78٠١‏ التفسير والمفسرون: .41١-40/١‏ 


١١١ 


واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتنم الله قرضاً حسناً لأكفرن 
ظ- سيئاتكم ولأدخلنكم جنات بحري من نحتها الأنهار» [المائدة: آية١١].‏ 
له: لمن أقمتم الصلاة» إلى قوله: الإحسناً» هذا عهد اللّه. واقوليه 
و ا إلى قوله: «الأنهارم» هو عهدهم. والله أعلم. 
5- قال تعالى: ##صراط الذين أنعمت عليهم#[الفاتحة: آية 1]. فالإجمال واقع في 
قوله :«9الذين أنعمت عليهم» وقد بين ف قوله: «إأولفك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم... #الآية[مريم: الآية24] وبقوله: «وومن يطع الله 
والرإسشول :قار انلك من الاو أنهي الله عا سه شن عرينيق: و العيد سوق بو العف هذاه 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#[النساء: آية19]. 
- قال تعالى: «لإوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفّر بها 
ويُستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم...#[النساء: آية »]١4٠١‏ والمنزل المشار إليه هنا هو 
فزولضية: «ؤوإذا زافيتك لجيه عوعفدوة ل اننيد تساع رضن عنهم..# الأبنعة 
[الأنعام:آية 314]. 
4- قال تعالى مخبرا عن قول يعقوب لبنيه: «[ ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
ما لا تعلمون [يوسف: آية 17]. فالقول المشار إليه هنا هو المشار إليه في قوله: 
«إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون # [يوسف: 
آية 6 ]. 
ذكر بعض أقسام الإججمال: () 
القسم الأول: إجمال من جهة الاشتراك2" في اللفظ: 
وهو ثلاثة أنواع: 


.١7-1//١ انظر الأضواء:‎ )١١( 
.8١ المشترك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كما سيأتي في موضعه إن شاء الله ص9‎ )١( 


١١ 


النوع الأول: الاشراك في الاسم: 
التطبيق: 
قال تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: آية 9؟] 
فالعتيق يطلق على القديم» وعلى المعتق من الحبابرة» وعلى الكريم؛ 7 فبي المراد هنا 
بقوله: «وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا ر كا الآيةآل عمران: أية 5] مع أن 
العان الأخرى صادقة عليه وسيسن بلك 'تفاضيل تبي للك حقيفة للف 2 
النوع الثاني: الاشتراك في الفعل: 


قال تعالى: ##والليل إذا عسعس #[التكوير: آية1١].‏ فقوله 'عسعس" مشترك بين 
إقبال الليل وإدباره» وقد ورد الإقسام بإقباله في قوله «والليل إذا يغشى #[الليل: 
آية١]‏ وقوله #إوالليل إذا يغشاها#[الشمس: آية 5]» وقوله «إوالليل إذا 
سجى #[الضحى: آية .]١‏ 

كما جاء الإقسام بإدباره في قوله «ؤوالليل إذ أدبر[المدثر: آية ا؟]. 

فبعضهم فسره بالأول» وذهب آخرون إلى تفسيره بالفاني» والحقيقة أنه لا مانع 
بق اطتول غلهياان قولكه "عضي !"ا ملس مد ل يوظيعه إن ناء الل 


قال تعالى: «لوحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ 
[البرة: آية 1] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "فإن الواو في قوله للإوعلى 


انار الأضوادة ان 
(؟) انظر أمثلة ذلك في الأضواء: .4-4/١‏ 


سمعهم» وقوله ##وعلى أبصارهمةه محتملة للعطف على ما قبلها؛ وللاستئناف» ولكنه 


هاا ل لخم وي بر 1 ونوفا 2 5 


تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا #ؤوعلى سمعهم» معطوف على "قلوبهم' وأن 
قوله ##وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة» مبتدأ وحبر. فيكون الختم على 
القلوب والأسماع» والغشاوة على خصوص الأبصارء والآية الى بين بها ذلك هي قوله 
تعالى لإأفرأيت من اتخذ إطه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة 4# [الحاثية: آية8 5" (2 اه 


قال تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات#[البقرة: آية /ا"] فأبهم الكلمات في هذا 
الموضع؛ وبينها في قوله: «إؤقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ...#الآية[الأعراف: 
آية؟ ١‏ ]. 


.4-4/1١ أضواء البيان:‎ )١١( 
(؟) المبهم: قال الشتقيطي رحمه اللّه: "لمبهم أعم من امحمل عموماً مطلقاء فكل بحمل مبهم؛ وليس كل مبهم بحمل؛ تمشل‎ 
.81/١ قولك لعبدك:تصدق بهذا الدرهم على رجحل فيه إبهام وليس يحملاء لأن معناه لا إشكال فيه" اه الأضواء:‎ 

(0) اسم انس مُسمان:الأول: إفرادي؛ وهو ما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا قلة نحو (ماءء تراب) الثاني: جمعي وهو ما 
0 اثنين» وفرّق بينه وبين واحده بالتاء غالبا نحو (تمرء كلم). انظر: حاشية الصبان: 2534/١‏ التعريفات: 
5 التوقيف للمناوي: ١ه»‏ الكليات: /إلى» آداب البحث والمناظرة: الجزء الأول: ص7١‏ . 


١١ 5 


التطبيق: () 

قال تعالى: «ؤوتمت كلمة ربك الحسنى على بين اسرائيل بما صبروا...#الآية 
[الأعراف:آية517١]‏ فأبهم الكلمة هنا وبينها بقوله #وونريد أن ثمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجحعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمك: 0 
الاوضٌ: كفن [القصص: الآيتان -7]. 


التطبيق:(") 

قال تعالى: #كم تركوا من جنات وعيون # وزروع ومقام كريم * 
ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوما آخخحرين؛: [الد.حان: 
الآيات .]578-١7٠‏ فأبهم القوم هنا كما أبهم ذلك ف سورة الأعراف في قوله 
##وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض... الآية [الأعراف: 
آية ١ع‏ لكنه بين المراد بهؤلاء القوم في سورة الشعراء بقوله: «وفأخرحناهم 
من جناتي وعيون # وكنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بين إسرائيل» 
[الشعراء: الآنيات /أاه-. ا 


٠١/١ انظر أمئلة ذلك في الأضواء:‎ )١( 

(؟) اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له من لفظه نحو(ئوم» رهطء طائفة» 
جماعة). حاشية الصبان: .59/١‏ 

(*) انظر أمثلة ذلك في الأضواء: .١1١/١‏ 


١١ 


قال تعالى: جات لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#[المائدة: آية .]١‏ فأبهم 
المتلو هنا (وهو صلة الموصول) وبينه بقوله «#وحرمت عليكم الميتة والدم... #الآية 
[المائدة: آية] 
التطبيق: 0" 

قال تعالى: «9وأنفقوا مما رزقناكم#[المنافقون: آية ]٠١‏ فلفظة "من" هنا للتبعيض» 
وهذا البعض المأمور به مبهم هناء وقد جاء مبيئاً في قوله ملإويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو الآية [البقرة: آية ]1١4‏ والعفو هو الشيء الزائد على الحاجة الضرورية. 

السادس: الإجمال الواقع بسبب احتمال ل في مفسر الضمير: 
التطبيق: 

قال جنال ا سيور العايات: «إوإنه على ذلك لشهيد#[العاديات: آية7] 
فالضمير هنا يحتمل الرجوع إلى الإنسان» كما يحتمل الرجوع إلى الرب عز وجل وهو 
المذكور ف قوله «وإن الإنسان لربه لكنود#[العاديات: آية1 ]. 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن 
كان هو الأول في اللفظء بدليل قوله بعده #ؤوإنه لحب الخير لشديد#[العاديات: 


آيةم]» فإنه للانسان بلا نزاع" (اه. 


.١5-11/١ انظر أمئلة على ذلك في الأضواء:‎ )١( 
.١ المصدر السابق: ص‎ )5( 


(م) أضواء :البيان: .١١/١‏ 


المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه2'©. 

وتقيبده: بأن يُلحق به وصف زائد على الحقيقة الشاملة. ف"رقبة" مطلقء فإذا 
زدت عليها وصف "الإبمان" مث تكون قد قيدتها. 
التطبيق: 7) 

-١‏ قال تعالى: © إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا” لن تقبل 
توبتهم[آل عمران: آية40]. | 

فأطلق هنا في عدم قبول التوبة منهم وقد فسرها بعض السلف .من أخروا التوبة إلى 
حضور الموت فتابوا حينئذ ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ##وليمست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يعموتون وهم 
كفار#الآية [النساء: آية8 ]١‏ 2©7.فهذه الآية مقيدة لآية آل عمران والله أعلم 

؟ - قال تعالى: لؤومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله#[المائدة: آية ه] حيث أطلق 
حبوط العمل هنا بمجرد الردة» لكنه جاء مقيداً في موضع آحر بقوله: اومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم. . #الآية [البقرة: آية/1١؟7].‏ 

-٠١‏ قال الله تعالى في كفارة الظهار: #إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا#الآية [المحادلة: آية ] فأطلق الرقبة هنا كما 
أطلقها ف كفارة اليمين بقوله: «إلا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم-إلى قوله- أو 
تحرير رقبة4 الآية[المائدة: 49] لكن حاءت الرقبة مقيدة بالإيمان في كفارة القتل» 


.1١ سيأتي هذا التعريف عند الكلام على المطلق والمقيد ص5‎ )١( 

(؟) انظر أمئلة لذلك في الإتقان: 45-41/4. إيثار الحق: »١٠57‏ مجموع الفتاوى: 8417/١٠‏ 457-84» التفسير 
والمفسرون: .45-541١/١‏ : 

() انظر الأضواء: .581/١‏ 


00 70" بدليل يدل على ذلك0') 
العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر9) 


التطبيق: 0(" 


قال تعال: ل ا الآ 

حص منه أنواعاً من النساء ف موضع آخر بقوله «وحرمت عليكم أمهاتكم 
و بناتكم # الآية[النساء: آية ١؟].‏ 

داتعا : «9الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 الآية 
[النور: آية ؟] مص منه الإماء بقوله لإفعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب #[النساء: آية .]١5‏ 

7- قال تعالى: «إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا[النساء: آأية .]٠١‏ 
مخصوص بقوله #إفلا جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة: آية9؟؟]. 


.5١١ص سيأتي هذا التعريف في موضعه الذي نتكلم فيه على التخصيص‎ )١( 
سيأتي هذا التعريف عند الكلام عن العام ص17 ه.‎ 68 
التفسير والمفسرون:‎ 216-1١ الأضواء:107/؟517‎ ,.١157 انظر أمثئلة لذلك في الإتقان: 47/4»: إشار الحق على الخلق:‎ )9( 


. 4/١ 


1 


ب 2 
0 © نم أ وو 


التطبيق: ‏ 
قال تعالى: «إإلا ما يتلى عليكم» [المائدة: آية١]‏ بقوله «لإحرمت عليكم الميتة 
الآية[المائدة: آية؟]. 


: نْ مف 
5 0 3 
يها © هه 


قال تعالى: «#هدى للمتقين [البقرة: آية؟] فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى 
لغيرهم. وقد جاء هذا المفهوم صريحاً بقوله: لإوالذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى #[فصلت: أية 4 4]» وقوله زولا يزيد الظالمين إلا تحسارا#[الإسراء: آية 
فهذا والذي قبله من دلالة المنطوق 


0 : (4) 
قال تعالى: #و#حرمت عليكم الميتة والدم#الآية[المائدة: آية5] فهذه المحرمات 
المنصوصة داغعلة في دلالة المنطوق وعليه فإن تحريم الدم مطلقاً حاء بدلالة المنطوق مسن 
الآية السابقة؛ إلا أن هذا المنطوق ججاء بيانه قْْ مفهوم قوله لوأو ا مسفو حا 


[الأنعام: آيةه؛ ]١‏ فهذا يدل ممفهوم المخالفة على أن غير المسفوح لا يحرم. 


)١(‏ المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وسيأتي في موضعه ص577. 

)١‏ المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. وسيأتي ف موضعه 
00 

(7) انظر الأضواء: ١/55؟.‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك في الأضواء: .5.0-19/١‏ 


الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم: 

قال تعالى: ووالحصنات من الذين أوتوا الكتاب#[المائدة: آية ه] على 
تفسير المحصنات هنا بالحرائر فهذا يدل ممفهومه على عدم جواز نكاح الأمة 
الكتابية. ويدل على هذا المعنى كذلك مفهوم قوله تعالى «إوومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح الخصئنات الومقنينات فيا ملكت انكو من فتساتكم 
المومنات» [النساء: آية 5”] فمفهوم قوله "المومنات" يدل على منع تزوج 
الإاماء الكافرات ولو عند الضرورة7). 


رعو نوعات: 

التطبية )0 

قال تعالى: 9# وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل*» [الحجر: آية74]. فالسجيل هنا 
هو الطين بدليل قوله تعالى: 9#لنرسل عليهم حجارة من طين#» [الذاريات: آية 377؟]. 


الثاني: بيان المراد من أل 
التطبيق: 9) 
قال تعالى:«إأو ل ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 


[الأنبياء: آية .]٠‏ فقوله "ففتقناهما" يعرف معناه من قوله تعالى: #ؤوالسماء ذات 


3 الميدر لحار ا 1 
١؟)‏ المصدر السابق: 5/١‏ ؟. 
(") انظر الأضواء: 0514/5. 


0 


الرحع * والأرض ذات الصدع [الطارق: الآيتان١1١7-1١]‏ 
الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً#[عبس: الآيات 
731-5]. 

1- تفسير معنى بمعنى : 
التطبيق: 

قال تعالى: #إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثا4 [النساء: آية 47]. بين هذا المعنى بقوله:لإويقول الكافر ياليتئ 
كنت تر ابا [النباً:آية . 0 

-١‏ تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى: 
التطبيق: 

قال تعالى: «ؤوادخلوا الات سعدا وقولوا حطة# [البقرة: آية /5]. أي :افحنولةا 
ذلك حطة. كقوله تعالى: «ؤقالوا معذرة إلى ربكم [الأعراف: آية .]١514‏ أي 
موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه والله أعله("). 

- أن يذكر الشيء في أكثر من موضه 

الآخر مع شيء ئما يوضحه فَيُبَيّن الموجز بالفه 


كك 


عٍِ وو 0 4# 
اس أي*ر بذك 1 هم هُ هه 0 0 ع تن 7 00 ً_ 7 
د 7 2 اغوي ) 2 ص خسسوسة ١‏ 1 ا صف 8 


يزيده وضوحا و 


١١)انظر‏ ابن جحرير: لو الماك 


.١7/١ انظر الأضواء:‎ )١( 


التطبيق: 

.]١ةيآ قال تعالى: «إالحمد لله رب العالمين [الفاتحة:‎ -١ 

وقد وقع عنه سؤال وحواب ف موضع آخرء وذلك قوله تعالى: «وقال فرعون وما 
رب العالمين * قال رب السماوات والأرض وما بينهمافةالآية [الشعراء: الآيتان*؟- 
5 ؟] فبين المراد في العالمين هنا. 

-١‏ قال تعالى: «ؤمالك يوم الدين؟ [الفاتحة: آية ؟]. 

جاء مايبينه عن طريق السؤال والحواب ف موضع آخحر. وهو قوله تعالى: «إووما 
أدراك ما يوم التيق اوها أدر الها يوم الذين .هوم لا ملك تفي لنفس :شيا 
والأمر يومئذ لله [الانفطار:الآيات17١1-1١].‏ 


-١‏ قال تعالى: © وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعده#الآية[البقرة:آية ١‏ ه]. ول يبين في هذا الموضع هل كانت مجتمعة أو متفرقة. لكن 
بينها في موضع آحر بقوله: #إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمّ ميقات 
ربه أربعين ليلة4[الأعراف: آية 57 .]١‏ 

-١‏ قال تعالى: «إوأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون© [البقرة: آية .]5٠‏ ولح يبين 
هنا كيفية الإغراق. وقد بينه في مواضع أحرى كقوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق#الآية[الشعراء: آية 17] وبقوله: لإفاضرب طم طريقاً في البحر يبسايك 
[طه: آية /ا/ا]. 


.١5/١ انظر الأضواء:‎ )١( 


١7 


قال تعالى: «ؤوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» [الكهف: آية .5] ولم يبين ف 
هذا الموضع هل هذا الأمر وقع أولاً بتعليق أو تنجيز. لكن جاء مبينا ف مواضع أخرى 
؛ وهي قوله تعالى: #إوإذ قال ربك للملائكة إني خخالق بشرا من صلصال من حم] 
مسنون * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [الحجر: الآيتان 
19-4] فهذا يدل على أنه وقع أولاً مع التعليق. وقال في الموضع الآخر إإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين * فإذا سويته ونفخخحت فيه من روحي فقعوا له 


ساحدين #[ص: الآيتان .]77-1/١‏ 


التطبيق: 

قال تعالى: 9 وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام: آية 8]. وقد بين في موضع 
آخر أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيراً آخر مع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وذلك قوله تعالى: #ووقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي ف الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا#[الفرقان: آية /ا]. 


ع 
صُُ 


ه- أن بذكر ش 


٠ 2 +‏ 
د حو م 4 : 


.١ 5/١ انظر الأضواء:‎ )١( 
.١5/١ المصدر السابق:‎ )؟١‎ 
.١5/١ المصدر السابق:‎ )"( 


١77 


قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
فسوة#[البقرة:آية74] فلم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بينه بقوله: «9فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» [المائدة: آية »]١7‏ وقوله: «#فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم© [الحديد: آية5١ع. ‏ 


التطبيق على ذكر المفعول الواحد: 

قال تعالى: «9إن في ذلك لعبرة لمن يخشى*» [النازعات: آية 55]. وهنا لم يذكر 
مفعول "يخشى" مع أن الإشارة "ذلك" راجعة إلى ما أصاب فرعون من النكال 
والعذاب المذكور في قوله «إفأحذه الله نكال الآخرة والأولى4[النازعات: آية 5؟]. 


هذا وقد صرح تبارك وتعالى بالمفعول ف قوله؛ بعد أن أخبر عن حال فرعون في 
الآخرة: إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة#[هود: آية .]٠١7‏ 

التطبيق على ماله مفعولان حذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضع 
آخر: ظ ظ 

قال تعالى: لاثم اتخذتم العجل #الآية [البقرة: آية١ه]‏ وهكذا سائر الايات الب 
ذكر فيها هذه القضية. فإن المفعول الثاني محذوف في الجميع. وتقديره "اتغذتم العجل 
077 وقد أشار إلى هذا المفعول في موضع آخحر بقوله «إفكذلك ألقى السامري * 
فأرج طم عجلاً حسدا له وار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى» [طه: الآيتان 1./- 
4 ]. 


6 المصدر السناك: 53 11-1 


ب 


واقلدركوق ةا الزرض زهاننا او هكانيا. 

التطبيق على ما ذكر له ظرف زماني في موضع آخر: 

١‏ - قال تعالى: «إله الحمد في الأولى والآخرة#» [القصص: آية١7].‏ وقال في 
موضع آخخر: «ؤوله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ف لبا آية ١‏ .نين إن 
الدنيا والآخرة من الظلروف الزمانية -لحمده. 

؟- قال تعالى: 9 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيد4[البقرة:آية4 »]١‏ وقد بين في موضع آخر أن شهادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واقعة يوم القيامة وذلك ف قوله تعالى: #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء شهيداً؛ [النساء: آية .]4١‏ 

التطبيق على ما ذكر له ظرف مكاني في موضع آخر: 

قال تعالى: #الحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة: آية١]»‏ وقد بين في موضع آخر أن 
السماوات والأرض ظرف لحمده فقال تعالى: #وله الحمد في السماوات 
والأرض#[الروم:آية6١].‏ 

الرابع: يد كو شيعا في موضع من غير ذ كر مُتَعَلَقة نم يل كر المتعلق0" في 


5-7 


التطبيق: 
قال تعالى: «إوحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا#الآية 
[النساء: آية2]84؛ فلم يبين هنا متعلق التحريض. وقد بيله في موضع آخر 


.١8-11/١ انظر الأضواء:‎ )١( 
(؟) المتعلق هو المعمول» ويسمى "المضمر" وسيأتي تعريفه في موضعه ص5517.‎ 
.١8/١ انظر الأضواء:‎ )0 


١ 


قال تعالى: «لإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها... #الآية [الأنعام: آية41] 
وقد ذكر لها حِكما أمرى في موضع آحر وهو قوله: لإولقد زينا السماء الدنيا 
ممصابيح وجعلناها رجوما للشياطين4 [الملك: آية ه] وكذا قوله: «إإنا زينا السماء 
الدنيا بزينةٍ الكواكب * وحفظاً من كل شيطان ماردك [الصافات: الآيتان 7-7]. 


التطبيق على الأول (الأمر): 

قال تعالى: لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناالآية [البقرة: آية15١].‏ وقد بين أنهم 
امتثلوا هذا الأمر بقوله «9آمن الرسول ...##الآية [البقرة: آية 865 .]١‏ 

التطبيق على الثاني (النهي): 

قال تعالى: «إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت* [النساء: آية .]١55‏ وقد بين أنهم لم 
يعتثلواء وهذا في قوله #وولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت #[البقرة: آينة 6 1] 
وقوله «وواسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت #هالآية 


[الأعراف: آية 1 .]١‏ 


(1) انظر الأضواء: ١60/1؟.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


التطبيق على الثالث (الشرط): 

قال تعالى: ظؤولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكو إن 
استطاعوا#[البقرة: آية1١؟]‏ وقد بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وذلك قوله 
تعالى «ؤاليوم يس الذين كفروا من دينكم#[المائدة: آية ]. 

ح- أن يُخبر عن شيء في موضع أ' 
التطبيق: 

قال تعالى: «إسيقول الذين أش ركوا لوشاء الله ما أش ركنا الآية [الأنعام: 
آيةا/؛ .]١‏ وقد صرح في موضع آخر أنهم قالوه بالفعل» وذلك في قوله تعالى: #ؤوقال 
الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء#الآية [النحل: آية ه"]. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوندخلهم ظل ظليلا؛ [النساء: آية لاه]. وقد أخبر ف موضع آخر 
عن دوامه بقوله 5 او 5 [الرعد: آية75] كما أخخبر عن كونه ممدودا 


التطبيق: 
قال تعالى: للإذلك ومن يعظم شعائر الله#الآية [الحج: 87]. وقد صرح ف 


)١(‏ المصدر السا 
)١(‏ المصدر السابق: ١/15؟.‏ 
و المضدر الستابق 4/1 


موضع آخر بدخول البَدْن في هذا العموم فقال: «إوالبِدن جعلناها لكم من شعائر 
و اح 0 


وهذا أكثر من أن يحصى كقصص الأنبياء عليهم السلام. '» وكذا ما قصه الله 
علينا ثما يتعلق بخلق السماوات والأرض وأن ذلك وقع في ستة أيام» وقد ذكر ذلك 
مفصلاً في موضع آخر ظ 

هذه بعض الصور الداخلة في النوع الشامن مع وجود غيرها تركتها خوف 
الإطالة» 9) 


المعشى : 
وقد مضت أمثلة كثيرة على هذا النوع في الكلام على المقصد ( الأول ) "نزول 
القرآن وما يتعلق به" ضمن القسم المتعلق ب "الأحرف والقراءات" . 


م 7 5 اع 3 
[نستتصفاسيسة 3 أ 1ت 
2 ا سا ولي فاق الاسم 


تراب كمافي أصل الإنسان: ؟ كما أخبر في مواضع أخر أنه خلقه من 


9 ادن الننارق 2/5 

١١؟)‏ انظر على سبيل المثال: المصدر السابق : 23١9/١‏ 2585 1؟. 

0) انظر إيثار الحق على الخلق: ؟١١.‏ 

(4) جاء هذا في آل عمران: 9ه, والكهف: /ا". والحج: 5 والروم: ١٠؛‏ وفاطر: 2١١‏ وغافر: /51. 


١١/8 


طسين27؛ وفي مواضسع أنه مسن صلصال مسن حم] مسسنون””كو"صلصال 
كالفحار". 9 

بتكنا كاده سوق وله وطن انس #اتسيوات إذا فانط اباو ميا ا 
والصلصال طينٌ خصوصء وإذا يبس صار فخخاراً. فهذه أطوار في الخلق واللّه 
أغلنم. ظ 

وأمئلة هذا النوع كثيرة» وقد أفرده بعض العلماء بالتسأليف. ومن هؤلاء 
العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب حافل أسماه "دفع إيهام الإضطراب 
عن أي الكتاب". 

هذا آخحر ماأردت ذكره من أنواع تفسير القران ببالفران: وهناك بعض 
الأنواع الأعرى غير ما ذكرت تركتها خخشية الإطالة. (؟) ظ 


1 1 
000 
ا 


)١(‏ كما في الأنعام: 20 والأعراف: 1 والمومنون: ؟1 ١‏ والسمجدة: لاء والصافات: ١‏ لءوص: الاء كلل وغير ذلك من 
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المواضع. 

(؟) كماف الحجر: 5ك 4م25 39. 

.١ 4 الرحمن:‎ )"( 

(؛) راحع الأضواء: 2317/١‏ 0508318 0514 50. 


السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة0©. 

السنة اصطلاحا: تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل 
فن. ولعل المناسب منها في هذا الموضع ما ذكره الشوكاني من أنها: "قول النبي صلى 
الله عليه وسلم وفعله وتقريره”" 
لعاذا التفسيى بالشيالة 4 (2) 

وفوا عدي سوال لقان كا لنموة شارجة مومه انراق كما قال ارله 
عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم#[النحل 44]. إضافة إلى أن 
الببي صلى الله عليه 5 معصوم في أمور التبليغ ومؤيد بالوحي. 
)6 


ماب 2112111 
تتنوع أنواعا مختلفة. منها: 


التطبيق: 


)١(‏ في هذا الموضوع انظر: مجموع الفتاوى: »497/1١17 2757/١‏ تفسير ابن كثير: 23/١‏ البرهان للزركشي: 
5 إيثار الحق على الخلق: 57 1» الإتقان: 14/54١١18ء‏ التحبير: 277 الموافقات: */27355 حاشية 
مقدمة التفسير: »٠١“‏ فصول في أصول التفسير: 707» التعريف بالقرآن والحديث: .١89‏ 

(؟) انظر المصباح المنير (مادة: سنن) 2١١١‏ شرح الكوكب المنير: 59/7 ١ء‏ المختصر لابن اللحام: ا/اء الكليات: 
7 إرشاد الفحول: 77. 

(0) إرشاد الفحول: *25 وانظر الكليات: 491»: شرح الكوكب: ؟85/7١.‏ 

(:) للإجابة على هذا السؤال راحع مجموع الفتاوى: 14/9 57/11”» البرهان: ؟/176١.‏ 

(ه) انظر: إعلام الموقعين: 5/7 2710-181١‏ فصول في أصول التفسير: /707. 
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#والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم#[الأنعام: آية ؟6ع قلنا: يارسول اللّهء أينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» "لم يلبسوا إيمانهم بظلم" بشرك. أولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه «إيابيى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4[لقمان: آية 
+ع" 200 

؟- روى مسلم رحمه الله ف صحيحه من حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه 
قال: أخيرتئ أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة:" لا 
يدل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى 
وسو اللدة فانتهرها. فقالت حفصة: «إوإن منكم إلا واردها[مريم: آية .]0١‏ 
فقال ابي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وحل: للإئم ننجي الذين 5 
الظالمين فيها حفيا[مريم: فنا 

1- أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله في قوله: «إوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس..6 [المائدة: آية 
7 قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: إسبحانك ما يكون 
في أن أقول ما ليس لي يد + كلها (المائدة: آية "20 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح, -واللفظ له- كتاب الأنبياء» باب: (قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم 
خليلاً حديث رقم (870) 484/5 وف كتاب التفسيرء باب: (ولم يليسوا إكاتهم بظلم) حديث 
رقم(45575) 0515/8 زراحع أيضا الأحاديث رقم (255574 41/5 05314 53137). وأخرحه مسلم في 
صحيحه » كتاب الإيمان» باب (صدق الإيمان وإخلاصه) حديث رقم (191) .١١ 4/١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم) حديث رقم (5495) 1947/4. 

(6) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم (05") 370/9, وانظر 


صحيح الْرَمذي رقم ٠‏ 2 ؟" 
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-١‏ أخخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 'يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب. 
فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ, ويكون الرسول 
غليكم شهيدا. فذلك قوله حل ذكره: #(وكذلك حعلناكم آمة وسطأ لتكوتوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا#[البقرة: آية 48 .]١‏ والوسط العدل"0©* 

5 روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان. إنما 
المسكين الذي يتعفف. اقرءوا إن شئتم -يعين قوله تعالى- إلا يسألون الناس إلحافاك 
[البقرة: آية 0"971/8)©. 

3-5 وأخرج البخاري عنه أيضًا قال: قال رسول اللكاعلى الله عليه وسيل "ين 


آتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته؛ مُثل له ماله شجاعا أقرع. له زبيبتان يُطُوَّقه يوم 


5404 4021 "4.٠. انظر نماذج تصلح للدحول تحت هذا النوع في: البحاري الأحاديث رقم (مه*”9‎ )١( 
-4546 49508 لالالاق للالا- ازلاف كلاف عزف ألطزرف 55م:-55ف أاعذاف اخاضرقف‎ 
(زهلاه هاه هاه 14 لام 9ه .5 الاء ومسلم الأحاديث رقم‎ 4158-8748 
43لء 248177 289448 وصحيح الترمذي‎ 238٠ 231١ 2484( (1ه” ؟١8) وانظر جامع الأصول الأرقام:‎ 
.)5377 73576 الأرقام م١ هى “الاهى ولاه كك 4لزرهلء‎ 

)7١‏ أخخرججحه البحاري في الصحيح (واللفظ له كتاب التفسيرء باب: (وكذلك جعلناكم أمة 007 ديف 
رقم(/4481 4) .١7١/8‏ 

() أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (لا يسألون الناس إلحافا) حديث رقم 
(4559) 507/8. ومسلم في صحيحه كنات الركاق باب «المسكين الذي لاد عت نولا يفظن له 


فيَتصّدَّق عليه. حديث رقم 71١9/5 )٠١*9(‏ . 
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القيامة) يأخذ بلهزمتيه -يعئ بشدقيه- يقول: أنا مالك» أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: 
«إولا يحسبن الذين يبخلون .ما آتاهم الله من فضله...» [آل عمران: آية ١٠م ]١‏ إلى 
آخحر الآية(")" 

4- وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم فقال: "ياأيها الناس» إنكم فسوروة إل الل عفاة غراة غرلاً. ثم قال: 
«إكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين4 [الأنبياء: آية 4٠١4‏ إلى 


آخحر الآية".() 


-١‏ أخخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بيهن قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم في قوله : «إوادخلوا الباب سجدا» [البقرة: آية /5]ء قال: 
"دخلوا متزحفين على أوراكهم”". 

وهذا لفظ النرمذي؛ وقال عقبه: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (ولا يحسبن الذين يبخخلون .ها آتاهم الله من فضله) حديث 
رقم (45”68) 550/8. 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) الآية» حديث رقم 
(4576) 8/8 7؟. 

(") انظر تماذج هذا في الباري رقم (/4541)» ومسلم رقم(4171)» وجامع الأصول الأرقام (5.4. 44 ه, 
4 لت اعت لكت الاك ؤلات كلات 91. هلالاء /41م)» وصحيح الترمذي الأرقام (5957 27 
1ع كك #اكدلى لالاه,. "1/1١‏ 53). 

(4) أخرجحه البحاري في الصحيح: كتاب الأنبياء» باب: (حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم 
.054 4"5/5» وف كتاب التفسيرء باب: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا) 
حديث رقم (4415) 2١54/8‏ وف باب قوله: (حطة) في سورة الأعراف حديث رقم (١84/8)4374٠"”ء‏ 


ومسلم في الصحيح., كتاب التفسير» حديث رقم .571١١/4 )90١8(‏ 


اتقريل 


2 
«إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل طم »كرا لبقرة: آية 594]. قال: قالوا حبة في 


شعرة"210, 


؟- أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "«ؤيوم يقوم الناس لرب العالمين» [المطففين: آية "]»حتى يغيب أحدهم في 
وكحه 0 انعناتي انني01. 

- أمرج البخماري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إلركين طبقاعن 
طبق:[الانشقاق: آية 818 "حالاً بعد حال." قال هذا نبيكم صلى اللّه عليه 
عل 


قال الحافظ رحمه الله: "أي الطاب له".اه.7©)والمراد: النبى صلى الله عليه وسلم. 

4 - وأخرج الشيخان عن عبد الله بن رَمّعَه('» أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" #إإذ انبعث 
أشقاها [الشمس: آية :]١7‏ انبعث لها رجحل عزيز عارم منيع في رهطه مثا 


3و 
5 55 أب , 
-2 سيئسه © لويذ نسرثة 0 2دة 


م ب ا 
رمعة... 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في السئن» كتاب التفسير» باب:( ومن سورة البقرة) حديث رقم(59105) 2005/8 وانظر 
صحيح الترمذي» حديث رقم .)١5١١05(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح. (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حديث رقم 
(498) 137/8 وهو أيضا برقم(1071). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفة يوم القيامةه حديث رقم (5851؟) 7١98/4‏ . 

(م) أخرحه البخخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (لركين طبقا عن طبق) حديث رقم: (4914-0) 5944/8. 

(4) الفتح: /11.. 

(ه) عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد القرشي الأسدي, صحابي حليلء قيِل يوم الدار مع عثمان 
شعن تقريب التهذيب: 7 .53١‏ 

(7) أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» (تفسير سورة: "والشمس وضحاها") حديث رقم 
(؟5/8:)5541١/ء‏ وهو في مواضع أحرى من الصحيح انظر الأرقام (لالا37 24941417 20٠5٠0١85‏ 508417). 
وأخرحه مسلم في صحيحه . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب : النار يدحلها الحبارون؛ والحنة يدحلها 
الضعفاء. حديث رقم (58680؟) .5١91/5‏ 
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ه- أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
قوة#[الأنفال: آية :]5٠١‏ ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة الرمىء ألا إن القوة 
الع 007 


التطبيق: 

-١‏ الإشكال الذي وقع للصحابة في فهم قوله تعالى: «9الذين آمنوا ولح يلبسوا 
إيمانهم بظلم.. #الآية» [الأنعام: آية 87] وقد مضى الحديث ص .١7١‏ 

؟- أخخ رج الشيخحان من حديث عدي بن حاتم رضي للع تان قلت يارسول 
الله ماالخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القف(© إن 
أبصرت الخيطين!" ثم قال: "لاء بل هو سواد الليل» وبياض النهار"9©). 


- روى مسلم بسنده عن نعيم بن عبد الله المجير9» أن محمد بن عبد الله 
ابن ريك الأنصاري0) (وعبد الله بن زيد هو الذي 2 النداء بالصلاة) أخبره عن 


)١11117( أتحرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإمارة» باب: (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) حديث رقم‎ )١( 
. 

)١(‏ انظر نماذج لذلك في: مسلم حديث رفّم(151947)» وفي سنن أبي داود حديث رقم (4747)» والترمذي حديث رئم 
(0757144)“جامع الأصول الأرقام(69ه لات 5155 اهل“ هكت ككت الاى علاك كلاتى ارت ؟الاء هكلاء 
لخلا تللاء لاخ 884). وصحيح النزمذي الأرقام (55455 .ه75 5٠.‏ هلل لاله 277179 #4)757177والسلسلة 
الصحيحة للألباني رقم »)٠١80(‏ وأعلام الموقعين: 14/9 .7١‏ 

() قال بعض أهل العلم: "أي :إن الوضاة الذي يغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفا عريض,ء للمناسبة" ا.ه الفتح ١”‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) حديث 
رقم »)45١٠١(‏ وانظر ما قبله رقم )15٠05(‏ 187/8. ومسلم قي صحيحه؛ كتاب الصيام » باب بيان أن الدحول ف الصوم 
يحصل بطلوع الفجر . حديث رقم )١9-0(‏ ؟/755. 

(0) نعيم بن عبد الله المدني» مولى آل عمرء يُعرف بالمُجْيره عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء: 10/0؟؟. 

.5١١؟9/98 محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني» من التابعين» ولد ف عهد البي ع تهذيب التهذيب:‎ )5١ 
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2 
1٠1 إ»‎ 


08 أآناناأا رسو 


أبي مسعود الأنصاري قا ل الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس مسعد 
بن عاد ةوقال الهم وكير بق سيفة أمرقنا بإليه تعالى أن نصلي عليك. يارسول الله! 
نكت على :غليك؟ قال« فشكت رسو ل الله هتان الله عليه وسلم عض تيس انه 1 
مالف تفال ,رسول: تضق الل فيه وني "قرلوا اللمم قل على عمية: نوقلي 
آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
باركت على آل إبراهيم؛ في العالمين إنك حميد بحيد. والسلام كما قد علمتمه"20. 

4- أخخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند 
الى ذل اللمعابه وسكه قا ترات عليه سور التيعة ا را خريين جتهيو 1 اابلعتزرا 
بهم4[الجمعة: آية “ع قال: قلت: من هم يارسول اللّه؟ فلم يُراجعه حتى سأل ثلاثا 
دوفينا تلان القارسى» »وضع :رسولء الله صلى الله علية ومذلم اده على :سلمانت تسن 
قال: "لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال -أو رجل- من هؤلاء"2"). 

ه- وطهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
' وسلم: " ليس أحد يُحاسب إلا هلك". قالت: قلت يارسول اللهء جعليئ الله فداءك 
اليس يقول الله عز وحل: لإفأما من أوتى كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسايا 
يسيرأ» [الانشقاق: الآيتان 6-7] قال: ذاك العرضء يعرضون؛ ومن نوقش الحساب 
هلك"2"0. ظ 


6 أن يرد من كلامه علب 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الصلاة» باب: (الصلاة على البي عَيْكُه بعد التشهد) حديث رقم .708/١ )5١8(‏ 

(؟) أخخرجه البحاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسير» (سورة الجمعة) باب قوله : "راخرين شيم لا يلحقتوا بهه" 
حديث رقم (48815) 241/8 وذكره أيضا برقم (4894). ومسلم في صحيحه . كتاب فضائل الصحابة » باب : 
فضل فارس . حديث رقم (510/4)58145. 

() أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسير؛ باب: (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) حديث رقم (4588) 
4. ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. حديث رقم (58175) 
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ون لس ل رك فيه» حيث إن المفسر قد 
يفك علق يعض الأحاديك فبحمل الآية عليها لبا هه أن الس قبهيما والجد ول 
يكون الواقع كذلك فيحصل الغلط. 
التطبيق: 

-:روى الشيخخان عن علي رضي الله عنه أن البي صلئ اللّه عليه وسلم قال يوم 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى» حتى غابت الشمسء ملا الله قبورهم وبيوتهم 
-أو أحوافهم- نا نا 

فهذا الحديث يصلح تفسيرا لقوله تعالى: لإحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى #[البقرة:آية/؟؟] 

-١‏ وهما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد: فيستهل صارخاً من مس 
الشيطان إياه. إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: «إؤوإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرحيم#[آل عمران: آية 20.85 

فالذي ربط بين الآية والحديث أبو هريرة رضي الله عنه. 


عل >* ع ١ك‏ لم ب» 


4845 ك4ق4 لكلف‎ 15 43١5 448٠٠ 419548 انظر نماذج تناسب هذا النوع في البعاري الأرقام (/51/ا4‎ )١( 
دلق للامف ٠خالمف 5١1تك4 2145758 45514 !الاقف ملاقف للرهلت ألمت لتكت الللاء بورعلا‎ 
والزمذي (“الاه١). وجامع الأصول الأرقام (8١ه لا١م اكت كت دكي *لالاء ؛لالاء‎ )/ 449 4 
,)5510/4 51لا 3١ء 2455 2486 885) وصحيح النزمذي الأرئام (؟49 5 هلاه‎ 0 

(؟) أخرجه البخاري ف الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسير» باب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حديث رقم 
.١1485/8 )485(‏ ومسلم فْ صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب التغليظ ف تفويت صلاة العصر . 
حديث رم (551) 495/١‏ , 

() أخرجحه البخاري ف الصحيح, كتاب التفسير» باب: (وإني أعيذها بك وذريتها...) حديث رقم(8)1544/؟١5.‏ 
ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل . باب فضائل عيسى عليه السلام. حديث رقم (5755) ١898/5‏ . 
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أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: "فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضُلال"0©.وهذا جزء من الحديث. ويصلح ل 
لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: أية /ا] مع أن الآية اه 
لما ذكر في الحديث. 

5- أخخرج البخخاري هن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "مفاتح الغيب 
نين لل إن الله عنده علج الساعة ورتول القييع» ويعله منائق الأرهاء» وما قدري 
نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس بأي أرض تموت: إن اللّه عليم خبيري 
زلقمانة 1ي3 204 

فهذا يصلح تفسيرا لقوله تعالى: لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 
آية؟ ه] 

ه- أخرج الشيخان عن ابن أبي ليلى قال: "لقيئ كعب بن عجرة فقال: ألا 
أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف 
نعم عابت كلق نصلى علبك قال" "ترلتواة لابو يل فلى عبات على آل 
عبد كما صليه علق آل إبراهيه إنك ين غيد, اللهو.بارلة على ينه وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد"29©. 


7.08/6 )58084 أخحرجه الترمذي في السنئن» كتاب التفسير» باب: (سورة الفاتحة) حديث رقم(59409,‎ )١( 
.)41١( وانظر صحيح الترمذي حديث رقم (5ه78- 57804)» وحامع الأصول: رقم‎ »٠ 4 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (وعنده مفاتح الغيب...) حديث رقم (5551) 5911/8. 

() أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب التفسير» باب: (إن الله وملائكتته يصلون على النبي..) حديث رقم 
(4740) 087/8 ومسلم -واللفظ له- ف الصلاة» باب: (الصلاة على النبي عَم حديث رقم (4.5) 
طإوا, وقد أخرج البخحاري أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد توافاهن'. انظر البحاري في كتاب التفسيرء 
باب: (إن الله وملائكته يصلون على النني...) حديث رقم(48944) 577/8. كما أخرج مسلم نحوه عن أبي 
حميد. انظر مسلم رقم .)5١1/(‏ 
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وهذا يصلح أن يفسر به قوله تعالى: «#إياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما[الأحزاب:آية”5]. 
التطبيق: 
- أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة الكوثر 
وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه.... وفيه قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: "أتدرون ما الكوثر؟" فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجحلء عليه ير كثير» وهو حوض ترد عليه أمبىّ يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم ..." الحديث2)0, 


, مه 2 
0 تج ليك 8 
لديم ع قوس تسم م 9 

ا ين 


حم 


اعتلف رجحلان, أو امتريا. رحل من بن خحدرة» ورحل من بن عمرو بن 
اللمرضت اللغليه وسلم: وقال العبري :هر تسعد تياو ثانها:وسسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال:"هو هذا المسجد." لمسجد 


سول الله سات اللبه علعه سوبي اميق 2١‏ 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح؛ كتاب الصلاة» باب: (حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة 
براءة)» رقم (-50) .500/١‏ 

(؟) أحمد: */57,» والترمذي في السنن» أبواب الصلاة: باب:(ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى) حديث 
رقم(77) 44/7 21 صحيح النرمذي حديث رقم(7555) .٠١7/١‏ 


١7١ 


1" 4م » 
التطبيق 


-١‏ أخصرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلست الآيات 
فق اجر سور النقيرة اق الزيناة: قراها برسول اللمسجعناي الله عليه يدانم على القنا: 
ثم حرم التجارة في الخمر"20. 

؟- وأخخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بندر: "الهم إني أنشدك عهدك 
ووعدكء اللمبع إكادئها لا بيه يعد الوه فأحذ أبو بكر بيده فقَال: حسبك 
يارسول الله الححت على ربك -وهو يثب في الدرع؛ فخرج وهو 
يقول:لإوسيهزم الجمع ويولون الدبرة[القمر: آية 45](©. 

/- أن يتأول القرآن فيعمل ب 
التطبيق: 

- أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدَكية9©»وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التفسيرء باب: (وأحل اللّه البييع وحرم الربا) حديث 
رقم(١454)‏ 2,34 وهو أيضا برقم (41 47-40 45) من الأبواب الثلاثة بعده. ومسلم في صحيحه . 
كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمرء حديث رقم: .1١١5/9 )١980(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) حديث رقم (4818) 
4 ؛ وقد أورده في الباب الذي بعده برقم (/ا/41). 

ع) انظر غاذج لذلك في البحاري الأرقام: (هى "7981 24311 ١لالاف‏ الالاك 244801 »48١48‏ 5تلم4ع 
تلق اكذلرق 4/165 45844 24446 0818:4504 ) وجامع الأصول الأرقام(لا م 5147. ١4لاء‏ 
ا 5#لاء 845 863) وصحيح الترمذي رقم(9 .)١5557 275٠.‏ 

(4) قوله: (قطيفة فدكية) "أي: كساء غليظ منسوب يسنت الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من 
|المدينة" قاله الحافظ. الفتح: 711/8. 
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لجا رث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حتى مر ممجلس فيه 


سعد بن عباده في بن 


عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك دن افوس فب اللدين اى» تاإذا ق لين 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد الله 
بن ارواخةاءللماعشيت الخلن ,عحاجحة"الذاية كر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: 
لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وققف فتزل» فدعاهم إلى 
لله وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله فق أي تن اول أيها المرء» إنه لا أحسن مثما 
تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في بحلسناء ارجع إلى رحلك»؛ فمن ججحاءك فاقصص 
غات فقا عبد لذمية نوو لعل إلى فارفيول الس انقشع مودق #الشعا: انا يت 
دل 

فاسسب المسليوة والمشركوق واليهود حتئ كادوا يتخاوروتن. > إلى أن قال أسامة 
بن ازيننة نعنا عع رسو ل الله على معان ومني بر كان التى ضلى اللمعله سام 
وأصحابه يعفون عن المش ركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى؛ 
قال الله عز وحل: «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراالآية[آل عمر عمران: آية .»]١/85‏ وقال | الله «ؤود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم» [البقرة: آية ٠١4‏ إلى 1 
الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدأول العفو ما أمره اللّه به حتى أذن الله 
فيهم... الحديث7") 


٠ الى‎ ٠ 
الت: ما صلى الببي صلى‎ 


5 1 . هك حم اعد 5 7 حم. مأ ه 


- أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله : 
لله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه #إإذا ال دا 


)١(‏ أسخرجحه البخاري في الصحيح (واللفظ 56 كتتاب التفسير» باب: (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أش ركوا أذىّ كثيرً) حديث رقم (4077) 180/8. ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » 


باب ف دعاء البى عَنهْ وصبره على المنافقين . حديث رقم(17/94١) ١477/8‏ . 


5 


وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر 
ىمينا ول القران"30, 

-٠‏ وأخحرج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء 
زوع الى فى اللدعلنه وسلي اعرف وسو اللدمالى اله عاتةوسان جايهنا 
كير أزو اجنه: بدا رسول للدضاتي الدعاية :رباك وال" 
"اق داكو لك امر ا او عراف انه معدي شع تبتاترف تويك" ,ركد عله 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله قال: «لإيأيها النببي قل 
لأزواحك إلى تمام الآيتين [الأحزاب: الآيتان /59-17]." الحديث27©. 

4- وهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: آية 5 ]7١‏ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء 


فجعل ينادي: "يابئ فهر» يابئ عدي..."الحديث20. 


تأتي السنة مؤكدة لمعنى ورد في القرآن أو زائدة عليه أو مبينة له. والذي يهمنا 
هنا هو القضية الأخيرة وهى أن تكون مبينة له. ويكون هذا البيان .ما يأتى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء سورة(إذا جاء نصر الله والفتح) باب: (1؟) واللفظ الأول يقع 
برقم(59717)» والثاني برقم(4974) 1/8 7. 

6 أخجر جه البخحاري في الصحيح (واللفظ لهي كتاب التفسير» باب: #قل لأزواحك إن كنعن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها© الآية» حديث رقم( 9/8)47/8١ه2‏ وهو أ برقم(47//87). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» 
نانت نرناة أنه تخبير أمراتة لك وكرت طاذفا اله بالنية . حديث رقم: ١١١/79 )١1418(‏ 

() أرجه البخاري ف الصحيح.؛ كتاب التفسير» باب: (وأنذر عشيرتك الأقريين) حديث رقم(0٠/0)471»‏ وذكره 
أيضاً برقم 487/1 441/7): شم ساق البخاري بعده حديث أبي هريرة تيمنفينة بنفس المعنى. انظره 
رقم(0)41/11 001/8. وأخرحه مسلم ف صحيحه؛ كتاب الإيمان»باب قوله تعالى :«#وأنذر عشيرتك 
الأقربين». حديث رقم: (508) .1١94-١917/١‏ 

(4) في هذا الموضوع انظر: الرسالة للشافعي ص .4١‏ الموافقات: 4/؟١.‏ 


1 


التطبيق: 

-١‏ تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله «#الذين آمنوا ولم يلبسوا 
انهم بظلم#[الأنعام:آية 867ع. بالشرك. وقد سبق الحديث في هذا المعنى7©. 

؟١-‏ قال تعالى: للإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين# [النساء: آية 
]١١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره هذه الآية: "ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر 
والرقيق لا يرث؛ ولم يكن نسخاً للقرآن» مع أنه زائد عليه قطعاًء أعي في موجبات 
الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادةوحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة إتحاد 
الدين وعدم الرق والقتل... ©) اه. 

وسيأتي ما يصلح مثالاً لهذا قريبا في ببان الصحابة للتخصيص في تفسيرهم 
للقرآن0). 


التطبيق: 


- قال تعاللى: 9#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماك. [المائدة: آية 8] 


. 5٠١ 0 سيأتي معنى (التختصيص) و(العام) ص41‎ )١( 
.4/8/5 انظر: الكفاية في علم الرواية ص” 232 الإتقان:‎ )؟١(‎ 
.١١ص أنظر‎ )©( 

(4) إعلام الموقعين: ؟/١١‏ 
(ه) وهو ف عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ص77١.‏ 
(5) انظر: الكفاية: 4 .١‏ 


(/( سيأتي معنى (التقييد) و(اللطلق) صكقأاك 15١‏ 


١ 7 


وقد دلت ! لسنة العملية على أن دعا كون من الرسغ لا من المرفق أو المنكب. 
- التعريف بالمبهم:(١)‏ 

المبهم: كل ماورد في القرآن غير مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان أو 
غيره. 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم: أحبرنا عن الرعد ماهو؟ قال:" ملك 
فخ اللذكة وو كز #السيكانب«معه كفا زرى مرو تان سوق بها السحانب حيف شاح لل" 


فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: "زحره السحاب إذا زحره حتى ينتهي إلى 
حيف آم" قالوا#جدتنت »تالا #اعريا غما كر اران على ' تفي #"قال: 
"كن فرق" الا "انك ديشي وؤنيه الااعلوم الابل: والبافياء قلذاك رميس 
' قالوا: صدقت9"©. 

والشاهد هنا في موضعين: 

أحدهما: السؤال عن الرعد» وبيانه. وهذا يضح تلسرا لقوله تعالى: «ؤ#ويسبح 
الرعد بحمدهكه. [الرعد:آية؟ ]١‏ على أنه ملك من الملائكة- كما هو ظاهر الحديث- 
مسمى بهذا الاسم. ظ 

الشاني: السؤال عن الشئ الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وبيانه. 


)١(‏ انظرنماذج لذلك في جامع الأصول الأرقام(١6‏ ه, 05.ل/اء الالاء 8481» 28854 8948) وصحيح الترمذي رقم 
(كهى 4لامى الأكى 19" 1). 

(؟) وهو وحع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من لف على الفخذ, ورا على الكعبء, وكلما طالت مدته زاد 
نزوله» تهزل معه الرحل والفخخذ. قاله ابن القيم. زاد المعاد: 1/7-1/1/4. 

() أخرجه الترمذي في السئن» كتاب التفسير» باب:(ومن سورة الرعد) حديث رقم: )9١١17(‏ 25954/8 وانظر 
صحيح الترمذي رقم(4947؟7)» والسلسلة الصحيحة رقم(؟/81١).‏ 


١ 5 


؟- أخرج النزمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فْ قوله تعالى: 9#إن قرآن الفجر كان مشهودا». [الإسراء: آية 78]. قال: 
"تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار"20(7. 

-٠‏ وأخرج من حديثه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
لإعسى أن يبعنك ربك مقاماً محمودا»ك. [الإسراء: آية 78] سل عنها قال: "هي 


الشفاعة"0©. 


و 
ظ 


وهو كثير جحداء كبيانه عليه الصلاة والسلام لتفاصيل ماأجمل في قوله تعالى: 
«9وأقيموا الصلاة#[البقره:آية 47] حيث بين شرائطها وأركانها وواجباتها ومواقيتها 
وسننها وآدابهاء وكبيانه عليه السلام ماأجمل في قوله تعالى «ؤوآتوا الزكاة©. [البقره: 
آية 41] فبين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة» والأموال الى تتعلق بهاء وسائر 
أحكامها. 


5.7/0 )9١ه(مقر أرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة بن إسرائيل) حديث‎ )١1( 
.)١9017(مقر وانظر جامع الأصول: رقم(5517) وصحيح الترمذي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة بن إسرائيل) حديث رقم(/ا91) 2.5/06 
وانظر جامع الأصول رقم(79/4)» وصحيح الترمذي رقم .)55١04(‏ 

(©) سيأتي تعريف (البيان) و(المحمل) ص 175 . 

(4) انظر نماذج لذلك في البخحاري رقم(559١1.‏ 4545) ومسلم رقم(ه.4. ,)5871١‏ والترمذي رقم(١5."1,‏ 
وحجامع الأصول رقم( 4 .5١‏ 881 884: 8948) وصحيح الترمذي رقم(445 ؟).: وأحكام القرآن 
للقرطبي: :»55-548/١‏ والكفاية للحطيب: ص5١»‏ وبعض هذه الأمثلة مذكور أعلى الصفحة. 


١ 


ني ل 
ل 


-١‏ ما أخخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 

" أنزلت المائدة من السماء محبزا ولحما. وأمروا أن لا يخونوا ولا يدحروا لغد. 
فخانوا وأدخروا ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وحنازير"0©. 

فهذا الحديث يتضمن بيان ماأجمل من قوله تعالى: «#أنزل علينامائدة4. [المائدة: 
آية 5 .]١١‏ وقوله: #إفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من 
العالمين4. [المائذة:اي2 8 ار 

9- وأخخرج من حديث البراء رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: #ؤيثبت الله الذين عامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياوفي الآخمرة©. [إبراهيم: 
آية /ا؟]. قال:" في القبر إذا قيل له من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟" 20, 


قال الله تعالى: «إ و كذلك جعلناكم أمة وسطا.... [البقره: آية 48 ]١‏ 
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآية: "والوسط: العدل"0). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم(9:51): 2550/0 جامع 
الأصول رقم( )1١‏ وحسنه الأرناؤوط. 

(؟) أخرحه الترمذي في السنئن» كتاب التفسير» بساب: (ومن سورة إبراهيم عليه ا لسلام) حديث رقم(١؟١8)‏ 
:, وانظر صحيح الترمذي رقم(445 ؟) وهذا لفظه. وقد أحرجه البخاري في الصحيح, كتاب الجنائز 
باب: (ما جاء في عذاب القبر) حديث رقم(959١)‏ 091/89"ء وف التفسيرء باب: (يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت) حديث رقم(47959) 78/8" ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها باب: 
(عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه) حديث رقم(811؟) .570١/54‏ 

(0) قف على تماذج من ذلك في جامع الأصول رقم(588» 28/81 218). 


(4) مضى غغخريجه ص 7" .١‏ 


التطبيق: 


-١‏ الحديث الطويل في تفصيل خبر موسى مع الخضر. وهومعروف ومشهور(©. 
-١‏ قصة أصحاب الأخدود المشار إليها في سورة البروج. فقد ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم كثيرامن تفصيلاتها في سياق طويل. والحديث ف هذا مشهور("). 
-٠‏ بيان النسخ: (4()5) 
التطبيق : 
ذكر أهل العلم لهذا النوع أمثلة أشير إلى بعضها: 
والحفد بالسنة المتواترة. وقد جزم بهذا الشنقيطي رحمه اللّداه». 


)١(‏ وهو ف الصحيح؛ كتاب التفسير» باب: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ...) حديث 
رقم(ه 241/5 755/ا4) .4١5-4.5/8‏ 

(؟) وهي قصة (الغلام والساحر والراهب) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب: (قصة 
أضيكات الأدود والساحر والراهب والغلام) حديث رقم(ه١6.*)‏ 19/4؟5. 

(©) تنبيه: ذكرته من جملة أنواع البيان مع أن جملة من أهل العلم لا يعدون النسخ من باب البيان وإنما يقولون هو: 
رفع. والرفع لا يكون بياناً. والأمر الذي يترتب على إدخاله في البيان أو عدم إدخاله إنما هو عند من يمنعون من 
نسخ الأقوى بالأضعف (كالمتواتر بالآحاد). 
فالبيان عند طائفة من هؤلاء يجوز بالأضعف» فالآحاد يخصص المتواتر ويقيده... لكن لا يسسخ. لأن الرفع 
أصعب. وهذا مذهب مردودء إذ الراحح والله أعلم أن الآحاد يقوى على نسخ المتواتر بصرف النظر عن مسألة 

الوقوع. فالكلام في الجواز. وقد بينت هذه المسألة بأدلة ا في الدراسة المتعلقة بكتاب مناهل العرفان ص 2475 


قوم 
- 


؟المة. 
(4) النسخ هو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وسيأتي في موضعه صه 7/. 
(5) انظر المذكرة في أصول الفقه ص86 8. 


١ 17 


؟- نس قوله تعالى: 9#الوصية للوالدين والأقربين©. [البقره: آية .]١١‏ بحديث 
"لاوصية لوارث"27. وقد وقع حلاف بين أهل العلم في ثبوت النسخ هنا. فبعضهم 
نفاه. 

كما وقع الخلاف بين القائلين بوقوع النسخ هنا في الناسخ. حيث ذهب جماعة 
إلى أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث المذكور. 

والمقصود هنا توضيح قضية معينة وهي أن السنة تبين النسخ؛ مع صرف النظرعن 
كونها تنسخ القرآن أو لاء ومع صرف النظار كذلك عن التعلق بالأمثلة والاسترسال 
في الخوض فيما وقع بين العلماء من حلاف حوها. فهذا روج عن المقصود. 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قف على هذه الروايات مع التعليق عليها في جامع 


الأصول الأرقام 4١1(‏ لاء 2,3415851 35864 48.1). 


١ 8 


ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير البوي 


سو 7 د 4م أ ١‏ 
حاجة إلى قول من بعده". 


ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: "بيان الشارع لألفاظه 
لها مقدم على أي بيان" 


توضيح القاعدق : 

لا كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي: ومعصوماً في أمور التبليغ كان 
لبيانه صلى الله عليه وسلم مزية على غيره» إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط. ثم إن 
له من الوضوح والسهولة ماليس لغيره. فوجب تقديعه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 


والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لم 


م 
0 


يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه" ()اه. 
وفال أيضا رحمه الله:" واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا 
كله (يشير إلى ماذكره قبل من بعض الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام 
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 


)١١(‏ انظر الإيمان الكبير لابن تيمية: ١57ه»‏ والفتاوى: 1 /7ى», الفرقان بين الحق والباطل: ١‏ 25 فتح 
البيان: 2١4/١‏ طريق الوصول للسعدي: ص )7١‏ ص77 2١‏ فصول في أصول التفسير: /8. 
)١(‏ الفتاوى: 85/17 ؟. 


فلهذا يحب الرجوع ف مسميات هذه الأمماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف 
كاف..." (60اه. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة خلافاً لأهل البدع؛ فإن طريقتهم هي تفسيرألفاظ 
الكتاب والسنة برأيهم؛ وبما فهموه وتأولوه من اللغة والإعراض عن بيان الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» فهم يعتمدون على العقل واللغة والأدب(©. 
التطبيق: (") 

لفظ "الإبمان” في إطلاق الشارع. حعله المرحئة حقيقة في بحرد التصديق. أما تناوله 
للأعمال فهو غاز تدهم ويرة على للك يعدن قولة على اللهاغليه وسيل : "الإفنان 


بصع وستوك شعبة. "١‏ 010 


)١١‏ الفتاوى: 81//17م؟. 

.١١ 5/177 انظر: بجموع الفتاوى:‎ )١١( 

(م) لزيد من الأمثلة انظر ما ذكرنا سابقاً من تفسير النبي عَم وكذا تفسير الصحابة والتابعين القرآن بالسنة (أخص 
المواضع الي نص البي َيه فيها على تفسير الآية أو ورد عنه ما يُقطع بحمل الآية عليه» سواء كان قولاً أم فعلاً. 
ويخرج من هذا المواضع الي تَوَّهّم المفسر اتحاد موضوعها مع موضوع الآية» مع أن الواقع حلاف ذلك؛ فحمل 
الآية علنوا وقق هيك هناك إلى أن الخسفياذ تعد ف قتي القرا ق بالسةم: 
أقول: إذا وقفت على تلك النماذج أو بعضها فإنك تحد في كتب التفسير.سغالبا- بعض الأقؤال المحالفة لها 
فتلك أمثلة هنا. 

(4) أخخر جه البخاري في الصحيح, كتاب الإبمان» باب: (أمور الإمان) حديث رقم(9)١/251‏ ومسلم في الصحيحء 
كتاب الإعان» باب: (بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...) حديث رقم(لاه» 08) .57/١‏ 


١ 6 ٠ 


توضيح القاعدغق : 
من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "كل من له غرف يُحمل كلامه على غرفه'. 
وقاعدتنا تلك متفرعة عن هذه القاعدة. 


هذا وقد ذكرنا في الماضى قاعدة طا تعلق وارتباط بهذه القاعدة» وهى أن 'بيان 
- ع أي بيان 200), 
تيل 5 
إستعمالا خخاصا فيوردها مقيدة) فتدل على معنى معين يريده الشارع. 
نهي إذن: ماعرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشر 06©. 
قال في مراقي السعود: 


)١(‏ انظر البحر النحيط للزركشي: 4177/8 -4175» شرح الكوكب المنير: 870/8 85-8 4» 148/4, وللاستزادة 
راحع: إرشاد الفحول: ١177‏ 2378 البناني على جمع الجوامع: 257/١‏ 2578 المستصفى: 2551/١‏ الفروق 
للقرائي: 2/5/١‏ المسودة: ١1/1‏ شرح تنقيح الفصول: 21١5‏ 4١21ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزحاني: 
0 التمهيد لأبي الخطاب: ؟٠/557.,‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: 01١/7‏ الإحكام 
للآمدي: */ه1ء 1١ ٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: لل ا الكى كلاى الث 
دوي # دمل وله .مضق مف 45 المنثور للزركشي: ”/ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
6 ١ه‏ إحكام الفصول للباجحي: ١515-١948‏ المذك 9 الفقه: 7/0-919/4 2١‏ أضواء البيان: 
٠٠.8‏ 2548/7575 تفسير النصوص: 2١78/5”‏ الوحيز في إيضاح قواعد ١‏ لفقه: .١584‏ 

(؟) انظر ص45 .١‏ 

(؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: .١74‏ 


١6١ 


ونا قا سي القن ١ل‏ لوطع مطقاهو الفرض 0 

وهذا كلفظة "الصلاة" و"الصيام" و"الحج" ونحو ذلكء فإنها تطلق ويراد بها تدك 
العبادات المعروفة. مع أن هذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي؛ فالصلاة 
معناها في اللغة: الدعاء» والصيام معناه: الإمساك» والحج معنى القصد. 

وبذلك يعلم أن الشارع يتصرف ف الأسماء اللغوية بالتقييد تارة» وبالتعميم تارة 
الس ا 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "والتحقيق أن الشارع لم ينقلها -يعيٍ الأسصاء 
الشرعية- ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. كما يستعمل نظائرها؛ كقوله 
تعالى: «إولله على الناس حج البيت [آل عمران:آية7/9]. 

تك بحا بعاصنا وهو حج البييت» وكذلك قوله: «إفمن حج البيت أو 
اعتمر4[البقرة: آي5/85١].‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد مخصوص 


|إاامما "1ن ظ. 


دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة 

وعليه يقال: إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة(). 

أما إذا لم يحد للشارع استعمالاً خاصاً يحمل معنى شرعيا معيناء فإنا نلجأ إلى 
العرف. وهو أن يخص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية؛ 
(وينبغي أن يقيد ذلك ؛ بعصر النبي صلى الله عليه وسلم). 

وجذ كلتق انق قانهبيطلق و رهبم هرقا ذرات الأربع من الحيوان . مع أن 
معناه الأصلي ف اللغة يشمل كل ما يدب على الأرضء ومعلوم أن العرف إذا غلب 


نزل اللفظ عليه7*). 


9 شر الببوة: 526/1 
(١؟)‏ جموع الفتاوى: 5994-179//17. 
() انظر تفسير ابن جحرير: .7/1١/1١5‏ 
(4) انظر الفتمح: 01/10/8؟. 
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فإن لم يكن ثمة معنىعرقي» رجعنا إلى أصل المعنى اللغوي. 
وجماع ذلك قول الناظم: 
واللفظ محمول على الشرعي- إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي... () 
وبا شعي أن تعابيو أن الاك الستر قر امنا كدو حي له رو سيان لوده 
ا فة عن إرادة المعنى المقدم في هذه القاعدة. 


أما إذا وحدت القرينة الدالة على معنىّ آخر فإنه يصار إليه. 


التطبيق: 
أ- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية: (') 

-١‏ قال تعالى: #والله يمسجد من في السماوات والأرض طوعا ها 
وظلاهم بالغدو والآصال ##[الرعد: أية ]١٠5١‏ وقد احتلف في المراد بالسجود 
في هذه الآية. 


فقيل: هو مسن العام المعحصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا 


2 7 
حقيقيا و وضع الخبهة على الأرض. ويفعلونه طوعا. 


والكفار يسجدون كرها. (والكفار هنا هم أهل النفاق لأنهم كفار في الباطن ولا 
سستخد وك إلا كرهبا): والستدل امحاب كما الفسيزل عت سحب 


"0 نشر البنود:‎ )١١ 


(؟) انظر نماذج لذلك في فتح القدير: .٠١/5 701/4 913/١‏ 
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حق عليه العذاب #[الحج: آية .]١4‏ فقوله: "وكثير من الناس" دليل على أن بعض 
الناس غير داخل في السجود المذكور. فهو بهذا المعنى عائد إلى العبودية. 

القول الثاني: أن الآية على عمومها. قالوا: المراد بسجود المسلمين طوعاً القيادهم 
ما يريد الله منهم طوعا. والمراد بسجود الكافرين كرها القيادهم لما يريد الله منهم 
كرها. لأن إرادته نافذة فيهم. وهم منقادون حاضعون لصنعه فيهم؛ ونفوذ مشيئته 
فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخنضوع. وهو بهذا المعنى عائد إلى 
الربوبية. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. 

وهذا الخلاف جار تبسحرى الالال ابن . فقيل حقيقي؛ والله قادر على أن 
رحد ةن فقوف نوتس بحر د 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى حهة المغرب, وآخمره إلى جهة 
5 

وبناءا على القاعدة السابقة» فإن السجود في الموضعين حقيقي واللّه أعله("©. 

؟ - قال تعالى: زولا تصل على أحد منهم مات أبداً. .. #الآية[التوبة: أية4 8 ]. 

فالصلاة لغة: الدعاء. ومعناها في الشرع هنا: الوقوف على الميت للدعاء له 

بصظة عتصيوصةر ووذ ااه لذ تكمل عليه الله 
ب- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية واللغوية: 

قال تعالى: «إإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ...4 الآية[المائدة: آيةهه] فالتوفي 
ف اللغ ةيطاق على أعذا الشيء كاملا غير ناقض» كنا 'تقنول: توفى فلان دنه أي 
أعذه كاملا. 


.١٠١٠١/7 انظر أضواء البيان:‎ )١( 


فالمعنى من حيلتثث اللغة هنا: أي حائزك إلى كاملا بروحك و2 بجسدك. ولكن 
الحقيقة العرفية خصصت التوفٍ المذكور بقبض الروح دون الجس.2(7. وعليه فيكون 
الثاني هو المقدم. وتحمل الوفاة هنا على النوم. أو يكون الكلام مقدما في اللفظ وهو 
مؤخحر في المعنى أي: رافعك إلى ومتوفيك. 

ولعل التمثيل بقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها...#[الزمر: آية 47] 
يكون أوضح من المثال السابق. 
ج- المثال على مادار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على 
إرادة المعنى اللغوي: 

قال تعالى: لوخد من أموالهم صدقة إلى قوله «#وصل عليهم#[التو آيةم ]٠‏ 
وا ادا اللغوي وهر الدعاء. ل اه عجديينة] :عيندك 
0 » فأتاه بي بصدقته فقال: الهم صل على ال أ أ ١‏ في "0 


ال ابن لقي ينعن الل ا ا 


يان: 07/./ 5”, وانظر كلامه رحمه الله ف توججيه المعنى حال حمله على كلا الحقيقتين فْ الأضواء: 
17-1 

(؟) أحرجه البخاري في الصحيح, كتاب الزكاة» باب:(صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) حديث رقم(4517١)‏ 
»0 ومسلم في الصحيح, كتاب الزكاة» باب: (الدعاء لمن أتى بصدقته)» حديث رقم(1/8١٠١)‏ 755/5. 

(©) انظر إعلام الموقعين: »57517-755377417-7+6/1١‏ الرسالة التبوكية: ص .١٠١‏ 


١ 


والحرام بكلامه؛ وذم من لم يعلم حدود ماأنزل الله على رسوله؛: والذي أنزله هو 
كلامه, فحدود ماأنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة 
فإنه هو المنزل على رسوله. وحده يما وضع له لغة أو شرعاء بحيث لايد حمل فيه غير 
موضوعه؛ ولايخرج منه شيء من موضوعه...فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود 
الأسماء الى علق بها الحل زالحرمة. والأسماء الى ها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة 
أنواع: نوع له حد ف اللغة» كالشمس والقمرء والبر» والبحر؛ والليل والنهار» فمن 
حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه؛ أو أخرج منها بعضه؛ فقّد تعدى 
حدودهاء ونوع له حد في الشرع "كالصلاة" و"الصيام” و"الحج" و"الزكاة” و"الإيمان” 
و"الإسلام" و"التقوى" ونظائرهاء فحكمها في تناوها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع 
الأول في تناوله لمسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله بد غير 
المتعارف, ولا حد له ف اللغة» كالسفر والمرض المبيح للترخص... وهذا النوع في تناوله 
لمسماه العرقي كالنوعين الآخرين ف تناوهما لمسماهما"(2.اه. 

وقك هد عمو لله لوي عدوي اللسوى عحية التقاصيروالنقض و ودين تيه بيد 
اللفظ فوق مايحتمل والزيادة عليه. 

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن مول اسم "الخمر" لها. فهذاتقصيرء 
والحق ماقاله صاحب الشرع: أن كل مسكر حمر. 

الثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل. فهذا إدال 

ماليس من اللفظ فيه29)* 

وقال في الرسالة التبوكية: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ 
القترآن وذلالفة6 ومعرقة حدود ماأتزل الله على رسوله» فإنه.هو العم التاقع؛ 


.5517-555/١ أعلام الموقعين:‎ )١( 
انظر العينر الماف © ا‎ )؟١(‎ 


وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ماأنزل الله على رسوله. 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ماليس منه» فيحكم له بحكم المراد من اللفظ 
فيساوي بين مافرق الله بينهما. 

الثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداحلة تحته» فيسلب عنه حكمه: 
فيفرق بين ماجمع الله بينهما. 

والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثاها فيرى أن كثيراً من الاختلاف أو 

أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع... ظ 

0 ومن هذا لفظ "الخمر"فإنه اسم شامل لكل مسكرء قلا يجوز إخراج بعض 
المسكر ارك منه ونفي حكمه عنها. 

وكذلك لفظ "الميسر" وإخراج بعض أنواع القمار منه. 

وكذلك لفظ "النكاح" وإدحال ماليس بنكاح في مسماه. 

وكذلك لفظ "الربا" وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ماليس بربا فيه. 

وكذلك لفظ "الظلم" و"العدل" و"المعروف" و"المنكر" ونظائره أكثر من أن 
تحصى. .." 200 اه. 

"- ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع 


على ماكان متعارفا في عه 


ولايجوز أن تكما على أعر اف و عادات هدذت بعد ذلك (5205) 


5 بنبقى / مراعاأة السياق و 8 0 


ألفاظط الشارع, قي تمده 5 


.١١-١١ الرسالة التبوكية:‎ )١( 

(؟) انظر بجموع الفتاوى: .١١5-١١7/19/‏ جلاء الأفهام: 27117 منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول 
الفقه(رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية 4 54١‏ ١ه‏ ). 

2 صيائي الكلام على هذه المسألة في موضع آخخر إن شاء الله انظر ص٠7‏ ؟. 

(4) مجموع الفتاوى: 2157/17 فما بعدها. 2589/١‏ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه: ه١٠‏ 4. 

(ه) سيأتي الكلام على هذه الأمور في مواضعها إن شاء اللّه. انظر ص5837. 


١ 517 


تعريف الصحابق : عرفه الحافظ بقوله: الصحابي من لقي النبي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم مؤمنا به» ومات على الإسلام2©"7. 

لماذا الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير؟ 0). 

الصحابة رضى الله غنهم هم أهل اللسان» وقد شهدوا الفتزيل وعرفوا أحواله: 
كما عوقو أحوال من نزل فيهم القرآنء مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم 
ورسوخحهم ف العلم. ظ 


-١‏ أخرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذِبوا»#[يوسف: آية .]١١١‏ 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع: أعلام الموقعين: 55-١1١7/4‏ ١ءالبرهان‏ للزركشي: 2177/7 إيثار الحق: 2١584‏ تفسير 
ابن كثير: 2*١‏ بجموع الفتاوى: 2515/١‏ الإتقان: 2114/4 ١18ء‏ التحبير: #984» الموافقات: «/9*, 
حاشية مقدمة التفسير: ٠١4-١١4‏ فتح البيان: 2١4/١‏ التعريف بالقرآن والحديث: 2١5٠١‏ فصول في أصول 
التفسير: .7١‏ 

(؟) الإصابة: 7/١‏ وانظر شرحه هناك وقف أيضاً على تعريفه في مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص86 4» وف الكفاية: 05-49. 

(5) لمعرفة الإحابة على هذا السؤال راحع: مجموع الفتتاوى: »034/١‏ البرهان للزركشي: 2177/9 أعلام 
الموقعين: 5/8/4 0١‏ تفسير ابن كثير: 27/١‏ إغاثة اللهفان: 40/١‏ 5. التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب: 
85 الإتقان: 174/4» التحبير: 4 ”2 الموافقات: /88, 288٠‏ تفسير القاسمي: 2٠١ */١‏ حاشية 
مقدنة التفسيرة ار أت اق 

(4) انظر التفسير والمفسرون 40/١‏ فصول في أصول التفسير: "٠‏ وانظر نماذج لذلك في ابن حرير: 2849/١‏ 
. 


١ مه‎ 


حفيفة» ذهب بها هناك. وتلا: «إحتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب» [البقرة: آية ١5‏ ؟]إلى آحر الأثر("2. 

1- وأخرج 5 عن العواه() قال: سألت مجاهدا عن السجدة في"ص" قال: ‏ سعل 
ابن عباس فقال: «إأو لك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#[الأنعام: آية .]1٠١‏ وكان 
ابن عباس يسجد فيها0): 

اعفان اغارف روه للد »قال اللي #3 سم سفن تال: قال سل لاسن 
عباس: إني أحد في القرآن أشياء تختلف علي. قال:«إؤفلا أنساب بينهم يومفذ 
ولا يتساءلون» [المؤمنون: آية ٠١١‏ الإوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
[الصافات: آية 17؟] «إولا يكتمون الله حدياً) [النساء: آية ؟4]؛ للإربنا ما كنا 
مش ركين 4 [الأنعام: آية 2]77» فقد كتموا في هذه الآية. وقال: أم سناكم 
بناها - إلى قوله - دحاها» [النازعات: الآيات 50-171] فذكر خلق السماء قبل 
خلق الأرض» ثم قال: «إأإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى - 
طائعين#: [فصلت: آيات 2]١١-9‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماءء وقال 
تغال .و كان اللعقووا رسيم ك«صويرا شكزما د سبي يعجرا فد افكافه كان كم 
مضى. فقال:«إفلا أنساب بينهم# [المومنون: آية »]٠١١‏ في النفخة الأولى» ثم 


ينفخ في الصور «إفصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الزمر: 


)١(‏ أخرحه الباري ف الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خخلوا من 
قبلكم) حديث رقم(4 ؟45) .١1848//8‏ 

(؟) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» توق سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب: 
ل" 

() أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (سورة ص) حديث رقم( 480) 4/8 4 5 وانظر الحديث 
الذي ساقه بعده رقم (/5/81). 


(4) المنهال بن عهرو أبؤ هرو الأسدي» مولاهم الكوقي» توق سئة بضع عشرة وماثة. سير أعلام النبلاء: ه11 . 


١ 8 


آية /"] فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخحة الآحرة «#أقبل 
بعضهم على بعض يتساء لون [الصافات: آية 7177] وأما قوله: «إماكنا مش ركين» 
[الأأنعام : : أية 17 ] -مؤولا يكتمون الله [النساء: آية 7 فان الدة يعفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين؛ فختم على 
أفواههم فتنطق أيدهم. فعند ذلك عُرف أن الله لايكتم 00 .. إلى آخحر الأث 00 

5- وأخرج أيضا - تعليقا - عن ابن عمر رضي الله عنهما: #النفوس زوحت 
[التكوير: آية '] يزوج نظيره من أهل الحنة والنار» ثم قرأ رضي الله عنه: لإواحشروا 
الذين ظلموا وأزواحهم» [الصافات: آية ؟71] (©. 

ه- قال تعالى: «ووالسقف المرفوع# [الطور: آية ه]. قال خحالد بن عرعره9»: 
سي هل اقول » السقتك اارقويع عو السناى ,وقا 1:0[ ركعنا اللسسماء سفن عفرط 
وهم عن آياتها معر ضون ## الأ نبياء فنا 


4 هذ © اه 4 جد إلى و لم 46:24 
م 6 0 لحاكي 


الأولى : أن يفسر الآية بسنة قولية يصرح بنسبتها - أي السنة - إلى النبي صلى 
5 500 
اللا ول 0017 


)١١‏ أورده البخاري تعليقاً في الصحيح, كتاب التفسير» (سورة حم السجدة) 8/ههه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح»كتاب التفسيرء باب: (سورة إذا الشمس كورت) 5915/8. 

(؟)خخحالد بن عرعرة التيمي» سمع علياء روى عنه ماك والقاسم بن عوفء التاريخ الكبير: «/157ء الثقات: 
4ه .5١‏ 

(4) ابن جحرير: .١//517‏ 

(5) وسواء في هذا إذا صرح الي عَبدُهِ بالحديث على أنه تفسير للآية» أم لم يصرح به معها لكن الصحابي ربط 

(5) انظر نماذج لذلك في الصحيح رقم (4544» )487٠١‏ ومسلم رقم(8/81/١)ءوالترمذي‏ رقم(لاه.”3. 50515)» 
0000 رقم (41ه 551 205758 3545 5356 5ت 5ملاء "لمع 854 ) وصحيح الترمذي 


.)١ : رقم(8م؛‎ 


التطبيق: 

-١‏ أخخرج الشيخخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟". ثم يقول: «إفطرة الله ال فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم#[الروم: آية ٠.‏ 2(]8©. 

والآية في آخره من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث. كما نبه على 
ذلك الحافظ عند شرحه طذا الحديث ف موضع آحر2"). 

؟-.وشمااعه آيضا عق الب :صلى :الله عليه وسلم قال: لقال اللنه قار فرتعا 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: «ؤفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 
[السجدة: آية /011): 

9- وأخخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو 
والحر بن قيس الفزاري©» في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمرّ بهما أبي 
بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحجبي هذا في صاحب موسى 
الف سنال" اسيل إلى لعل بعال :#ييتك بوشن لم االلتصياى ١‏ لله عليه ولع بر كر نبا ني 
قال: نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بيدما موسى في ملأ من ب 
إسرائيل. .. الحديث9), 


2517/8 أخرجه البخاري في الصحيح(واللفظ له)؛ كتاب التفسير؛ باب:(لا تبديل لخلق الله) حديث رقم(417)‎ )١( 
. 3١49/5 )5588( ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » حديث رقم:‎ 

(؟) انظر الفتح: 5/7 7. 

() أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسيرء باب: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) حديث 
رقم(47/1/9) 515/8. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رئم: (5 587) 5١15/54‏ . 

(:) الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ ابن أخي عيينة بن حصن. ذكره بعضهم في الصحابة. الإصابة: 
". 

(ه) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء» باب:(حديث النضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم(0٠1؟)‏ 
5 وانظر الحديث بعده رقم(١101١).‏ 


١1١ 


5- وأخرج عنه رضي الله عنه قال: #إلتركبن طبقا عن طبق#[الانشقاق: آية 
89 حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلء(©. 

الثانية: أن يفسر الآية جما له حكم الرفع إلى النبي فلن اله عليه رمات ون 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى: #ولقد 
رأى من آيات ربه الكبرى#[النجم: آية8١].‏ قال: رأى رفرفا أخضر قد سد 
الأفق0"). 

-١‏ أثر ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في قدوم إبراهيم عليه السلام وأم 
إسماعيل إلى مكة. وقصة بناء الكعبة. ومنه يعلم تفسير بعض الآيات نحو: 

قوله تعالى : #إربنا إني م 00 فح 2 ذريي ن بواد غير ذي روه دسجتي بلغ- 
يشكرون#[إبراهيم:آية717]. وقوله تعالى: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم)[البقرة: آية .]١17‏ 

والخبر ليس من الإسرائيليات بدليل ورود الإشارة إلى كلام للبى صلى الله عليه 
وسلم ضمن الرواية في عدد من المواضع. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح 


.51//8 )89140( أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب:(لزكين طبقا عن طبق) حديث رقم‎ )١( 

١؟)‏ أنخرجه البحاري في الصحيح» كتابة التفسير» يالب لقف را من آيات ربه الكبرى) حديث رقم(/485) 
4:؛ وهو أيضا في بدء الخلق» باب: (إذا قال أحدكم آمينء والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما 
الأحرئ عفر إله ما تقدم من ذتية) يدينه رق رمم اما 

()أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الأنبياء» باب:(يزفون) حديث رقم( 4 895 898580) 5893-8315 


1 


ريع 


+- أغخرج الشيخان عن زر(2 عن أبن زا فكان "فاب توسسين: ار أذ 
حر ليان صر رو اعصير ار مسو 0000 ع كو سان ار اددى عو 
فأوحى 5 عبده ما أوحى #[النجم: الآيتان 6 الى .]١‏ فااء: حدئثنا ارم مسعود ة 


عن حبريل له ستمائة جنا م17 , 

4 - وأخخرج البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنهاء قال: سألتها عن 
قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: آية .]١‏ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم 
صلى الله عليه وسلم» شاطتاه عليه در بحوفء آنيته كعدد النجوه(». 


ه- قال تعالى: #إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#[ق: آية 


.]١ ٠‏ ارج ابن جحرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: فوضع قدمه فقالت 


1 5 م 0 7 إن ل 5 


ش 
اه 


الثالثة: أن يفسر الآية نسنة النبي صل الله عليه وسلم الفعلبة(*) وهو على توه : 


7 2 اه , : 30-5 الله 
أكذ هما :* أن تبسر لس : الفعا الذي لعفم لك الاية 5 القن عروسة . 


اد 5 
التطبيق: 


-١‏ أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي عَي 


*- 
8 
عي 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي» مات سنة إحدى -أو اثنين أو ثلاث- ومانين» وهو ابن مائة وسبع 
وعشرين. التقريب 0 .7١‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (فكان قاب قوسين أو أدنى) حديث رقم(" 480)» وذكره 
في الباب بعده برقم (/4/861) .51١/8‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 
حديث رقم(4١) .١94/١‏ 

(0) أحرجه البخاري في الصحيحء؛ كتاب التفسير» (سورة إنا أعطيناك الكوثر) حديث رقم(ه537)» 2/51١/48‏ وفي 
الحديث قبله رقم (49374)» في نفس الباب» عن أنس قال: لما عرج بالبي عَيْكهِ إلى السماء قال: "أتيت على 
نهر حافتاه قباب اللؤلو بجوفء فقلت ما هذا يا جبريل؟" قال: هذا الكوثر. 

49 كدير |العلرفي :دا وى "نداهر" أي> سسئ مالفال نمع كان الأتوان زماذة :قد 91/8 


(5) انظر مثالا لذلك ف ججامع الأصول رقم (585). 


يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجحهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن 
عمر هذه دذه الآية هلم ولله المشرق والمغرب؛ ؛ الآية[البقرة: آية ه١١].‏ وقال ابن قَْ 


هذا انالك هذه الآية20. 

أخخر بج البخاري بسنده عن العوام قال: سألت بحاهدا عن سجدة (9ص) فقال: 
سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: «ؤومن ذريته داود وسليمان - 
إلى قوله -أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده): الآية» [الأنعام: الآيات 340-814] 
فكان داود من أمر تييككه صلى الله عليه وسلع أن يُقدي.يه. فسححدها داود. 
تمحنها رسول الله سهان اللهانة ريل 11 

الثاني: أن يفسرها بفعل لم يعزه للنبى صلى الله عليه وسلم؛ لكن له حكم الر 
التطبيق: 

- أخرج البخماري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سّئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة 
و القيت. .وق آغرهب قال مالك قال ثافم: لآ أرئ عيذ الله.بيق غمر دوكر ذلك 


إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"). 


وأمثلة هذا د أن تحصى» فكتب التفسير مشحونة بالأمثلة لذلك» وفي 
كثير من تراجم البخعاري نماذج على هذا النوع» ولاسيما في كتاب التفسير من 


)١(‏ أرجه التزمذي في السئن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم(5908) 2505/0 وانظر 
صحيح الرمذدي رقم (54؟5١).‏ 

(؟) أخحرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم(/5801) 45/8 ه. 

(م) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا) حديث رقم(ه407) 


.١١ 


١ 15 


الصحيح. ولا يخفى مانقل عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة وغيره ثما 
يصلح في هذا الباب؛ وكذا ماروي من سؤالاات نافع بن الأزرق7(١2‏ عن غريب القرآن. 


-١‏ أخرج البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إإنها ترمي 
بشرر كالقصر#[المرسلات: آية ؟”]. قال كنا نرفع الخنشب ثلاثة أذرع أو أقل. 
فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر(". 

وأورد في الباب بعده عنه أيضاً: لإترمي بشرر كالقصره: كنا نعمد إلى النشبة 
ثلاثة أذرع وفوق ذلكء فنرفعه للشتاء» فنسميه: القصر. #إكأنه جمالات9© صفر» 
[المرسلات: آية *77] حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال2©7. 

5 وأخخرج بسنده عن عكرمة إوكأسا دهاقا#[عم: آية 1 ] قال: ملذى 
متتابعة. قال: وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأساً دهاقا”*». 

-٠‏ أخخرج ابن جرير بسئده عن ابن عباس: ماكنت أدري ما قوله: #ؤربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق#[الأعراف: آية 86] حتى معت ابئة ذي يزن تقول: تعال 


أفاتحك. تعبئ أقاضيك"220. 


. 
و 


)١(‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحمروري أبو راشدء رأس الأزارقة. قتل يوم "دولاب" على 
مقربة من الأهواز.لسان الميزان: 4/5 4 »١‏ الأعلام: 8057/1 
(؟) أخخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب قوله: (إنها ترمي بشرر كالقصر) حديث رقم(؟4175) 


00 أ 
000 . 


(9) وهي قراءة متواترة؛ انظر المبسوط في القراءات العشر /51ه4: حجة القراءات: 4 84/. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير» باب: (كأنه جمالات صفر) حديث رقم(49517) 5848/8. 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب مناقب الأنصار» باب: (أيام الجاهلية) حديث رقم(8859) 4/0 -١‏ 
.١14‏ 

(+) ابن حرير في التفسير: 5 ١/515ه.‏ 


١ "6 


المقصود بأجل الكتاب : اليهود والنصارى 


حكم الروايات الإسرائيلية: (؟) 

الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له هما في الكتاب أو السنة. فهو صحيح 
ولا مانع من التحديث به. 

الثاني: ما تيقنا كذبه. لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة. فهذا يطوى ولا 
يُروى إلا في مقام الإبطال والرد. 

الغالث: ما كان من المسكوت عنه. فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه . فهذا لا 
نكذبه ولا يحزم بثبوته. لكن لا مانع من التحديث بهء بيد أن القرآن لا يفسر به . 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه - شيء» وَذْكرُ ذلك في تفسير القرآن, وجَعْله قولا أو رواية في 
معنى الآيات» أو في تعيين ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها-شيء آخر!! 
لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
كنيد ني قي زر الصا سود عل نه رصان لله ولكتابه من ذلك. 

وإن رسول الله عله إذ أذن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله» ونضعها منه موضع 


وإ م 


التقصير ان النها 153 اللهيو قفرا ديرن "بعت 


.)87 انظر تماذج لذلك في تفسير ابن جرير رئ(4 247 2481 2478 457: 2455 440). جامع الأصول: رقم(4‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري الأحاديث رقم (740 37 41418 1تللء للا 11ولاء 18؟هلاء 1047)؛ فتنح الباري 
#«الوى مس 415 5 زه بجموع الفتاوى: 55/*8-/851؛ تفسير ابن كثير: ١51١ 64/١‏ 
؟ولاى “ارو ١ك‏ 55 415» 151/5 تفسير القاسمي: »44/١‏ تفسير السعدي: 245/١‏ عمدة التفسير 
.١ 4/١‏ 


اخدان يصرح بنسبته | 
التطبيق: 
هذه الآية الي في القرآن: لإيأيها النببي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 


[الأحزاب: أية ه4]» قال: قي التوراة: ياأيها النبي إنا أرسلناك اع 0 0 
وحرزأ للأميين» أنت عبدي ورسوليء أسميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
سخحاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة؛ ولكن يعفو ويصفح, ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياء وآذاناً صما 
قار غلف20). 


في قوله تعالى: «ؤفإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض #[المائدة: 
آية" ؟] 

أخرج ابن حرير عن ابن عباس قال: قال الله جل وعز لما دعا موسى: لإفإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض* قال: فدخلوا التيه» فكل من دخحل التيه 
تمن حاوز العشرين سنة مات ف التيه. قال: فمات موسى ف التيه» ومات هارون قبله. 
قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع من بقي معه مدينة اللحبارين» فافتتح 
يوشع المدينة0©. 


)2030 أخخر جه البحاري قف الصحيح؛ "كاسن التفسير» باب: (إنا أرسلناك شاهدأا ومبشرا ونذيرا) حديثك رقم(/؟58) 
08/4 . 


(5 انظر ابن حرير: ١٠/«لاى‏ لالاا 4 1945 7ك دا 4 ا ل مكل 


(9؟) أبن حرير: .١ "٠‏ 


4 كس 95 
نا نا 
. 
9 
© هه 


-١‏ أخخرج البخاري عن عبيد بن عمير”"2 قال: قال عمر رضي الله عنه يوم 
لأصحاب النبي عَلهُ: فيم ترون هذه الآية نزلت: #أيود أحدكم أن تكون له 
حنة):؟الآية» [البقرة: آية 57 ١ع‏ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي 
ربولا قان لتاقي قال ابم عبالترة ريق قاذ لعمال قال شمر أي عمل :فال اق 
عائن: الغول» قال عه اردان قن يغمل بطاقنة المعو وجل ثم تست الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله0". 

1- وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي اللّه عنه سألهم عن 
قوله تعالى: «إإذا حاء نصر الله والفتح» [النصر: آية ]١‏ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
كلها تقو اذى عبان قال عن يدا بعتو فين على انه عليه ونيانية 


وف الباب الذي بعده عند البخاري عنه قال: كان عمر يدخلئ مع أشياخ بدرء 


من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم. فهتا رتستق أنه دعانى يومفدٍ إلا 


)١(‏ انظر ماذج لذلك في البخاري ركو(4 2487 885 4» لامم4ء 9171م 9184م 5148:6947 ) وحامع الأصول 
رقم(١5ه‏ 51م ١14ه‏ ؟18). 

)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد البي عَيْه. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة. وقيل: كان 
موئه مقازيا لموت ابن عباس سنة ثمان وستين. وقيل: توفي سنة أربع وسبعين. سير أعلام النبلاء: 55/4 .١‏ 

(6) أخرجه البخخاري في الصحيح. كتاب التفسيرء باب قوله:(أيود أحدكم أن تكون له جنة) حديث رقم (150178) 
0 . 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح: كان !فيو نابا وورارنف الندى يطوق ق كين الل اتواينا) ع نر 64 


01 


يُريهم. قال: ما تقولون ف قول الله تعالى: «إإذا حاء نصر اللّه والنتئحم» فقال 
عضهر: أمرنا مه الله و متتقر»: ذاالصرنا وتعم :عايندا .وسكت رمشهيع قلع بقل 
تنا انقال 4 لله تقول .را ارو عا قليف لا :قال نما شرل تلم هد 
أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له... إلى آخخر الأثر(؟). 

- ما أخخرجه البختاري من سؤالات ذلك الرجحل لابن عباس عن آيات من 
متشابه القرآن رما ظاهره التعارض) وقد مضى0("). 


# © 7 8 2 8 ؟ 
يه | 4 يك ع م : لل 0 ا 4 05 
ام 1و تود متسس همد 17 ع تسد لع ف مه 
3 210" مضكت 8 5 


-١‏ أخترج مسلم عن يعلى بن أمية2 قال: قلت لعمر بن الخنطاب: ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا#[النساء: آية ]٠١١‏ 
فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"0. 

والشاهد فيه سؤال يعلى لعمر رضي الله عنهما. 

19- سؤالات عمر لابن عباس. ا 

- أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن أسأل عمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير: باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) حديث 


(؟) وقد ذكرناه هناك ص ه ١مثالاً‏ على تفسير الصحابة القرآن بالقرآن. ونذكره هنا دليلاً أو مثالاً على وموع الاحتهاد من 
الصحابة في تفسير القرآن وهذا بناءً على ما سبقت الإشارة إليه من أن الاحتهاد له مدعل في تفسير القرآن بالقرآن. إذ 
هو بحسب ما يظهر للمفسر. 

(؟) انظر مثالا لذلك في: حامع الأصول رقم( 85). 

(4) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي؛ حليف فريش» صحابي حليل مات سنة بضع وأربعين. تقريب التهذيب: 
. 

(ه) أخرحه مسلم في الصحيح كتاب صلاة المسافرين» باب: (صلاة المسافرين وئصرها) حديث رقم (545) .418/١‏ 


.١ ص18‎ )5( 


١ 116 


رصي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فما أتهمت كلامي حتى قال: عائشة وحفص("). 


اسم / 
ف - 8 

ل 0 م 3 كا م كك 
0 وى“ جك لما 0 2 000 
01 ا تسد الله لقان ني كانه طسستسسدوني 
بجريحاء ا 9 97 2 


-١‏ أخخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: «إإذ حاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منككم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر#[الأحزاب: آية 
]٠‏ قالت: كان ذلك يوم الخنندق27). 

؟- أخرج البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إاللات 
والعزى [النجم:آية؟ ]١‏ كان اللات رجلا يلت سويق الحا ج20). 

«- وأخرج عن ابن عباس أيضاً قال: كانت عكاظ ويحدة وذو المحاز أسواقاً ف 
اشامايق فاقوا أن بسعرواى الرائي امرك دريس عذكم قاع اواتضتوا ساد 
من ربكم...* [البقرة: آية ]١94.‏ في مواسم الحج0. 

4- وأخترج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت فريئش ومن دان 
ديتها قفون بالمزادلفة »و كانوا لسيمون الممس» وكان سائن الغرب: يقفون يعرفاة»؛ 
نئنا عا الافيام أن الله فيه بعلن اللم عله ويك براي عرقاك نم يق ناماه 


م ركيت السنا اين المسعيم دان المي وداعة زوه ابعر المي ان هيقن أروائحية عطي دنسم 
رقم( 25554/8:)491١‏ وقد ذكره بسياق أطول من المذكور هنا قي الباب قبله برقم (5317) وكذا في الباب بعده 
رقم( .)551١‏ 

(؟) انظر نماذج لذلك في البخحاري» رقم (451/9. ١ه‏ 4لالاىى لاؤلاف 4459-485٠ 448١5‏ 14455- 4/1748 
ع4 4118 )845١ 19582455٠١‏ وجامع الأصول رئم(8 2/5٠ 25٠‏ 857). 

(م) أخرحه مسلم في الصحيحءكتاب التفسير» رقم(50١7)‏ 591/5. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب: (أفرأيتم | للات والعزى) رقم(؟ 488) 511/8. 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير» باب: لس عليك كنا أناتتعوا عضتلاً من ربكم ديف رفدوزة 05م 
. 


يفيض منها. فذلك قوله تعالى: «وثم أفيضوا من خيث أفاض الناس#[البقرة: آية 
02001 

د- وأخرج البخخاري عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: جعل النبي صلى 
اللماعليه ومتله على ١‏ جالشيو احد هيه الدن ع ذا . وأقبلوا منهزمين» فذاك: إذ 
يدعوهم الرسول ف أخراهم. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير ان عشر 
رجحلة02"". 


-١‏ أخرج الشيخان عن علقمة بن وقاص(2 أن مروان قال لبوابه: اذهمب 
يارافع”" إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امريءٍ فرح كما أوتي» وأحب أن يُحمد ما 
لم يعمل معذباً لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه. إنما دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخخمبروه بغيره. فأروه أن قد 
استحمدوا إليه ما أخخبروه عنه فيما سأطهم. وفرحوا .ما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن 
عباس: «لإوإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: آية »]١1/‏ كذلك 


حتى قوله: للإيفرحون .ما أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا» [آل عمران: آية 


)١(‏ أخرجحه البخاري في الصحيح (واللفظ له), كتاب التفسير» باب: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) حديث 
رقم( ١‏ ل اوسلم ميعن كاب للج باب ف الوقوف. حديث رقم(9١؟١)‏ ؟857/7. 

(؟) عبد الله بن حبيرء شهد العقبة مع السبعين: وبدرا وأحداء وكان أمير الرماة يوم أحد وقد ميل في تلك الغزوة وممل به. 
تله عكرمة بن أبي جهل. سير أعلام النبلاء: 881/7 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير»باب: (والرسول يدعوكم في أخراكم) حديث رئم(4571) 771/8. 

(؛) وسيأتي تعريف الخصوص والعموم ص47 28 .51١١‏ 

(ه) انظر نماذج لذلك في جامع الأصول رئم(8؟ه, ١8ه,‏ 4لاه, ذلاه, 9ه ؤم 101). 

(5) علقمة بن رقاص الليثيء المدني» قيل إنه ولد في عهد البي مَنُهُ وليس له صحبة؛ مات في خلافة عبد الملك. تقريب 
التهذيب: 91 ؟, 

(0) رافع المدني» بواب مروان بن الحكم, الجرح والتعديل: 87/7 4» التهذيب: .5١7/«‏ 


١/١ 


عن أبي سلمة قال: حاء رحل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
مرأة ولدت بعد زوجها لد 0 آخحر الأحلين. 
قلت أنا: ب الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن؛ [الطلاق: آية 4]. قال أبو 
عريزةة! انمع ارن اخ :يعن انااسلئناك فأرسل ابو عياض عالق كريا!"؟ إلى آم العلعة 
يسأهاء فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية(© وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين 
بلق تعتايكه تا كحي رسول اللاهك االمعلنه وتلمع و كاق أبو السابز 7 اليسيق 
00000 

والشاهد من هذا تخصيص عموم قوله تعالى: #ووالذين يتوفون منكم ويذرون 
ايت يتزبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا#[البقرة: آية؛ ؟؟]. 

ولا يخفى أن هذا المثال -من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها بهدي 


رسول الله صا الله عليه و وسلم سلم- يصلح لتخصيص السنة للقراث. 


وهما 
فقال: أ فتئ في | 


- وأخرج البخاري عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أ 
ليل7) وأكان أشتحانه يعظمونه, فل كر|: حر الأحلين» فحدنئت فنييت امتسيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير»باب: (لا تحسين الذين يفرحون .ما أتوا) حديث رقم(4558) 
, ومسلم ف صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث رقم(1174؟) 57/5 .71١‏ 

(؟) كريب بن أبي مسلم الهاثمي مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين» مات سنة ثمان وتسعينء الثقات: /84. 

ا الحارث الأسلمية» زوج سعد بن خولة؛ لا صحبة. الإصابة: 14/5 77. 

(4) أبو السنابل بن بَعْكَكْ بن الحارث بن عمِيلة بن السبّاق بن عبد الدار القرشي. قيل: امه عمروء وقيل: لبيد ربه. وقيل: 
حبه. وقيل غير ذلك. وهو من مسلمة الفتح» قيل: إنه من طب سبيعة» وذكر أنه تزوحها بعد ذلك وأولدها سنابل بن 
أبي السنابل. الإصابة: 480/5. 

(ه) أخرجه البخاري ف الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن)؛ حديث رقم(4105) 
وهو أيضاً برئه(/071). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتونى عنها زوجها. حديث 
ركم( )١48‏ ؟77/7١1.‏ 

(+) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني» ثم الكو مات بوئعة الماحم؛ سنة ثلاث وثمانين. تقريب التهذيب: 


ا" 


١ 75 


بعت الحارث عن عبد الله بن عتبة» () قال: فغمزني بعض أصحابه؛ قال محمد: 
ففطنت له فقلت: إني إذاً لحريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية 
الكوفة. فاستحياوقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر”"ا 
يناك ,تذهب فدقع حديف سيد قثت كل سسيت غو غيت اللهنينا ضيه ! 
قله كاعند عنك الله فقبال» اتحفلوق غلنها اللعليفل:ولة ععلون عليهنا الراخصة؟ 
لتزلت سورة النساء القصرى ”)بعد الطولى)8إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


والمقصود أنهم يبينون المطلق من المقيد مع صرف النظر عن مسألة تقييد المطلق أو 
تخصيصه بقول الصحابي. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى في كفارة اليمين: «إفمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام؟ [المائدة:آية89]. 

أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة -الكسوة والإاطعام والإعتاق- الأول فالأول» فإن 


الله 


)١(‏ عبد الله بواافة بن مسغود الهذل» أبوغيد الله المدني» أدرك الببي عريكة ورأهء وروى عن مات في ولاية بشر 
ابن مروان سنة أربع وسبعين. التهذيب: 177/6؟. 

(؟) أبو عطية الوادعي الهمداني» اسمه مالك بن عامر أو ابن أبي عامر, مات في حدود السبعين. التقريب: /18. 

() سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق والطولى هي: النساء المعروفة. 

(4) انظر الهامش السابق. 

(ه) أخرحه البخاري في الصحيح. كتاب التفسيرء باب:(وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن) حديث 
رقم(١491)‏ 54/8 58. 

(1) سيأتي معنى الإطلاق والتقييد ص9١25 .57١‏ 


١ 717 


لم يحد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة 
فالصيام المذكور ف الآية مطلق ول يقيد بتفريق ولا تتابع. وقد ذهب ابن عباس 


ان المعفية. كنا تر 


1 هه اه ١‏ 
أيأه متتابعات/ ١‏ 


-١‏ أخخرج البخاري عن يوسف بن ماهك8؟» قال: كان مروان على الحجازء 
استعمله معاوية» فخطبء فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال حذوه. فدحل بيت عائشة؛ فلم يقدروا عليه. 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه لإوالذي قال لوالديه أف لكما 


1 


تعدانئ #4 [الأحقاف:آية 11]» فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل اللّه فينا شيعا 
فن القرالة إل أن الله أتزل عدر 

؟- وأخخرج عن ابن عباس رضي اللاعنيها قالن: اروف أن اال غبيو ,وض الله 
عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؟ فما أتهمت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة2". 


.051/١١ )١75٠0 تفسير ابن حرير: رقم(‎ )١( 

(؟) انظر معنى المبهم ص107١/.‏ 

(؟) انظر تماذج لذلك في البحاري رقم(897 25571 240.88 4705» 4744)» جامع الأصول: رقو(54. 
كذمى لكت ١الاء‏ ١الاء‏ لم كولاء ه؛لى 5هم). صحيح الترمذي رقم(5555١).‏ 

(4) يوسف بن ماهك بن مهرانء الفارسي المكي» مولى قريش» مات سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك التهذيب: 
اءلا؟. 

(ه) أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (والذي قال لوالديه أف لكما) حديث رقم(4871) 
. 


(5) وقد مضى تخريجه ص55١.‏ 


١>: 


م احرج عنه ايضا فقول الله تعالى: د زنيم #[القلم: اية ]١”‏ 
قال: رجحل من فريش له زنمة('2 مثل زئمة الشاة7"؟. 

4- أخرج الشيخخان عن قيس بن عبّاد0© قال: سمعت أباذر يقسم تينيها | 
#هذان حصمان اختصموا ف ربهم© [الحج: آية ]١‏ إنها نزلت في الذين برزوا يوم 
بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» 27 وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة2؟. 

ه- وأخخرج البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إألم تر إلى 
هيم: آية 4؟]. قال: هم كفار أهل مكة2(0. 


الذي يللا تعية الله كفر أ[إبرا 


-١‏ أخرج مسلم عن أبي بن كعب في قوله عز وجحل: ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دوك العذاب الأكبر #[السجدة: آية 1 ]ء: قال: مصائب الك نينا والروم, 
والبطشة أو الدحان (إشعبة الشاك في البطشة أو الدحان) 9) 


)١(‏ وهي شيء يقطع من دل لشاة وينزل معلمًا بهاء وهي أيضا: هنة مدلاة في حلق الشاةء كالملحقة بها تقر بتجمع مار 


الأنوار (مادة: زنم) 478/9 
(؟) أخرحه البخاري في الصحيح:؛ كتاب التفسير» باب: (عتل بعد زنيم) حديث رقم(4311) 1/8 
(م) قيس بن عُبَاد الضُبعيء أبو عبد الله البصريء من المخضرمين مات بعد الثمانين؛ التقريب: 401 . 
اح اي اح ال ل وكان أسن من البي عركه 
رمضان السنة الثانية من الجر كد بخراحه ف بدر. 


629 عبيدة نين ترد 
بالصه في العشر الأأخى, ل" مما ليا ل عد مه 
و سس 


0 
(0) أخرجه البخاري ف الصحيحء كتاب المغازي» باب: (قتل أبي جهل) حديث رقفه(59478:-8959): 791/7؛ ومسلم 
ا الصحيسح (واللفط له)ء كتاب التفسييرة باب قِْ وله تعالى:(هذان خصمان اختصموا قُْ ربهم) حديث 


رو م 0 
الصحيع كتانب ب أأتفس للقشير )ايان رام ثر إل الذين: يدلوا:: 


(1) أخخرجحه البخاري ف الصحيح؛ 
المغازي؛ باب:(قتل أبي جهل) حديث رئم(/791/1) 01/17" 
(10) سيأتي تعريفه ص177”. 
(4) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 5/4ه. 
0 أخخر جحه مسلم 2 الصحيح؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب (الدحان) حديث رقم(5155) "١/5‏ 


١ 7. 


1- أورد البخخاري في بعض تراجمه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ف قوله تعالى: 
«وادفع بال هي أحسن #[فصلت: آية4؟]. قال: الصبر عند الغضبء والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوه.27. 


- بيان الث 


التطبيق: 

-١‏ أخخرج الشيخحان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت «لاوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين*© [البقرة: آية »]١/84‏ كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الآية الى بعدها فنسخحتها0©. 

؟- وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ #إفدية طعام 
مساكين 0*0 قال: هى منسو ححة(0), 

1- وأخخرج عن مروان الأصفر("2 عن رجحل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم (وهو ابن عمر): أنها قد نسحت «إوإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوهالآية 
[البقرة: آية 4 6(09. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسير» باب: (سورة حم السجدة) 55/8ه. 

)١(‏ سيأتي تعريفه ص75/,. 

(") انظر نماذج لذلك في البحاري؛ رقم(ه42.0. ١مك‏ 5لادف4 زلاهف4 مهف .وهف م452 405) 
ومسلم في الصحيح رقم(77١7)‏ وانظر أيضا ص8 7١1١‏ من صحيح مسلم؛ وجامع الأصول رقو(4/4» 
68 6ق 4. لمق لاهه كاف ككف #لاف كلاف ركف كدت لكت .ؤت كنكمت ككلم 

(؛) أخرجه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث 
رقم(/ا١45) .١81١/8‏ ومسلم ف الصحيحء كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى:#وعلى اللذين يطيقونه 
فدية» بقوله:«ؤفمن شهد منكم الشهر فليصمه» حديث رقم(ه 4 )١١‏ ؟/607. 

(5) وهي قراءة متواترة. انظر المبسوط لابن مهران ص47 .١‏ حجة القراءات: 84 5١-8؟١.‏ 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث رقم(”.45) 
1 . 

(0) مروان الأصفرء أبو نحليفة البصري» قيل: اسم أبيه :حاقان» وقيل: سال التقريب: 75ه. 

(8) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير»باب:(وإن تبدوامافق أنفسكم)الآية»حديث 
رقم(ه 4 ٠5/45‏ 7”ءوهو ف الباب بعده أيضا برقم( 4 45). 


١ 7/5 


؛ - وأخرج عن ابن أبي مليكة( قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان «إوالذدين 


يتوفون منكم ويذرون أزواحاثك. [البقرة: آية 5 71] قال: قد نسححتها الآية الأخرى... 
00( 


*- بيان أسباب النزول: (") 

وأمتلة هذا التوخ كبر دا وقيها هفات خاصة دروف وقد مضيس ,تعض 
الأمئلة له في موضع آخر( “)فلا نطيل الوقوف عنده. 
حكم تفسير الصحابة ؛ (0()0) 

قال أبو يعلى رحمه الله: "وأما تفسير الصحابة فيجب الرحوع إليه. وهذا ظاهر 
كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول؛ رواه صالح عن أبيه؛ فقال: 
قال الله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؛ ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل4. [المائدة: آية 46] فلما حكم أصحاب رسول الله َيه في الظببي بشاة» 
وف النعامة ببدنة» وفي الضبع بكبشء, دل على أنه أراد السنة. 


)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة» ابن عبد الله بن حدعان, أدرك ثلاثين من الصحابة. مات سنة 
سبع عشرة ومائة. التقريب: .5١7‏ 

(؟) أخخرجه البخماري في الصحيح؛ كتاب التفسيرءباب:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يتربصن بأنفسهن) 
حديث رقم(1570) 2197/8 وذكره أيضا في موضع آخر برقم(40571). 

(") سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه (من واقعة أو سؤال) وقد مضى صه ه. 

(4) انظر ص5 0. 

(ه) انظر: أعلام الموقعين: 4/84 ١1١-05٠ء‏ لوامع الأنوار البهية: ؟/0٠8/+-586»‏ الإتقان: 2174/5 أقسام القرآن: 
:, إغاثة اللهفان: 50/١‏ ى الفتح: 90/١‏ 417" 4781779 5ه 2480/١١‏ إشار الحق: 
4© المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 2559 التمهيد في أصول الفقه: 8/5 5؛: العدة في أصول الفقه: 
55-17 ه المسودة: 175-١117‏ 41175 5 البحر الحيط للزركشي: »405/١‏ مختصر الصواعق: 
4+-. 6 شرح الكوكب المنير: 7//اهه-57ه.» البرهان للزركشي: 2151/7 تفسير القاسمي: ١/لاء‏ 
بدائع التفسير: 2»41-848/١‏ فصول في أصول التفسير: 7", المذكرة في أصول الفقه: .١514‏ 

(+) فائدة: ساق ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. انظر أعلام الموقعين: 
.١ 50-5‏ 


١ 7 1/ 


وقال: #وفمن تمع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحمدي..4. [البقرة: 
امه 35م 

فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذحوا البقرة سن 
سبعة دل على أن ذلك أيسر. وقال: «إفمن لم يحجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحجث. [البقرة: آية .]١55‏ 

فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون 
آخر ذلك يوم عرفه. استقر حكم الآية على ذلك. وقال: لما كان أكثر قول 
اضخباب رسول اللضلى الله علبة وسك أن الكاؤلة من لاولد درولا اليه 
استقر حكم الآية على ذلك. 

والوحه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فعرفوا ذلكء ولهذا 
جعلنا قولهم حجة(© اه. 


قال الحافظ العراقى في الألفية: 


)١(‏ العدة لأبي يعلى: 5-1/7١/‏ 7الاء وانظر مختصر الصواعق: 40/7 -. هل. 

(؟) انظر: المسودة: 2*8 تدريب الراوي: 57/١‏ ١ء‏ المذكرة في أصول الفقه: .١58‏ 

() انظر: معرفة علوم الحديث: 2٠١‏ البرهان للزركشي: 2177/5 الإتقان: 181/4» النكت على ابن الصلاح: 
05١-05‏ تدريب الراوي: ١91/١‏ تفسير القاسمي: .١١/١‏ 

(4) انظر: النكت: 0/9" ه-اظاه. 

(ه) انظر النكت: 7/7*ه-88ه., المذكرة في أصول الفقه: .١5٠8‏ 


١ 7 


ولتوسا ميو ولحاي وله تيخيول عن الاسياي 01 

ولا ريب أن ماله حكم الرفع أوسع ثما ذكر رحمه الله.وهذا النوع يحب قبوله إن 
صح. 

قال الحافظ رحمه اللّه: "والحق أن ضابط مايفسره الصحابي رضى الله عنه إن كان 
ما لا بخال للاجتهاد فيه؛ ولا منقولاً عن لسان العرب؛ فحكمه الرفع» وإلا فلا. 
كالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأنبياءء وعن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن» والبعث» وصفة الحنة والنار» والإخبار عن عمل يحصل به ثواب 
مخصوصء أو عقاب مخصوصء فهذه الأشياء لا بحال للاحتهاد فيها فيحكم لما 
بالرفع." () اه. 

كوقالة "ران إذاعير ايتاسطى عكم حرفي تفيل ازاوكقون الك سداد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد» فلا يحزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداء 
فهذا نقل عن اللسان خاصة:» فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد 
لق كثير من كبار الأئمة؛ كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» 
وأبي جعفر الطحاويء وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبد 
البر» في آخخرين. 

إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسّر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
غرف بالنظر في الإسرائيليات...فمثل هذا لايكون حكم ما يخبر به من الأمور البيّ 
قدمنا ذكرها الرفع؛ لقوة الاحتمال والله أعلم".29 اه. 


.١757/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
(؟) النكت: ؟/571.‎ 
النكت: ؟/878-677ه.‎ )"( 


١ >75 


5 


وما يلحق بهذا النوع: ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنههو'2.مثل الغسل من 
التفاء الختانين المبين لقول الله تعالى : «إوإن كنتم حنبا#[المائدة: أية "]. 

قال أبو يعلى رحمه الله عند تقريره وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابي للاية 
امحتملة: "وا رجعنا إلى تفسيره في ذلك لأن هذا اللفظ ثما يفتقر إلى البيان» وهو 
أعرف به من غيره» لمشاهدته التنزيل» فوجحب الرجوع إلى تفسيره كما وجب الرجوع 
إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية امحتملة. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا 
في رواية أبي طالب(" ف العبد يتسرى؛ فقيل له: فمن احتج بقوله: #ووالذين هم 
لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم #[المعار ج: الآيات4 م 
نأق ملك للغيةة تقال القرات انل على اميحاب: التى على الله عليه وا وعدم 
يعلمون فيما انول وقا لوا: يتسرى العبد".0© اه. 
التطبيق: 

مضى في تفسير الصحابي القرآن بالسنة (في الصورة الثانية من هذا النوع وهي: 
أن يفسر الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه) 
أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها9». 

ومن أمثلته في أسباب النزول ما قاله الحاكم في "معرفة علوم الحديث": "فأماما 


0 
.و 


نقول في تفسير الصحابي مسندء فإنما نقوله في غير هذا النوع -يريد الموقوف- [ثم 


.٠١؟/١ انظر الموافقات: 28/8 القاسمي في التفسير:‎ )١( 

(؟) عصمة بن أبي عصمة, أبو طالب العكبري» صحب | لإمام أحمدء وروى عنه. مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 
طبقات الحنابلة: 55/1١‏ ؟. 

(م) العدة في أصول الفقه: 88/5 ه. 


١م‎ 


ساق بسنده] عن حابر رضي الله عنه قال: "كانت اليفوة تعول: من أتى امرأته من 
دبرها في قبلهاء جاء الولد أحول. فأنزل ادح ل وعم ' #إنساؤكم حرث 
لكم#[البقرة: آية 177]". 

قال الحاكو: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخخرهاء وليست .موقوفة» فإن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت ف كذا 
وكذاء فإنه حديث مسند"617اه. 
؟ - مارجعوا فيه إلى لغتهم: 

وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان(). 
التطبيق: 


ذكرنا في تفسير الصحابة القرآن باللغة أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها إن 


3 ماس 002 


- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا النوع له حكم الإسرائيليات. وقد مضى الكلام على حكمها"؟. 
التطبيق: 

سبق عند الكلام على رجوع الصحابة أو بعضهم- إلى الأخبار الإسرائيلية في 
التفسير أمثلة تناسب في هذا الموضع فراجعها هناك إن شئت0). 


م م م عأ. هه اليل بتكم ؟ 
تدم وين نير سسا اصرف 1ه 


223 
(؟) انظر: الموافقات: */98*”» البرهان للزركشي: 2١17/7/7‏ تفسير القاسمي: .١١/١‏ 
(4) انظر ص11 .١‏ 


.١ ١ انظر ص‎ (2) 


١/١ 


الأول: أن يتوافق اجتهادهم. 

فيكون حجة لأنه إجماع("2. 

الثاني: أن يختلف احتهادهم فيرجحح بين أقوالهم بأحد المرجحات2). 

وفي هذا الحال لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآخرء قال شيخ الإسلام: 
"وإن تنازعوا رد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة مع 
مخالفة بعضهم له يانفا 5 العاواء "57 اهن 

الثالث: أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف7*“وله صورتان: 

-١‏ أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: 

فهذا لا ريب أنه حجة بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام: "وأما أقوال الصحابة» فإن انتشرت ولح تنكر في زمانهم فهي 


2 اه 


عان اح عن لون 5 
الب 0 ري ١‏ افشحسا ث . 


؟- أن لا يشتهر” أو لا يعلم هل اشتهر أو لا. 


فهذا يرى الجمهور- ومنهم الأكية الأربعة- أنه ححججة , 
قال شيخ الإإسلام: 'وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ول ينتشرء فهذا 


.١5 68 انظر مقدمتان في علوم ا لقرآن ص 80٠١كء الموافقات: */58/8». المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة: ص945ه-/47هء الفقيه والمتفقه: ١/ه/اء‏ إعلام الموقعين: 2١١9/84‏ شرح الكوكب: 4707/5. 

.١ 5/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )0( 

(4) انظر: الرسالة ص517ه» إعلام الموقعين: ١١5/4‏ شرح الكوكب المنير: 2517/7 2470/4 الفقيه والمتفقه: 
01١‏ ؛» مختصر الصواعق: 57/79 25 المسودة: 9*5, الفتح: .١97/7‏ 

(ه) مججموع الفتاوى: .١ 4/٠١‏ 

(1) انظر الفقيه والمتفقه: 2174/١‏ إعلام الموقعين: 21١9/4‏ شرح الكوكب المنير: 4717/4. 


١ 5م‎ 


والشافعي ف أحد قوليه» وفي كتبه الجديدة الاحتجاج مثل ذلك ف غير موضع. ولكن 
من الناس من يقول: هذا هو القديم." (2 اه. 

وبعد أن عرفت هذه الأقسام المتعلقة بقول الصحابي فمن المناسب أن أنقل كلاما 
نيما الارق لقعم مدن اللدرق تقيق ذه المسبالة ذكترة يعد أن تكلم على مسال 
الاحتجاج بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيقول: "فإن قيل: فإذا كان هذا حكم 
أقواههم في أحكام الحوادث؛ فما تقولون في أقوالههم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة 
يحب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقواهم في التفسير أصوب من أقوال مسن بعدهم, 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع؛ قال أبو عبد الله الحاكم 
ف مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع؛ ومراده أنه في حكمه في 
الاستدلال به والاحتجاج: لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول: هذا 
القؤل:قرل:رسول الله على اللمدعليه وسلم» أو قال .وسول الله.هناق اللنتعلية. بوسك: 
وله وجه آخر» وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم بين لهم معاني القرآن» وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: «إلتبين للناس ما 
نزل إليهم» [النحل: آية 44]» فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياًء وكان إذا أشكل 
على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له... فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه 
عنه بلفظه» وتارة جمعناه» فيكون مافسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما 
يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها. وهذا أحسن الوجهين والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن بحد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح 


1 | و0 00 عات . موه 6 ' 7 يم 1 #0 © 
وهذا كثير- وذكر له أمثلة- فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 


.١ 4/5١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


١ 7م‎ 


قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء» وصورة المسألة هنا: كصورتها 
دعاق مو لد عدر لو وصور تو ا فذ زا يكروين النانة لسن لقم وقول فى الانشافر 
لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم لاشتهاره أو لم يعلم» وماذكر من هذه 
الأمثلة- أي: الأمثلة الى ضربها في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب- 
فقد فد فيه الأمران» وهو نظير مارُوي عن بعضهم من الفتاوى ال تخالف النصء 
وهم مختلفون فيها سواء. 

ذفان قنان» لو كان قر له نحيحة وني ١‏ العطاج و لكان معصوما لتقوع الح بيقر اذه 
فإذا كان يفي بالصواب تارة» وبغيره أخرى؛ وكذلك تفسيره» فمن أين لكم أن هذه 
الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على 
المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسمء فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد 
المقسمين ولابد؟. ظ 

قيل: الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة 
الواقعة.وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن 
الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة المذكورة وأمثاللها قد تكلم فيها غيرهم 
بالصواب؛ والمحظور إنما هو نخلرٌ عصرهم عن ناطق بالصواب» واشتماله على ناطق 
بغيره فقطء فهذا هو امحال» وبهذا حرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد 
منهم حجة لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن ممجرده حجة بل ما انضاف إليه ثما 
تقدم ذكره من القرائن." ('©اه. 
تحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي: 


اشتهر عن الحاكم رحمه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع. 


.١50-١ 85/4 إعلام الموقعين:‎ )١( 


١م‎ 


0 بب-زد 010 
دللق لشي 00 

والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه بحرداً عن أي قيد: 
بل يقيده فيما بختص بأسباب التزول. 

وبرهان ذلك كلامه ف كتابه الآخر" معرفة علوم الحديث" فإنه قال فيه بعد أن 
ذكر الموقوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة- ثم 
ساق بسنده- عن أبي هريرة رضى الله عنه في قول الله عز وجل: إلواحة 
للبشر#[المدثر: آية9؟١].‏ 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم إلا 
وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد ف تفسير الصحابة. 

فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسندء فَإئما نقوله ف غير هذا النوع» فإنه كما- 
ثم ساق بسنده عن جابر- قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها 
جاء الولد أحولء فأنزل الله عز وجل: #إنساؤكم حرث لكم#[البقرة: آية 571). 
قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن أخرها وليست .موقوفة؛ فإن الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذاوكذا فإنه 


حدبيتث ليوو 5177 إن 


.8 47/9 45ه ؟/مهدث 540 4/هلادء وانظر مختصر الصواعق:‎ 2١5 51/١ انظر المستدرك:‎ )١( 


(؟) معرفة علوم الحديث: .5.0-١89‏ 


توضيح القاعدة: 

الصحابة أعلم من غيرهم بمعاني القرآن لأنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أسبابه 
والأحوال الي نزل فيهاء كما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه؛ إضافة 
إلى أنهم أهل اللسان والفصاحة. وغير ذلك ثما سبقت الإشارة إليه7). 

وقولنا: "مقدم على غيره" أي ممن هو دونه. أما إذا حالف تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه تروف عذك دلل: 


التطبيق : 

قال تعالى: «#لإوشهد شاهد من بي إسرائيل على مثلهك. [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالشاهد هنا: 29) 

فقال بعضهم: هو موسى بن عمران عليه السلام. (على مثله) أي مثل القرآن 
والمراد بذلك المشل: التوراة. والمعنى: أن موسى عليه السلام شهد على التوراة 
بالتصديق (واليٍ هي مثل القرآن). وبهذا قال مسروق. 

وقال اخحرون: الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام. والمعنى: وشهد شاهد من ب 
إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق. قالوا: ومثل القرآن: التوراة. 

وقد اختوخ ان غوير عن بعنة زح ابن وسناض روطيى !اليه عسي اال هنا 
سمعت رسول الله َيه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 


.8/ فصول في أصول التفسير:‎ 2١4/١ انظر تفسير ابن حرير: 24/57 فتح البيان:‎ )١( 
ثما مضى.‎ ١ ١8ص انظر‎ )١( 


(0) انظر تفسير ابن حرير: 1/757. 


١ كم‎ 


لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت: #ووشهد شاهد من بين إسرائيل على مئله». 
[الأحققاف: آية +٠١‏ () 

وأخرج ايضا عن عبد الله بن سلام.رضئ الله.عته أنذ قال: انول : لإقل أرأيقم 
إن كان من عند الله إلى قوله لإفآمن واستكبرتم». [الأحقاف: آية ١٠ع.‏ 

وساق أيضاً بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي7" وابن عباس رضي الله عنهما 
مايدل على هذا المعنى. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله 
مسروق ف تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. لأن قوله «لإقل أريتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بن إسرائيل على مثله» في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاحا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ وهذه الآية نطيرة متدائز 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكرء فتوحه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت؛ ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
بمعنى: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام؛ وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعله 
معاني القران» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك 
كذلك؛ وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من ب إسرائيل على مثله» يعيئ على 
مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في القوراة أنه نبي تجده 
اليهود مكتويا عندهم ف التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي."20اه. 


6 تفسير ابن حرير: .١١/75‏ 
9م عورف بن مالك الأشجعي» لو ماد صحابي! من مسلمة الفقحء سكن دذمشىق ومات سنة ثلاث وسبعين. 
التقرييت: 5 


99) تفسير ابن حرير: 5؟7/9١.,‏ 


١ 17م‎ 


رابعا: الحفس» بأقوال التابعين 00 


تعريف التابعي: 9') عرفه بعضهم: بأنه من صحب الصحابي» وقيل من لقى 
الصحابي. 

قال العراقي: 

والتابعي اللافي لمن قد صحبا وللخطيب حده: أن يصحبا(") 

لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: 

-١‏ أنهم أخذوا كثيراً من التفسير عن الصحابة. 

؟١-‏ كونهم بعض أهل القرون المفضلة. 

- معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من ججحاء بعدهم. 

فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الحملة. 
مصادرهم في التفسير: (4) 


التطبيق: 
قال تعالى: «لإقد أنزل اللّه إليكم ذكرأاك». [الطلاق: آية ١٠ع‏ قال ابن زيد: 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: 258/١7‏ تفسير ابن كثير: ١/4-ه‏ الإتقان: 328١/4‏ التحبير: 8954. إعلام 
الموقعين: 4/ه 85-1١‏ ١غ‏ فتح البيان: ١0١‏ تفسير القاسمي: ١/لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: 21١١‏ التعريف 
بالقرآن والحديث: 23594٠‏ فصول في أصول التفسير: ه". 

.47 انظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 5 ٠ه» التقييد والايضاح: 2911 معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

(0) التبصرة والتذكرة: 0/1 4. 

(4) انظر التفسير والمفسرون 2٠١١/١‏ فصول في أصول التفسير: ". 

(0) انظرنغماذج لذلك في ابن 6 اا [ نا رد ار اليل ود انا 


١ 8/ 


؟ © ]. 


وقراً: لإقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا». [الطلاق: آية ١٠ع‏ قال القرآن. وقراً: 
«إإن الذين كفروا بالذكر لما حاءهم». قال: بالقرآن. 

وقراً: «وإنا نحن نزلنا الذكر#[الحجر: آية 4] قال: القرآن. قال: هو الذكر وهو 
الرو -م.(١‏ 


5 © 


التطبيق: 
أعرج التزمذي عن قتادة ف قوله تعالى: «[ ورفعناه مكانا عليا#[مريم: آية 1ه] 
إدريس ف السماء الرابعة"29) 


0 ع 1 56 ) ( 
122 ممس ©100١‏ هر 01 نم 5 
2 ا 01 4 للمة امتوة امسفة مه 
0 ل 7 


التطبيق: 


أخخر ج الشيخخان عن أبي إسحاق الشيباني22 قال: سألت زر بن حبيش عن قول 


6 ابن حرير: .١557/78‏ 

(؟) انظر تماذج لذلك في تفسير ابن حرير: .٠١5/531 2576/٠١‏ ظ 

(5) أخرحه الترمذي في السنئن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة مريم) حديث 505 9 :» وانظر 
صحيح الترمذي رقم (55714). 

(؛) انظر نماذج لذلك في البحاري رقم(ه37”5, 4458 لالهى ؟الادى دلادى كلاه4 .245552455 
ممق لتق 411٠١‏ 5 داق لاضف طفلاطضاف تعزق لاهمذف 4556 ٠ه8:/)»‏ ومسلم رقم 
(25018 5015)), وحاممع الأصول رقم 448١(‏ 8ق ولاف كارف كككت هدلاكت اللاء 5) وابن 
حرير: 170-159/55. 

(ه) سليمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق الشيباني الكوفي. مات في حدود الأربعين بعد المائة» التقريب:57؟. 


١6 


الله تعالى: «#وفكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ماأوحى# [النجم: 
الآيتان9-١١]‏ 


قال: حدثنا ابن مسعود: أنه رأى حبريل له ستمائة جنا ("©. 


8- أن بآخا 
التطبيق: 
المثال السابق يصلح ف هذا الموضع أيضا من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر 


2 
اك 5 ١‏ ظِ 
ا 0 س1 5ه 
52 68 --" 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «9إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4[الحاثية: آية 4؟]. 
قال بجحاهد: " نستنسخ: نكتب" 20 
؟ - قال تعالى: 0 تفيضون فيه [الأحقاف : أية /] 
قال مجاهد: "تفيضون: تقولون" 249 


4 5 


الأول: أن يصر ح ااه مرل أهل الكتاب 50 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب بدء الخلق؛ باب:(إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة ف 
السماء...) الخ حديث رقم(١؟7775)»‏ الفتح: 5 * وذكره في مواضع أخرى انظر: رقم(”4885» /4861). 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإمان» باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم( 17) .188/١‏ 

(؟) انظر ابن حرير: 75 .١‏ 

(") أرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» (سورة الحاثية) 0184/8. 

(4) أرحه البخخاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورة الأحقاف) 5170/8. 

(ه) انظر نماذج لذلك في ابن حرير: 21515/٠١‏ 199 5784506. 


١86 


أخرج ابن جرير عن ابن اسحاق: عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال: "لما 
وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «ؤادحلوا عليهم الباب فإذا دحلتموه فإنكم 
غالبون# [المائدة: آية 0؟]. 


الثانى: ألا يصرح بأخذه ع 1 


التطبيق: 

أخرج ابن جرير عن بجحاهد في قول الله تعالى: «إاثئ عشر نقيبا» [المائدة: آية 
5 قال: "من كل سبط من بين إسرائيل رجل» أرسلهم موسى إلى الحبارين» 
فوحدوهم يدععل في كم أحدهم اثنان منهم: يلقونهم إلقاءاء ولا يحمل عنقود عتبهم 
إلا خمسة أنفس بينهم في حشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس 


اي 


١‏ - قال تعالى: «لامنه آيات محكمات 4# [آل عمران: آية /ا]. قال مجاهد: "الحلال 


.187/١١ ابن حرير:‎ )19١ 
(؟) انظر نماذج لذلك في ابن حرير: ١٠/١50111١61ال لالل الال لاك هلال تلاك لالاكء ملا‎ 
,.555 لاحل كوت قل 75ل 59ل 39ل للدت دل شصدكل لدت الل كحتت لكت‎ 

(") ابن جرير: ١٠١/1754١غ‏ وانظر ص؟5١١-7١١من‏ الجزء نفسه. 


(4) انظر نماذج من ذلك في ابن حرير: 2١47/9‏ ٠7/ههء‏ ابن أبي حاتم: 2١14/١‏ تفسير الثوري: 45. 


١5١ 


والحرام" 207 
١‏ - قال تعالى: #والشفع والوترية [الفجر: آية ”]. قال مجاهد: "كل 
عع تلق افهيمو شفع السعماع لتق بو الوهرة اليه شارك واتسنال 007 


,-71 


التطبيق: 

تيال ادال #ساحون الله مسن غسيرة ولاسييانة راذا وضينية ولا 
حام#[المائدة: آية١٠؟١).‏ 

أخصرج البخماري عن سعيد بن المسيب قال: "البحيرة: الى يمنع درها 
للطواغيت؛ فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا 
احج عابيها د ده :و الزسولتة: النافة الكى تكرين أول تناج الامدل اش 
ثم تشيئ بعد بأنثى, وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود..."إلخ (0). 


م 
3 همه 28 52 
3 ا فم 
فم ا 1 8 فيي 4 0 8 هر ا 3 2 1 8 جه 
ف 5 3 الالساك المادةا الس ل« 60 
لي ويه 9ت 7 


يفك الامعر انه الدلة قا سين 


.709/8 أحرحه البخاري في الصحيح»كتاب التفسيرءباب: (منه آيات محكمات)‎ )١( 
701 (؟) أخبرحه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء (سورةالفجر)‎ 
.75/87/4 (م) أرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (ما جعل الله من بيرة ولا سائبة...)‎ 


١ 


© هي 


التطبيق: 
قال تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراي» [البقرة:آية4؟5]. 
أخر ج ابن جرير عن الزهري قال: '"جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجهاء 
فإن كانت حاملاً فيحلها من عدتها أن تضع حملهاء وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر 
والعشرة فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها" (©. 


التطبيق: 

قال تعالى: «إإلا أن تقولوا قولاً معروفا#[البقرة: آية 8٠؟].‏ 

أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآبة قال: "يقول: إني فيك لراب 
وإني لأرحو أن بجحتمع' 27. 


الر ابع: بيان تقبيد المطذة : 
التطبيق: 
قال الله تعالى في كفارة اليمين: «إأو تحرير رقبة#[المائدة: آية 65]. 


أخر ج ابن ججحرير عن إبراهيم النخعي قال: ' من كانت عليه رقبة واءحبةع فاشترى 


.80/8 ابن حرير:‎ )١( 

(؟) انظرتئماذج لذلك في ابن حرير: د/ 0١-11‏ الإتقان: 4/ده. 
6 أ طروي د]؛ .١١‏ 

:4) المصدر السابق. 


نسمة» قال: إذا أنقذها من عمل أحزأته. ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي 
يعمل فالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يحزيء, الأعمى والمقعد"(). 

وأعرج عن الحسن قال: ''اكحاث يكره عتق المخبل في شيء من 
الكفارات"0©, 

وأخصرج عن عطاء: "لا يجزيء في الرقبة إلا الصحيح"7(©. 

فهذا كله في بيان تقييد الإلإاطلاق الواقع في الرقبة. 
العموم.. فإن هذا غير صحيح ) كل اعتبر في هذه الآية بالإجماع الذي حكاه 


الخامس: يبان الد سام )60 


التطبيق: 

أخرج الترمذي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: #إولله اللشرق والمغرب 
فأينما تولوا فئم وجه الله#[البقرة: آية ":]0١5‏ هي منسوخة؛ نسخختها: 
##فول وجحهك شطر المسجد الحرام#[البقرة: آية4 4 ]١‏ أي تلقاءه" (20. 


. 8 تءوانظر:‎ 050 4/٠ ابن حرير:‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(4) انظر تفسير أبن حرير: 9/٠‏ مه. 

(ه) انظر نماذج لذلك ف ابن حرير: 8/٠١‏ “ك3 4ه8هم28 4هه. 

(1) أخخرجحه الرمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم(5508)» 9 »؛ صحيح 


الزمذي رقم( 5170). 


التطبيق: 

قال تعالى: إوومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
...4 [النساء: آية .]٠١ ٠‏ 

أخرج ابن حرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية: ان رجحل من خخزاعة يُقال له 
تعهرة بن العيض 207..." 1 7 

وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل ف رواية التابعين لكونهم 
لم يدركوا دل 


حكم تفسير التابعي: 5( 

لا ريب أن أقوال التابعين في التفسير خير من أقوال غيرهم ممن هو دونهم؛ وهذا 
لا يعي كونها حجة مطلقاء بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ف 
الفروع ليست حجة؛ فكيف تكون حجة ف التفسير» يعي أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم: وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب ف كونه 
حجة.فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم. 


)١(‏ انظر نماذج لذلك في تفسيرابن حرير: 2148515011١841١ 011١541١8 1١84/94‏ 845ك همك 
لام ك3 قلمن3 .١15١‏ 

(9) ضمرة بن العيص» أو ابن أبي العيص» ذكره بعضهم في الصحابة» قيل:خرج مهاحراً من مكة فمات عند التنعيم 
ودفن هناك. الإصابة: .5١17/97‏ 

(5) ابن حرير: 5/9 .١١‏ 

(:) انظر العدة في أصول الفقه: ٠/١مهء‏ "/4 "لاء المسودة: ١/5‏ 84", اعلام الموقعين: 2١١8/5‏ 58٠١ء‏ 
المحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: 2759 تدريب الراوي: 2١91/١‏ التحبير: 84 ؟", البرهان للزركشي: 
2١17 ١/5‏ تفسير ابن كثير: 5/١‏ تفسير القاسمي: 215/١‏ فصول في أصول التفسير: 89. 


١ 5 


0 جع في ذلك إلى لغة القرآن أوالسنة أو عموم لغة العربء أو أقوال الصحابة في 


الى # ألو 


ذلك" 2'9اه. 


وبناءا على ما سبق» أذكر لك أنواع التفسيٍ 


وهذا النوع كل مالا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول» والإخبار عسن 
بعض المغيبات- شريطة أن لا يكون الراوي ممن يأخذ عن بن إسرائيل- لكن هذا 
النوع يكون من قبيل المرسل» فلا يقبل إلا بالشروط الي قررها أهل العلم في المرسل 
لبقي 7 
التطبيق: 

قال تعالى: للإعسى أن يبعنك ربك مقاماً محمودا#[الإسراء: آية 17] 

قال بجاهد: "إقعاده على العرش" (2. فهذاله حكم المرسل وهو من أنواع 


3 ؟ 
: 2 


ولاشك أنه حجة وقد مضى قريبا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النوع. 
التطبيق: 


00 2 ١ احم 1 م : م‎ ١ 3 8 م‎ ١, 
مغاله ف التعط على بيان التابعين (ا َلاق المطلء‎ 5 


.-]١ وانظر قول شعبة في الإرشاد للحليلي: 9/1 تفسير :ابم كثير:‎ "7/1١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

»5١ انظر مذاهب العلماء في المرسل من حيث القبول والرد: جامع التحصيل للعلاثئي: /11 م 4» نزهة النظر:‎ :١ 
النكت على كتاب ابن الصلاح: 7" ةه.‎ 

(م) تفسير الطبري: .١ 40/١8‏ 


(4)انظر ص84 .١5‏ 


"'- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا له حكم الإسرائيليات (). 
4 - ما اختلفوا فيه. 

فهو ليس بحجة» وإنما يعمل فيه بالمرجحات 7©. وقد مضى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله ف هذا النوع وبين أنه يُرجع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة 0). 


الأول: أنه حجة. وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي 9©). 

الثاني: أنه ليس بحجة. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. واحتارها ابن عقيل 9) من 
الحنابلة» كما هو ظاهر قول الشافعي في الرسالة ©. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فإن قيل: فبعض ماذكرتم من الأدلة- أي على قبول 

قول الصحابي إذا قال قولاً ول يُعلم له مخالف- يقتضي أن التابعي إذا قال قولاً ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة!. 

فالحواب: أن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط لكثرتهم» وانتشرت المسائل في 
غصرض ازا ركاه يلات غلى :لقان عه العالق 1 اق رار اعد نهو لإ رمن 
ذلك فقد احتلف السلف في ذلكء فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به 


(1) مطضئ ذلك صن 155 


(4) انظر المسودة: 175١-/ا/ا1ء‏ اعلام الموقعين: 5/4 .١8‏ 
(ه) المسودة: لا/ا١.‏ 
(5) الرسالة للشافعي: فقرة (6885؟1١)‏ ص5ه550-45. 


١ 7 


4 .ا أ هم 


ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية؛ وقد صرح 
الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه. 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاءء فكأن قوله عنده أقوى ما وحد في المسألة» وقال 
في موضع آخخر: وهذا يخرج على معنى قول عطاء. والأكثرون يفرقون بين الصحابي 
والتابعي: ولا يخفى ما بينهما من الفروق» على أن ف الاحتجاج بتفسير التابعي عند 
الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج 


بتمفغسيور التابعي" 0اه. 


المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله: 'ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم 
والتفسير" (1). 

ذكر أهل العلم لذه المقولة توحيهات متعددة أذكر اثنين منها: 

الأول: أنه قال ذلك نظرا لكثرة الضعيف فيها. إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد 
الصحيحة المتصلة. لكن هذا لا يعن طرد الحكم في التميع. 

وقفال لهذا م رخ الإسلاة ابن تيمية رحمه الله ». والحافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال: "ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث 


لكت 


الضعيفة والموضوعة:؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على 


مثل مقاتل والكلبي» وفي الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل.." إل اه. 
الثاني : أنه عنى بذلك كتبا مخصوصة. 


.١ 55/4 اعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) انظر المسودة: 170١ءمنهاج‏ السنة: 48/9 البرهان: 57/7٠ء‏ شرح الكوكب: 2158/7 الإتقان: »١78/4‏ 
٠‏ لسان الميزان: »17/1١‏ القاسمي: ١/لا.‏ 

(") انظر منهاج السنة: 16/1 4. 

(4) لسان الميزان: .١/١‏ 


١ ا‎ 1 


قال الخنطيب: 'وهذا الكلام محمول على وجه. وهو أن المراد به كتب مخصوصة ف 
هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيها.." إلى أن قال: 

"وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. -ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل22 قال:- سكل أحمد بن حنبل 
عن تفسير الكلبي. فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ 
قال: لا. (ثم ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان...) 

إلى أن قال الخطيب: "ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفا سلم من علة فيه أو عري 


ا 


.518/١ أحد الذين رووا ونقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله. طبقات الحنابلة:‎ )١1( 


.158-155/5 اللتامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:‎ )١( 


١68 


(ذكر بعض القواعد الم لمتعلقة بتفسير ا لسلف) 


توضيح القاعدة: 


إذا اختلف السلف ف معنى الآية على قولين -أو أكثر- فإن هذا ,عثابة الإجماع 
منهم على بطلان ما خرج عن أقوالهم. 

ووجحه ذلك أن تحويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة 
ممجموعها أخطأت في معنى الآية ولم تعرف الصواب فيها. وهذا ممتنع» لأن فيه نسبة 
الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه. كما أن فيه أيضا: القول بخلو العصر عن قائم 
لله بحجته. 

قال في المسودة: "إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه» لم 
يحز إحداث تأويل سواه. وإن لم ينصوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل 
ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول. 

وقال بعضهم: لايحوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذا هو الذي 


عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره"2'2اه. 


,57/-5577 انظر شرح الكوكب المنير: 3775-5514/7» إرشاد الفحول: 281-85 شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
الرسالة: 95ه-58ه.‎ 2394/8/١ المستصفى:‎ »4١8-4 0/5 تيسير التحرير: */.6 4-7 ه5» نهاية السول:‎ 
المسودة: 5؟5,‎ »١١١17/4 البحر نيط للزركشي: 40/4 5» وللاستزادة راجع: العدة في أصول الفقه:‎ 
شرح مختصر الروضة: 848/7 » روضة الناظر: 88/7 4»الفقيه والمتفقه:‎ 237548-57 415/١ الإحكام للآمدي:‎ 
.4/ المذكرة في أصول الفقه:57١» فصول في أصول التفسير:‎ ١ 


89) المسودة: 8594 


لف او م ل و كو ١‏ | 0 د ا + 0) 
3ل يموصع لخن وقد نص أحمد على هذا في روأية عبد الله وابي , 


ف الصحابة إذا احتلفوا لم يخرج عن أقاويلهم, أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من 
أقاويلهم؟ هذا قول خحبيث» قول أهل البدع. لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل 
الصحابة إذا احتلفوا"20 اه. 

وقال أبو الخنطاب7(©: "فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل» فنظرناء فإن نصوا على 
فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه؛ وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث 
تأويل ثان؟ 

قال بعضهم: يجوز لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولح ينكر 
عليهم: ولأنه ليس ف إحداث تأويل ثان مخالفة لهم. لأنهم لم ينصوا على إبطاله. ولا 
في تأويلهم الأول إبطال الثاني. 

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك . كما لا يجوز إحداث مذهب ثالثء ولأنه لوكان 
فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول'10)اه. 

وقال شيخ الإسلام: "وأعظم غلطأ من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة 
مراد الله؛ بل قصده تأويل الآية ما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في 
أنواع من التحريف, ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف» 
وقالوا: إذا اختلف الناس ف تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ 
بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن 


() محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» ومات في سنة عشر ومسمائة. طبقات 
الحنابلة: 0/9 ؟. 
() التمهيد في أصول الفقه: +/١5؟5.‏ 


إأه 


المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين لاف لإجماعهم 
ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل 
الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد؟" 20 اه 

وقال رحمه الله في معرض حديثه عن أهل البداع: 'وهذا قال كثير منهم (وسمى 
طائفة) إن الأمة إذا احتلفت في تأويل الآية على قولين حاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث؛ وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنىّ لم 
يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معن آخر. وهم لوتصوروا هذه 
المقالة لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تمتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين 
كلاهما خطأء والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما عحالفهم, 
والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظء ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا 
المعنى إذا حملها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يُراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هذا أو هذا. فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى 
من عير ر حكم بأنه مراد» وتكون الأمة مة قبلهم كلها كانت جاهلة يمراد الله ضالة عن 
وكوزء ا ارو باوبا 19001 نى الآية. اه 
أما إذا اختلفو 


.45/١٠8 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.5.0-6ه9/1١5 ؟) المصدر السابق:‎ 


يدعى "التفسير العلمي للقرآن الكريم" فإن كثيرا من أقوال أصحاب هذا الاتحاه تقرر 
معاني مغايرة تماما لما قاله السلف في الآية» ما يلزم عنه نسبة جميع الأمة إلى الجهل 


والخطأ في تفسير ذلك الموضع. 

أما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم في معنى الآية لا يتعارض مع أقوال 
السلف» ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين فهذا لا مانع منه إذ هو من الفهم 
الذي يؤتيه اللّه رجلا في كتابه إن كان القول صحيحاً. ومعلوم أن القرآن لا تنقضي 
عجائبه» ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني حديدة لم يتلقوها عمن قبلهم. ولعل 
الأمر يتضح بالمثال. 
التطبيق: 

قال تعالى: للإجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب[ص: آية ]١١‏ 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "يفهم منه أنه لو تستطيع 
جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهروما صاغراً داخراً ذليلاً: 
وثما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها - 
إبهامه حل وعلا لذلك الحند بلفظة "ما" ف قوله: «إحند ماه وإشارته إلى مكان ذلك 
الحند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: «[ هنالك © ولم يتقدم ف الآية ما يظهر 
رحوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكريمة يفهم منهاما 
ذكرنا. ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء بل عبارات العلماء تدور على 
أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه» وسلم وأنه صلى اللّه عليه 


.١ها/ انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


وسلم سوف يهزمهم, وأن ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكة. ولكن كتاب الله لا 

تزال تظهر غرائبهء وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام. .. ولا مانع من 

لا لا سم باح م ا » لما تقرر 
عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كله حملها : 


لجمبهمة 0 )اه 5 

وكلامه هذا يدل على تبحره في العلم ورسوخه فيه. بخلاف كثير ثمن يلقون مثشل 
اعتبار لكلام السلف» ولا نظر إلى لوازم ما يقررونه من هذه المقاللات الجديدة. 

هلان اكه أن أن قاقاذ افحيريها بالاحتمال الذي أورده الشيخ رحمه الله واقتصر 
عليه» لكان م لأنه ذا كن قن تحن أنه خنيعا إل الكو اها بل 

20 اي لوه السلف» 50502007 
وأمثلة هذا النوع كثيرة: 

منها ما يذكره بعضهم ف معنى قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس#[آل عمران: آية .]١١1‏ 
وأنهم يحصلون العزة بذلك. وهذا مردود في تفسير الآية حيث إن المفسرين اتفقوا على 
أن الحبل الذي يكون من اللّه: هو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الإيمان. وأما الحبل 

من الناس فهو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الكفر. أما الذلة فهي ملازمة لهم لا ترتفع 
عنهم في جميع الأحوال” ". 


.١7 4/7 الأضواء:‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن حرير: .1١١/1‏ 


ذأاى 


ومن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله تعالى: إولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء ة اموا فيه ومعيون القن نز اجا كرك الفبا زا فل سيق لصوم 
مسحورون #[الحجر: الآيتان؛ .]١ 52١‏ 

فقد حملها بعض المعاصرين على ما أبداه العلم الحديث من أن الإنسان إذا جاوز 
الغلاف الموي دل في ظلمة فلا ييصر شيئا. 

وهذا المعنى لا يصح أن تفسر به الآية وذلك أن السلف احتلفوا في معناها على 
قولين: 7") 

الأول: أن قوله: «#فظلوا فيه يعرحون# معنى الكلام: ولو فتحنا على هؤلاء 
القائلين لك يا محمد #إلو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين4 [ الحجر: آية 7] 
باباً من السماء فظلت الملائكة تعرج ا ا 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون#. 

الثاني : المراد بذلك بنو آادم. والمعنى: ولو فتحنا على هؤلاء المشر كين من قومك 
بابا من السماء فظلوا فيه هم يعرجون لإلقالوا إنما سكرت أبصارنا». 

وعلى كلا القولين» فإن ذلك القول منهم مبالغة في التعنت والحدء والإصرار 
على الكفر. حيث إنهم نسبوا هذا الأمر -على كلا الاحتمالين في معناه- إلى السحر. 
وليس معنى ذلك أنها تؤخحدذ حقيقة بحيث لا يبصرون لو صعدوا. والله أعلم. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره بعضهم ف المراد بقوله تعالى: «إوالسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون##[الذاريات: آية /141] حيث حملوا المعنى على المستقبل» وقالوا في 
ركه إغارة إن ناعرس إل العلم اللشوك من اند رما وغدرات ديد توليده 
وهذا توسيع مستمر ف سخلق السماء. 

والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذكروا؛ بل المعنى: "وقد وسعنا أرجاءها" فهي 
إخبار عن الماضي. واللّه أعله”". 


. ٠١/1 المصدرالسابق:‎ )١( 


(؟) انظر ابن حرير: 28/517 ابن كثير: 717/5. 


توضيح القاعدق . 


لا كان السلف أبر قلوباء وأكثر علماء وأحسن فهماء إضافة إلى ما تشرفوا به - 
أعنٍ الصحابة- من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم, والتلقي منه؛ مع ما شاهدوا من 
التنزيل» كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم.» فالناس مهما اخحتلفوا ف 
التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم. إذ إن السلف أعلم الأمة بعد 
نبيها صلى اللّه عليه وسلم .بمعاني كتاب الله تعالى وباللغة ال أنزل فيها. 

فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بهاء فلا بد أن يكون 
الأخخوة عن متضتول. وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكذلك لو كان 
عمدته فهمه أو فهم غيره ممن جحاء بعد السلف. 

والخلاصة أن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول من هو دونهم: أو 
يحاكم إلى قواعد اللغة أو الأصول. 
التطبيق: 

قال تعالى: #ؤولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه#[يوسف: آية4 7]. 

ا ل ل 0 
"الهم" الذي وقع من يوسف عليه السلام هنا: "وأما آخرون ممن حالف أقوال السلف 
وتأولوا القرآن آرافيية افإني الوا .ذلك أقوالا عقلفة. " وعدلاصة اذ كر مين 
الأقوال: (5) 


)١(‏ انظر اعلام الموقعين: »١55-١ 1١/8/54‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ؟/. 2077-0 فصول في أصول 
التفسير: ©4. 
(؟) انظر ابن حرير: ,88-1/١5‏ 


١‏ - أنه هم بضربها. 

- أن الكلام تم عند قوله: "همت به" ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: "وهم 
بها -يوسف- لولا أن رأى برهان ربه" والمعنى: أن يوسف لم يهم بهاء ولولا رؤيته 
لبرهان ربه لَهُمّ بها. 

لوو وي اي حي ووه حا كوا 

بوذم عفنيه 2 كن ركه اللقه وريفة ان 7 تبينت هذا أنقل لك كلام أبي حيان 
رحمه الله في هذه الآية حيث قال: ا يقع منه 
هم بها البتةء بل هو منفي لوجود رؤية البرهان. كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله. حال أن قالت رأما أفوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من 
ذلك لأنها أقوال متكاذبة» يناقض بعضها بعضا. مع كونها قادحة في بعض فساق 
المسلمين فضلاً عن المقطوع هم بالعصمة. واد ورين السك وقد كي 
كاذ القرييا: رانين كدرو وا لول عاونا والأتيول عك: دليل» لأنهم لم يقدروا 
"لمم بها": ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون ا محذوف من معنى ماقبل الشرطء 
لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه» وقد طهرنا كتابنا 
وو ع د ارو قتصرنا على ما دل عليه لسان 
العرب..." 27اه. وهذا الكلام من أبي حيان رحمه الله على ضد ماتقرر في القاعدة» فلا 
عبرة به والله أعلم. 

ولعل منشأ هذا الغلط الذي وقع فيه -رحمه الله- ظنه أن الهم المضاف إلى يوسف 
عليه السلام هو عين الهم المضاف إلى امرأة العزيز. وهذا غير صحيح؛ بل التحقيق أن 
ققرت ون اللنيين كساقال الأماق هد رح الله "الم هيا عم خطرات» وهم 
اضرا التوسق علتة لاا هبو هيا 467 زه طائدي عليه 
تلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل 


)١(‏ تفسير أبي حيان: ه/ه58؟. 
(؟) جموع الفتاورى 4/5 لاه-هلاف وانظر ١٠١/98/ا-.‏ 4لا .١60/١86‏ 


5 ١ 7و‎ 


م مه | 48 " 


و 


'الخلاف بين السلف في التفسير قليل؛ 
وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 


-١‏ أن يعبر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند. 
فإن كل اسم من أسماء الله تعالميدل على ذاته وعلى مافي الاسم من ضفاته؛ ويدل 
أيضا على الصفة الي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وأسماء القرآن. 

وهثال ذلك:ق التفسير: تفسيرهم "'الصراط المستقيم" بالقرآن» وبالإسلام» أو 
طريق العبودية» أو طاعة الله ورسوله... فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن 

ا يك كز “كل منهم من الاسم العام بععض أنواعه على سبيل التمثيل و تنبيه 
المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 

مثال ذلك: ما نقل في قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا...4 الآية[فاطر: آية 7" فالظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك 
للمحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواحبات وتارك المحرمات» والسابق يدحل فيه من 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص6.ء الموافقات: 14/4 :570-7١‏ حيث ذكر تفصيلا مهما في هذا 
الموضوع. وانظر تفسير القاسمي: .١17/١‏ 


ميق ن فتتم سس بأ رك ده الواجبات. فا '-7+29 لمفتصدون ل هم أصحاب المحم 6 والسابقون 


أولئك المقربون. 

فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي 
ف أثنائه. والظالم لنفسه الذي يؤوخر العصر إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة؛ فإنه ذكر 
المحسن بالصدقة؛ والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع. والناس في الأموال: إما محسن, 
وإما عادل» وإما ظال. فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواجحبات»؛ والظالم: آكل 
الرباء أو مانع الزكاة» والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا.. 
كله من التعريف بالمثال. 


ومن هذا الباب قوطهم: نزلت هذه الآية في كذا" () 


كن كلأس ناد ابح راوفيد نين داك ها طاول لسر ار ان 
«إلقالوا إنما سكرت أبصارنا#[الحجر: آية ]١©‏ فسرها بعض السلف ب"'سدت"» 


بق 


وفسرها آخرون ب"أحذت". 
قال قادة ره اللّه: " من قرأ كرت مشددة: يعني سدت. ومن قرا 
0 9 1 : 7 فإنه يعي : 0 0 


5 7" . ل م 
ومن ذلك ما ورد قٍ ف تفسير قوله تعالى: #وسرابيلهم من قطرا 


6ه] من أنه النحاس لجل اف وقيل: ما تهنا به الإبل وتطل. 280 


ود لاقف 1 : أ مالم 4 4١‏ د الا غدده ااه ا زم ف4. 
(5) مهدمه أصول لمقسسير ٠.‏ ؛١/‏ 000 ختبصان يسيع كن لمر غ. 
انظر الاتقان: .١517/5‏ 

(") ابن حرير: 85 .١7/١‏ 


(4) انظر ابن جرير: 765/11-/!501. 


قال السيوطي: 'وليسا بقولين؛ وإنما الثاني -وهو الأول هنا- تفسير لقراءة "من 
قطر آن" بتنوين "قطر" وهو النحاس. و "آن" شديد الحر"27 اه. 

وق أمعلقهفاورة عن يعن الشلق اق المتشنابه مق أنه اله يعلصه إل الله لقتل 
الآخخر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فهذان القولان مبناهما على موضع 
الوقف والوصل ف أية آل عمران. 
خامسا: تفسير القرآن باللغة: ) 


المراد باللغة وتعليل الرجوع إليها في التفسير: 

"أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهمء سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم؛ أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم؛ والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

ولما كان القرآن كلام عزي كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه, وبدون ذلك 
يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. 

ونع بقواعد العربية: بجموع علوم اللسان العربي» وهي معن اللغة؛ والتصريف» 
والنحوء والمعاني» والبيان. ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامهاء ووجوه 
مخاطباتها. 

هذا ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما وسيلة لإظهار 


.١54/54 الإتقان:‎ )١١ 

(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب: 2581/75 تفسير ابن كثير: 5/١‏ الإتقان: 187/4١ء‏ إيثار الحق على الخلق: 2156 
شرح الكوكب: 8/7 6١ح‏ البرهان للزركشي: 2١10/19 259375-159415/١‏ وللاستزادة راحع: مقدمتان ف علوم 
القرآن: 25٠٠‏ العدة في أصول الفقه: «/4 ١/1-١”/اء‏ المسودة: 1/6١»غ‏ المختصر لابن اللحام: */اء التحبير: 
4 الا فتح البيان: 2١ 4/١‏ حاشية مقدمة التفسير: »١١‏ تفسير القاسمي: 28/١‏ فصول في أصول التفسير: 
.4١‏ 
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الإعجاز. 

قال السكاكي”'": وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقار» فالويل كل 
الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راحل. 

وقال في موضع آخر: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء 
لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان» ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته؛ 
ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره؛ ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه؛ ولكم 
آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم» فأخذوا بها في مآخحذ مردودة؛ وحملوها على محامل غير 
مقصودة"(") أه. 

فذا ةو سكيد و البدلتك الدكر عل فين غر الى التفسير شرك انكر ة عا باللقة: 
فقال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالما بلغات العرب"92) , 

وقال الإنام سالك ره اللدو"الا أوفى برها ونس كناب الله قمريعنا ل بلقة 
العرب إلا جعلته نكالاً"29 . 
الاستدلال على صحة هذا الطريق: 

درج الصحابة رضي الله عنهم في فهم كثير من معاني القرآن على ما عرفوه من 


)١(‏ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزميء عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعررض 
والشعر. ولد سنة حمس وحمسين وحمسمائة وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة. شذرات الذهب: 2177/8 
معجم المولفين: .787/١1‏ 

.719-1١4/١ التحرير والتنوير (مع الاختصار والتصرف):‎ )١( 

(") البرهان للزركشي: .197/١‏ 

(4) المصدر السابق. 


لغتهم الي نزل بها القرآن» ووحوه مخاطباتها. ولم يكن النبي َه ينكر عليهم ذلك 
التعويل على اللغة؛ كما كانوا يستدلون أحيانا على تقرير المعنى بشيء من أشعار 
العرب», وعلى هذا السبيل حرى التابعون وأتباعهم دون نكير. 

ال ايع ضبان رظي ابيا "المي على ١‏ رينة اوعد وقد تعرتقه العررنية بقن 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا 
الله تعالى ذكره2'27 . ولا يخفى أن اللغة لها مدحل ف الأنواع الغلاثة الأول. 


عيتت 


)١(‏ ابن حرير: ١/75-1/4ء‏ البرهان: 1514/7١ء‏ تفسير الماوردي: "5/١‏ الإتقان: 184/4١ء‏ تفسير النصوص: 
1لا عاق جقدة انيز هونن" أضول اللعببيره الك و هده القن قل كربا هذا الكت 
ومن المواضع الى ذكر فيها الأثر:مقدمة جامع التفاسير للراغب: لال» التحبير: 2*7 تفسير ابن كثير: 5/١‏ 
تفسير كتاب الله العزيز للهواري: 219/١‏ نظم الدرر للبقاعي: 44/١‏ الإبمان الكبير لابن تيمية: 01/١‏ 


بجموع الفتاوى: ١/ه/ا؟.‏ 


توظضيح القاعدف : 


لما كان القران نازلاً بأفصح لغات العرب وأشهرهاء امتنع الإإعراض ف تفسيره عن 
المعنى اللأشهر والأفصح المج الع القناذ او الفاذن: 
وسسقين لك ذلكيد كر الامفلة. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: إلا يذُوقوتٌ فيها برداً ولا شراباً)» زعم: آية 6 ؟]. 
فسر بعضهم البرد هنا بالنوم27. وهذا المعنى قليل الاستعمال في 20 
والمشهور في معنى البرد: أنه ما يبرد حر الجسم فلا يعدل عنه إلى الأول. ظ 
قال ابن جرير: "والنوم وإن كان يبرد غليل العطشء فقيل له من أحل ذلك البرد 
فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغا معروف كلام الى 


سطاماسا هس "8 3ق ما 5 0 
-09 0 أه. 


: 2 


-١‏ قال تعالى عن التابوت: «لإتحمله الملائكة© [البقرة: آية 4/8 ؟]. 


(01) انظر ابن حربير: #/ ا الال تاس لاكىن مدل لالر لك ومين /لاد7, ولاق 3755/5 
موس كدف الأمكك فشكل كلل زرلى ؟الطدى ؟كلن :لاض ذكك لقث دالتلاف 
واس *8س, 58/١5‏ ك إيثار الحق على الخلق: 2١15©‏ تفسير القاسمي: 2557/١‏ فصول ف أصول التفسير: 
''اق لاق ه١1١.‏ 

(؟) انظر ابن حرير: 207/0 ابن عاشور: ١٠5//ا7.‏ 


(؟) ابن جرير: .١5/8٠‏ 
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قال بعض المفسرين: أي أن الملائكة تسوق الدواب الى تحمله. 

وقال آخرون: تحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم. 

قال ابن جحرير: "وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: حملت التابوت 
الملائكة حتى وضعته لها('2 في دار طالوت قائما بين أظهر بن إسرائيل» وذلك أن الله 
تعالى ذكره قال: «إتحمله الملائكة» ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جّرته البقر على 
عَجَلء وإن كانت الملائكة سائقتهاء فهي غير حاملته. لأن "الحمل" المعروف هو 
باقر 6 نار يقب ل ناهر و آنا با عله على عيرم جورف كان يطاتر بق :اللعة 
أن ثقال: "حمّله" عع «مغوئقة الحامل»:وبآن مله كا صو سيية اتليس :يله تسميل 
جيه تأويل القرآ: 


للغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل"20 اه 


'- قال تعالى: «إوتخرج الحي من المت وتخرج الميت من الحي» [آل عمران: آية 
ا ظ ظ 
قال بعض المفسرين: يبخرج الشيء الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة الميتة» من 
الشيء الحي . 
وقال اخرون: يخحرج النخلة من النواة»والنواة من النخلة, والسنبل من السب 
وقال آحرون: يُخرج المؤمن من الكافر والعكس. 
الكافر والكافر من المؤمن - فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم فليس ذلك الأغلب 
اللاهر في استعمال الناس في الكلام. وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظا 


ما باشر حمله بنفسه ف تعارف الناس إياه بينهم. وتو 


)١(‏ في الطبعة الأخرى بغير هذه اللفظة (ها) . راحع 51١7/7‏ من طبعة الحلبي. 


(؟) ابن جرير: 5195/8. 


3 550 «إإلا أن : ا ع ةن 

قال بعض المفسرين: أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على 
أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. 

وذهب آخرون ومنهم قتادة إلى أن المعنى: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة 
فتصله لذلك. 

قفالابن جحرير: "وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجه: وليس بالوجه الذي 
يدل عليه ظاهر الآية. إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة - فالأغلب من معاني 
هذا الكلام: إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية الى ذكرها الله فى هذه الآية إنا 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم. ووجّه فتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله 

من أحل القرابة الى بينكم وبينهم تقاة. فتصلون رحمها. وليس ذلك الغالب 
على معنى الكلام. والتأويل فى ال 


اليك 
كسم أهط. 


.5.9/5 المصدر السابق:‎ )١( 
.71١5/5 المصدر السابق:‎ 6 
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توضيح القاعدة: 

يحصل في بعض المواضع أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب يمنع منهء ففي مثل هذه 
الخال يتمسك بصحة المعنى لأنه الأصل وينظر في تقرير الإعراب بطريقة تتناسب مع 
المعنى الصحيح. وإن كان الإعراب الذي قررناه على خخلاف المتبادر أو الأولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إإنه على رجعه لقادر * يوم دل السرائر#ه [الطارق: الآيتان 
6]. 

فالظرف الذي هو "يوم" إذا نظرنا إلى المعنى» فإنه يقتضي أن يتعلق بالمصدر الذي 
هو "رجع” فيصير المعنى: "إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر". إلا أن الإعراب 
يعارض هذا التفسير» وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر (وهو هنا: "رحع ) وبين 
معموله (وهو هنا: "يوم") بأحنبي فيجعل في هذه الحالة العامل قن فعاذ مزقدرا ذل كلد 
المجادز: 

؟ - قال تعالى: «إلمقفت الله كين من مقتكم أنفسكم إِذ تدعون إلى الإبمان 
فتكفرون#: [غافر: آية .]٠١‏ فالمعنى يقتضي تعلق "إذ" بالمقت. والإعراب يمنع من 
ذلك لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع. فلا بد أن نقدر له 


.5595/7 الإتقان:‎ 2٠9/١ انظر البرهان:‎ )١( 

(؟) فائدة: قد يقع في كلام المفسرين: هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب» والفرق بينهما: أن تفسير الإعراب لا بد 
فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك. (انظر البرهان للزركشي: 253٠١ 84/١‏ 
الإتقان: 559/7). 


فد يد فلي القت 

- قال تعالى: #أفلا يعلم إذا بُعثِرَ ما في القبور * وحُصّل ماقي الصدور * إن 
ربهم بهم يومئذٍ لخبير؟ [العاديات: الآيات .]١١-9‏ 

فالمعنى يقتضي أن العامل ف "إذا" قوله: «وخبيري. فهو خبير بهم إذا بُعْثِرٍ ما في 
القبور وحصل ما في الصدور. 

لكن الإعراب يمنع من ذلك. لأن ما بعد "إن" لايعمل فيما قبلها. فاقتضى هذا 


الأمر أن يقدر لما قبل "إن" عامل آخر. 


توضيح القاعدق: 

لفاك أنول: الله القر اذ ولكة العرسيم وعدا بي انه ساو اف النافلله روما ته اانه 
على لسان العرب. قال تعالى: «إإنا جعلناه قرآنا عربيا» [الزخرف: آية 6]. 

وكان نزوله على أفصح العرب وهو الرسول عَته » والذين بعث فيهم هم أهل 
ذلك اللسان. فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم. 

ومن ثم فإنه لا يصح أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه» وهو 
اعتبار لغة العرب ف ألفاظها ومعانيها وأساليبها(». إضافة إلى معرفة معهود الأميين في 
المنطاب. 


)١١(‏ انظر: بجموع الفتاوى:/1/> ٠‏ 218 4135 الفور الكبية: 85-86 منهج أهل السبئكة واللجماعة في غنخحرير 
أصول الفقه: ه. 4» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 48» وعامة ما ذكرت تحت القاعدة هو من كلام 
الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ؟/45-53. 

(؟) ناقش ابن عاشور الشاطبي في ذه القاعدة. انظر التحرير والتنوير: .45-1457/١‏ 

(") انظر الاعتصام: 5384-1937 الموافقات: 4/5 55-5. 
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وإنما سما بذلك لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين» فالأمي منسوب إلى الأم 
وهو الباقى على أصل ولادة الأم؛ لم يتعلم كتاباً ولا غيره. فهو على أصل خلقته الي 
ولد عليها. 

وبناءا على :ما سبق تقول: إن الشريعة لآ تحتاج فق فهمها وتعرق أوامرعا وتواهيها 
إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية:وما إلى ذلك. وذلك لأمرين: 

الأول: أن الذين تلقوها وخحوطبوا بها كانوا من الأميين كما سبق. 

الثاني: أنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم. وذلك 
أنه يصعب على جمهور الخلق الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاحة إلى وسائل علمية 
لفهمها أولًء ثم تطبيقها ثانيا؛ وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم. 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. ذلك أنه عام للجميع؛ ويجب أن يفهمه كل 
مكلف ليمكن الامتثال. أما العبر والمعاني الدقيقة فهي متفاوتة» فمنها ما يدق فهمه 
على الحمهور وبه يتفاضل الناس ومنها ما لا يكون كذلك. 

وأنت إذا تأملت الخطابات المتعلقة بعموم المكلفين» تحدها سهلة واضحة لا غموض 
فيها. فالله تعالى حينما ذكر دلائل التوحيد لفت الأنظار إلى أمور يعرفها الجميع 
كالسماء والأرض والخبال والسحاب والتبات... وكذلك فيما أخبر به من نعيم اللجنة 
فإنه د اينات معهودة لديهم في الدنيا كقوله تعالى: #ووأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود...*4 الآيات [الواقعة: 
الآيات 70-11] وهكذا في المواضع الأخرى من القرآن حيث ذكر الماء؛ واللبن؛ 
والخمر؛ والعسل» والنخيل والأعناب. ولم يذكر مالا عهد لمم به كاللوز وابلجوز 
والكمثرى» والتفاح ونحو ذلك ما يزرع في غير بلاد العرب. وهكذا لما لفت أنظارهم 
إلى عظيم خخلقه في الحيوان أمرهم بالنظر إلى الإبل؛ ول يذكر الفيل وهو أعظم خلقا 
منهاء وذلك لما ذكرنا والله أعله©, 


.///7 انظر الموافقات:‎ )١( 
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-١‏ ظهور غلط من تحاوز ف دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يُذكر للمتقدمين 
أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه 
ذلك١17).‏ وسيأتي الكلام على هذه القضية عند الكلام علىالقاعدة الآتية إن شاء الله 
ا ظ 

19- يجب الاقتصار في فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة:؛ فبذلك 
يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل 
عن فهمه7"). 

- ما قاله الشاطبي رحمه الله من أنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 
في الخنطاب -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم- فإن كان للعرب في لسانهم 
عُرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن نم عرف فلا يصح 
أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. 

فمن ذلك مثلاً أن العرب كانت تلقي الكلام بعيداً عن التكلف والتصنع. ولذلك 
إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح احتلفوا في الأخذ عنه.وقد كان الأصمعي يعيب 
اقة واعتذر عن ذلك بأن قال: "وجدت فده كلهي . فدلئ على أنه كان 
يصنعه. وليس هكذا الشاعر المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على 
عواهنه..." 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة» فإنه لا يستقيم للمتكلم في معاني القرآن أن يتكلف 
فيها فوق ما يسعه لسان العرب. وإنماتكون عنايته .مما كانت العرب تعتئ به(". 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/794. 
(؟) المصدر السابق: .81١/7‏ 
() المصدر السابق: ؟/5/-86. 


وقد نل يؤل : الله اللمغلوس 7 اتريسيه الله ضر بيعش اللكناء تولده "اسن وم ألناروذاً 
اللمسرون يشقون الشعرة في التأويل والتوجيه أصبح علم التفسير غريباً قليل 
الوجود"292اه. 

4- "أنه إمايصح -فيٍ مسلك الإفهام والفهم- ما يكون عاماً الجميع العرب؛ فلا 
يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني» فإن الناس- في الفهم 
نان التكليف فيه- ليسوا على ورّانَ واحد ولا متقاربء إلا أنهم يتقاربون في 
الأمور الدمهورية وماوالاهاء وعلى ذلك جرت مصاحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحييسث 
يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم؛ إلا .مقدار ما لا يُخل بمقاصدهمء اللهم إلا أن 
تدرا أنرا حاضا لأناتن خخاضنة وذاله #الكنافات العامطتةه» والرسور التعياة: الك 
تخفى عن الحمهور» ولاتخفى عمن قصد بهاء وإلا كان خارجاً عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن يُنرّلَ فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع 
العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف. واشتركت فيه اللغات حتى تفهمه 
قبائل العرب"02" . 

ه- ينبغي أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم. بناء 
على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها7"). 

5- يراعى عند تقرير وبيان الآيات الدالة على العقائد والأحكام الأسلوب السهل 
والبعد عن الدحول ف المضايق الصعبة»والعبارات المعقدة. 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي» الملقب: ب "شاه ولي الله" والقلة ميت عسو وا قدو الات 
وتوقي سنة ست وسبعين ومائة بعد الألف. الأعلام: .١43/١‏ 

(؟) انظر الفوز الكبير: 47. 

() الموافقات: 5 (بتصرف). 


(4) انظر الموافقات: ؟81//7. 
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لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من جهة » كماتخالف مقاصده من جهة أخرى 
لأنه نزل لإصلاح البشرية» وتهذيب الخلق»عربهم وعجمهم؛ حضرهم وباديتهم, 
ولذلك بحد أن القرآن حينما يُذَّكر الئاس بآلاء اللّه لا يذكرهم إلا بما تتسع له عقوم 
وتحيط به مداركهمء دون الخنوض ف التفاصيل الدقيقة والتحقيقات النادرة. 

وديا شر شن القر أن لأساء الله وتقاته ذكرها بطييقة: بسيلة وو اقصية يدر كينا 
جميع البشر بفطرتهم؛ وتمداركهم الي أودعت في أصل خلقتهم من دون حاجة إلى 
علم الفلسفة أو المنطق. 

وحيتما عرض لوجحود الخالق جل وعساق أثيقه [جبالًء ذلك أن علمه مركوز ف 
القطر: 

وهكذا الخال حينما يعرض الحديث عن أيام الله وهي تلك الوقائع والحوادث الى 
جلها اللدسيان إنقايا على :المطفعين واتتقانا امن أخراميننقه اخضان تعها ما ترعدت 
أسماع العرب من قبل» وكانوا قد 'جمعوا قصصها بصورة إجمالية» مثل قصص نوح 
وعاد ونمود»وقصص إبراهيم عليه السلام؛ وقصص بن إسرائيل؛ ال عرفوا شيئاً منها 
مخالطة اليهود. بينما لا نحده يذكر القصص المتعلقة بالفرس أو الروم مثلا. كما أنه لم 
يذكر من القصص المشهورة إلا الأحزاء الضرورية الي تنفع ف التذكير والموعظة دون 
استقصاء سائر التفصيلات(©. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأمور العملية حيث نحد أنه حدد مواقيتها مشلا بأمور 
بيسورة لكل انعد نف ارفاك الضلواك تأغور ستساهدة للسانى ديعا كالطاذل 
والشمس حال زواها أو غروبهاء وطلوع الشفق وغروبه» وكذلك في الصيام فقد 
ربطه بأمور لا تخفىءو لم يطالب المكلفين بحساب فلكي لسير الشمس والقمر» ورصد 


.45- 4٠ الفوز الكبير:‎ )١( 


المنازل» لأن هذا لا يتيسر لكل أحدء مع كونه غير معهود لمن نزل فيهم القرآن» وليس 
من علومهم. 

كما أنه أجرى غلبة الظن في الأحكام بحرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم 
وعفاعن المنط](). 

وعليه فلا يصح الخروج عن هذه السمة؛ ولا يسوغ تطلب ما وراء ذلك وتكلف 
ما لا يفيدء فإن ذلك مزلة أقدام ومضلة أفهام. 

فإذا تصدى أحد لتفسير كتاب الله عز وجل فلا يسوغ| لله أن عدرل هنذا البسييد 
والوضوح إلى عسر وغموضء فيوهم السامع أن معرفة معاني القرآن أمر بعيد المنال. 
كما لا يسوغ لأحد أن يحول القضايا الى تحدث عنها القرآن بطريقة واضحة - 
كالأسماء والصفات مثلاً- إلى قضايا فلسفية. 

ومن لم يقو على ما ذكرت فليعتزل الاشتغال بالتفسير فليس له بأهل. 

7 - ا و عل ى' أكونة القتراة غري كمساب عو ال ار يتكلم عا على معانيه ولا 
اي وي ال 
العرب في فهم ومعرفة العربية/"". 

وما دخل كثير من البدع على المسلمين إلا عن طريق العجمة. ولمذا قال الحسن 
رحمه الله عن أهل البدع: "أهلكتهم العجمة"20, 

وقال الشافعي رحمه الله: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 


) 4 


وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 


)١١(‏ انظر الموافقات: ؟/8/8م-5.0. 

(؟) انظر الاعتصام: 91//9؟. 

(©) التاريخ الكبير للبحاري: 45/5. السنة للمروزي: رقم (4) ص8» الاعتصام : 995/5؟. 
(4) صون المنطق والكلام: .١5‏ 


قال اليوط علدا على مذ] الكاقد"". اغبا الشافتي للك إل ما سكديف و .رميق 
المأمون من القول بخلق القرآن» ونفي الرؤية» وغير ذلك من البدع؛ وأن سببها الجهل 
بلسان العرب الحاري عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريج ما ورد فيهما على لسان 
اليونان ومنطق أرسطاطاليس؛ الذي هو في حيز ولسان العرب في حيزء ولم ينزل 
القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في امحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلال. لا على مصطلح اليونان» ولكل قوم لغة واصطلاح؛ فمن عدل عن 
لسان الشرع إلى لسان غيره وخرّجّ الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضلء ولم 
يصب القصد فإن كان في الفروع نسب إلى الخنطأء.وإن كان في الأصول نسب إلى 
الوئعة” ا.ه2"0, 

/- من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متأهلاً بمعرفة كلام العرب ووجوه 
مخاطباتهم» "كانت موافقته للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة, 
والله أعلم. وكان بخطئه غير معذورء إذا ما نطق فيما لا يُحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والصواب فيه"0" . 
التطبيق: 

أشرت إلى العديد من الأمئلة الموافقة لطريقة القرآن الكريم ومعهود الأميين في 
الخطاب في معرض شرح القاعدة. كما سيأتي في القاعدة التالية أمثلة تنطبق على الشق 
الآر للموضوعء» وهي الصور المخالفة لمعهود العرب في الخنطاب7©. لكن هذا وذاك 
لا بمنعان من أن أسوق مثالا واد ف .هنذا الموضع فأقول: قال الله تعالى: #ابل يداه 
مبسوطتان» [المائدة: آية 114]. وقال: «إلما حلقت بيدي» [ص: آية 55]. وماشابه 


)١(‏ صون المنطق والكلام: ١5-١٠‏ (باختصار وتصرف). 
9؟) الرسالة: ص” ه. 
(م) أكثر الأمثلة المتعلقة بالقواعد الداحلة تحت "التفسير باللغة" تناسب في هذا المقام. 
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ذلك من النصوصء فإن أهل البدع حرفوا معانيهاء وتأولوها على غير تأويلها فضلوا 
في هذا الباب حيث زعموا أن اليد هنا ممعنى النعمة. وهذا باطل بلا ريب. قال 
الأشعري ف الإبانة: "وليس يجوز ف لسان العرب ولا في عادة أهل الخنطاب أن يقول 
القائل:عملت كذا بيدي ويعين به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب 
بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامهاء ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يحوز في لسان أهل 
البيان أن يقول القائل: فعلت بيديء ويعين النعمة» بطل أن يكون معنى قوله عز 
وحل: «إبيدي؟؛ النعمة» وذلك أنه لا يحوز أن يقول القائل: لي عليه يد.ممعنى: لى عليه 
نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيهاء دفع عن أن 
تكون اليد .ععنىالنعمة» إذ كان لا يمكته أن يتعلق في أن اليد: النعمة إلا من جهة اللغةء 
فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبَلهاء 
لأنه إن رحع في تفسبر قول الله عز وجحل: لإبيدي» نعمت إلى الإجماع فليس 
المسلمون على ما ادعى متفقين» وإن رجع نع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: 
"00 اه 


'بيدي" يعين: نعم 


توضيح القاعدة: 
هذه قاعدة عظيمة؛ مبناها على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب» وعليه فإنه يُسلك 
فق فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم. 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: ص؛ ه. 
(؟) انظر هذه القاعدة والأمئلة عليها في الموافقات:7-7901/8١‏ 4 تفسير القاسمي: >1/١‏ 
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وهده القاعدة مترتبة على القاعدة السابقة» وناتحة عنهاء وبها تبطل تفسيرات 
الملاحدة والزنادقة المنسوبة لكتاب الله عز وجلء كما تبطل العقائد الكلامية المخالفة 
لعقيدة السلف. والى تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم؛ وما 
يبطل بهذه القاعدة تأويلات الباطنية» والتفسيرات الإشارية الصوفية» بالإضافة إلى دفع 
بعض اموس الفقهي والذي يظن قائله أن القرآن دال عليه. 

كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على "حساب الجُمّل" والى يُعلقها 
أهلها بالحروف المقطعة. كما تأتي هذه القاعدة على تكلفات عقوو اك ف عر اد 
الرسم العثماني. إلى غير ذلك من الإفك المتراكم والذي يدعي ذووه أنه من العلوم 
الصحيحة الى دل عليها كتاب الله تعالى. 


التطبيق : 

سوف أذكر ثماذج لكل نوع من أنواع ذلك الباطل الذي أشرت إليه؛ ولن أطيل ف 
إبطاله ورده لأن فساده يلرح لكل ذي عينين. وإنما أكتفي بذكر المقالة مختصرة دون 
التعليق عليها. 

أ- نماذج من عبث بعض الملاحدة: )١(‏ 

-١‏ ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى ف القرآن» كبيان بن سممعان(”2 رأس 
الطائفة البيانية» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: «إهذا بيانٌ للناس؟ [آل عمران: آية 
9 ]. وذلك الآخر الذي تسسنين ني" الك يي 207 ثم زعم أنه المراد بقوله: «#ؤوإن 
يرواكسُفا من السماء ساقطاأً» [الطور: آية 44]. 


)١(‏ انظر الموافقات: 835-8319 الاعتصام: ؟/8.05, 
١)‏ بيال بن ممعان النيدى» من بئ هيم ضهر بالعراق بعد المائة وقال بإفية على » قتله حالد بن عبد الله القسري 
وأحرقه بالنار. لسان الميزان: ؟/53. 
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- كان لعبيد الله الشيعي(2 الملقب ب "المهدى" حين ملك إفريقية -صاحبان من 
كتامة ينتصر بهما على أمره» وقد أسمى أحدهما ب"نصر الله" والآخر ب "الفتح" فكان 
يقول هما أنتما اللذان ذك ركما الله في كتابه فقال: «إإذا 100 والفتحك 
[النضعن: آية ١‏ ]ء: 

ب- نماذج من الشطحات الفقهية التي يزعم قائلها أنه أخذها من القرآن: (") 

-١‏ ما ادعاه بعضهم من جواز تزوج الرجل تسع نسوة حرائر» مستدلاً على ذلك 
بقوله تعالى: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباغ4 [النساء: آية 
| 

؟- زعم بعضهم حلّ شحم الخنزير» واستدل لذلك بقوله تعالى: #و#حرمت عليكم 
الميعة والدع ونم انير [الائذة؛ آنه 6[ قال فلم يعض على غير اللحم. علما بأن 
اللحم إذا أطلق في اللغة فإنه يشمل الشحم. 

ج- نماذج من لي أعناق النصوص لتوافق عقيدة معينة: (") 

-١‏ يذهب البعض إلى القول بعصمة الأنبياء من المعاصي. وحينما واحهتهم بعض 
النصوص الدالة على خلاف مذهبهم عمدوا إلى تحريفهاء فمن ذلك قوله تعالى: 
#ؤ#وعصى آدم ربه فغوّى: [طه: آية ١7١‏ قالوا: معناه: تخم من أكل الشجرة. من 
ال الريها ري التمسل ألو وإ مغو بحري ل 

هكذا قالوا مع أن مادة الفعلين مختلفة. ف "غوي الفصيل” على وزن "فيل" 
و'غْوَى" الواردة في الآية على وزن "فعل". 


)١(‏ هو عبيد الله أبو محمد أُوّل من قام من الحكام العبيديين الباطنية. وادّعى أن فاطمىءوهو كذب قيل: كان أبوه 
يهوديا. توق سنة اثنتين وعشرين وثلامائة وعمره: اثنتان وستون سنة . السير: .١ 5١1/١‏ 
(؟) انظر الموافقات: 8941-8957/8. 


9") المصدر السابق: #/881. 


.]1179 فسر بعض نفاة القدر قوله تعالى: إولقد ذرأنا لهنم [الأعراف: آية‎ -١ 


ب:ألقينا فيها. مع أن المادة في الفعلين مختلفة. ف"ذرا" غير مهموز و"ذراً" مهموز. 

*ات عمد يعض المتكلمين (من الذين ينون صضفة الحبة عنن الله تغالى) إل :قوله 
تعالى : #وواتخد الله إبراهيم ليلا [النساء: آية ]١١5‏ فقال: هو.معنى: ير إلى 
ركفقة و لان غلك القرق.يين "اتخلةا و"التحلة". 

؟ - تحريف بعض المعتزلة قوله تعالى: «ووكلم الله موسى تكليماك [السباء: آينة 
5م قالوا: معناه: جرّحه .ممخالب الحكمة . فلله كم جنت العٌجمة على أربابها. 
د- نماذج من التفسيرات الباطنية: )١(‏ 

-١‏ في قوله تعالى: #ووورث سليمان داود [النمل: آية .]١5‏ قالوا: إنه الإمام 
ورث الي علمه. 

ات يرو كرا عن الالقناطالكترهية الوا رذ8 3 القرزاق ماتسيرات. عتما تكترة 
عن هرق االدهز ويد :ف كناب "فى اسادرة السعكيي وإققناء لمر النة قل أن 
نويه لمعاف .قروا "لحي" الاوك" العيد على مين افع +11 لكر لسخرنا 
'الطهور” بالتبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. وفسروا 
"التيمم" بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. و"الصيام" بالإمساك عن 
كشف السر. و"الكعبة" بالبي. و"الباب" بعلي. و"الصفا" بالنبي. و"المروة" بعلي. وغير 
ذلك كثير بحده عدر في كتاب الموافقات7© فلا أطيل بذكره. 


.898 0-8 84/9 المصدر السابق:‎ )١( 


.59 0/9 راحع فيه:‎ )١( 


ه- نماذج من التفسيرات الإشارية: )١(‏ 

لمعاني الإشارية الى تذكر منها ما يكون صحيحا في ذاته بحيث دلت عليه أدلة من 
الكتاب أو السنة» لكن الآية الى ذكر تحتها لا تدل عليه. 

ومدواهر اتن مضا 

فمن أمثلة التفسير الإشاري: 

١‏ - فسر بعضهم قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداي [البقدرةة آيية ©؟5] بالتفسس 
الأمارة بالسوء. 

؟- قال بعضهم ف تفسير قوله تعالى: «إولا تقربًا هذه الشجرة# [البقرة: آية 
دلا]. م يُرد معنى الأكل حقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز 
وحل. 

م- في قوله تعالى: إن أول مصعم وَضِع للنساس 4# ا ا 2 ا ا 
فسره بعضهم بقوله: "باطن البيت قلب محمد َيه يؤمن به من أثبت الله في قلبه 
التوحيد واقتدى بهدايته". قال الشاطي: '"وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى 


لا تعرفه العرب؛ ولا فيه من جهتها وضمٌ بحازي مناسبء ولا يلائمه مساق بحال"27 


لغ 
ا 


أه. 
وغيو دلق كدر الى اد 5 1 
وو - نماذج من التكهنات حول ما يسمى ب'حساب الجمل": 
الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض السورء دالة على مدة بقاء هذه الأمة. 


3 امصدر الشايق: عدوم باو سم وى 
وغ الصدر السابئ: 541/6 
(م)انظر تماذج في الموافقات: /1. ١8-4‏ 4.والألوسي عند تفسيره لقوله تعالى: #وإن الله يأمركم أن تذجعوا بقرة» 


| البقرة: آية /ا5 |. 


قال الشاطبي: "وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعماها الحروف 
المقطعة» أن تدل بها على أعدادها. ورعا لا يوجد مثل هذا طا البتة. وإنها كان أصله 
في اليهود"(2 اه. 

كما زعموا أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآخرة. وأنها بحجمل كل مفصل؛ 
وعنصر كل موجود. 

ز- نماذج من الادعاءات الباطلة الموسومة ب'أسرار الرسم العثماني":(؟) 

١-تعليل‏ بعضهم زيادة الألف في أول الكلمة في نحو: لإلأاذبحنهك [النسل:آية 
١‏ وقوله: «ولاًاوضعوا خحلالكم» [التوبة: آية 410]» قالوا: زيدت الألف تنبيها 
على أن الموؤخر أشد في الرجوة يق لقتل غنينة انرا فالذبح أشد من العذاب؛ 
والإيضاع شد اد من زيادة الخبال0"). 

-١‏ قوله: «#ؤولا تايدسوا من روح الله إنه لا يايئئسّ © [يوسف: آية 4]417 وقوله: 
«وأفلم يايئس* [الرعد: آية١7]»‏ عللوا زيادة الألف بأن الصبر وانتظار الفرج أعف 
من الإياس» والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار». 

- في قوله تعالى: «إوسندع الزبانية# [العلق: آية 8]» قالوا: حُذفت الواو من 
"ندع" لأن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية» وقوة البطش0". 

بعد ذلك أقول: "ظهربهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام اللّه مسبحانه 


تغاى» سحة تيه من لو اق للك ينه دقن إلى حر شف ٠‏ مواضعه 
ر و ر د5 كر كر 


(؟) انظر نماذج كثيرة لذلك في البرهان: .450-580/١‏ 
مم العندو السارى 4 ار 
(4) المصدر السابق: .685/١‏ 
(ه) المصدر السابق: .591//١‏ 


والمحانة رضواة االدعليهم تزاءفن للق الأنهم عرب 1 كعاعوا ان فين كام الله 
تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك 
حتى علمه» وحينئدٍ داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ماينبغي فيها» كسلمان 
الفارسي وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية -إن أراد 
أن يكون من أهل الاحتهاد فهو-إن شاء الله- داعل في سوادهم الأعظم؛ كائن على 
ما كانوا عليه» فانتظم في سلك الناحية27 . 


توضيح القاعدق: 


هذه المقاعدة طها تعلق بقاعدة: تهنا 3 


الخطاب". 

والمقصود بالقاعدة الى نتصدى لتوضيحها أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات 
دلالة على معنىّ تعارف عليه أهل العصر الذي نزل فيه القرآن» ثم تعارف الناس بعد 
ذلك العصر على معنىّ آخر صار هو مدلول تلك اللفظة عندهم. فلا يسوغ للواحد 
من هؤلاء أو من غيرهم أن يحمل تلك اللفظة القرآنية على المعنى الذي وجحد عند 
المأخرين» وإِنما تفسر بها كان متعارفاً لدى الخيل الأول. 

قال«ق تفسين النارها" إن كيرا من الألفاتل كانف شيعم ا رمن التندوين لمان تم 
غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ "التأويل" اشتهر .معنى 
لص سانا دعل بوص بخصرض و و لقم ييا وان لق لفان ا حرف كدو 


.70 4/7 الاعتصام:‎ )١( 


.71/1١ انظر الفتح: /1/8ء تفسير المنار:‎ )١( 
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تعالى: «ؤهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت 
رسل ربنا بالحقه [الأعراف: آية 07]» فما هذا التأويل. 

يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات اللخ حدثت:ق الله 
امقر قو جتصيا ومين هوا ووقه م الكتاييى الكقارا با رسي سين #لمكاتك اران 
بالاصطلاحات الى حدثت ف الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. 

فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني الب كانت مستعملة في عصر النزول"(0) 


أه. 


التطبيق: 

لفظة "التأويل" معناها عند السلف: التفسيرء والعاقبة والمآل. وعند المتأخرين: 
صرف اللفظ من معناه الراحح إلى معنى مرجوح بقرينة. 

اذا رذن تتسير هدم اللففلة:ق كتابيه الله فاتنا حماو اقل معاتيهنا الغروقة للدي 
اليلق وفك ا بفض الالقاطط وه" اللكية" حي إنساها عفد اسلف وان قافا 
للمعنى المتعارف عند بعض المتأخرين فهي عند السلف: وضع الشيء فْ موضعه. 
وعند بعض المتأخرين ممعنى: الفلسفة. 

ومن ذلك لفظ المدينة والقرية. حيث إنهما في القرآن .معنى واحدء 20 بينما 
تعارف المتأخرون على أن المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع» فإذا كانت صغيرة 
فهي القرية. 

ومن ذلك لفظ "الصدقة" فهي في لغة القرآن وما تعارف عليه السلف تشمل 
الزكاة الواحبة وصدقة التطوع. واشتهر عند بعض المتأخرين إطلاق الصدقة على ما 
كان من قبيل التطوع. 


.575-91١/١ تفسير المنار:‎ )١( 


١9؟)انظر‏ المفردات مادة (قرى) 5515. 


5١ 


وكذلك لفظ "الفرض” فهو في اصطلاح بعض لمتأخرين ممعنى الواحب» وعند 
آخرين يطلق على نوع منه وهو مائبت بدليل قطعي. وهو في القرآن يأتي .معنى 
البيان» والإنزال وبمعنى الجل0). 

ومن ذلك لفظ "الولى" فهو ف القرآن وعند السلف .معنى الناصر والموالي» وأولياء 
الله هم أنصار دينه من أهل الإيمان» وقد اصطلح بعض المتأحرين على أن الولي صنف 
من الناس تظهر على أيديهم الخوارق والكرامات وهذا المعنى لم يكن متعارفاً عند 
الصحابة2'). 


فأعدل . 
لعرب في تقرير معانيها(”". 
توضيح القاعدف : 
هذه القاعدة مرتبطة مع قاعدة "تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في 


الخطاب . 

وقاعدتنا هذه تعنى .موضوع أخعص من موضوع القاعدة السابقة. فالقاعدة تلك 
تدور حول ضرورة التعامل مع النصوص تعاملاً يبعد عن التكلف؛ بتحميل النصوص 
ما لا تحتمل؛ وتنزيلها على طرائق في الفهم لا عهد للعرب بهاء فيحصل بسبب ذلك 
الضلال والانحراف. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها أن يكون المفسر ذا دراية بأوضاع الكلام العربي 


.51/8/17 انظر الفتح:‎ )١( 
.575-171١/١ انظر تفسير المنار (المحامش)‎ )١( 


(") انظر ابن حرير: */51 32 الموافقات: 244/١‏ ؟/5-514ت */اد” القاسعي: .1١1١-48٠./١‏ 


دو 


وخخصائصه؛ حيث إن العرب تخاطب بالعام يراد به ظاهره:ء وبالعام يراد به العام في 
وجهء الخاص في وجهءوبالعام يراد به الخاص» وبالظاهر يُراد به غير الظاهر» وكل 
ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه و آخرهء كماتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة 
والعكس. إلى غير ذلك ما هو معروف ف لغتها(". 

فمن غفل عن ذلك وأخذ أدلة القرآن على بحرد ما يعطيه العمل فيها دون مراعاة 
أوضاع اللغة زل فهمه وجانب الصواب27). 

وخخلاصة القول في الفرق بين القاعدتين أن القاعدة السابقة تدفع تكلف ما لا 
مدخحل له في فهم القرآن بحيث لا تكون الوسائل في فهمه أجنبية عن لغته. وهذه 
القاعدة تنعى على المقصرين تقصيرهم في معرفة أوضاع اللغة. 
التطبيق: 

.]19 قال تعالى: «إقالَ إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها [البقرة:آية‎ -١ 
فقوله: «#وصفراء فاقع لونهاي ثما اختلف فيه المفسرون.‎ 

فقال بعضهم: سوداء شديدة السواد. 

وقال آخرون: صفراء القرن والظلف. 

قال ابن ججرير: 'وأحسب أن الذي قال في قوله: «#صفراء» يعن به سوداء ذهب 
إلى قوهم ف نعت الإبل السود: "هذه إبل صفرء وهذه ناقة صفراء" يعن بها سوداى 
وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة ... وذلك إن وُصفت الإبل به 
فليس ما توصف به البقرة» مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع, وإنما تصف 
السواد إذا وصفته بالشدة -بالحلوكة ونحوها. فتقول: "هو أسود حالك وحانك 


وحلكوك» وأسود غر بيب ودحوجي» ولا تقول: هو أسود فاقع, وإغاتقول هو أصفر 


)١(‏ انظر الرسالة ص58 ه. الموافقات: 7/ 55-525 الاعتصام: ؟/554. 


١؟)‏ انظر الموافقات: ؟/514. 


يدض 


فاقع» فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على حلاف التأويل الذي تأول قوله: 
«9إنها بقرة صفراء فاقعه المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد"20 اه. 

؟- قال تعالى: «وحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» [الأحقاف: آية .]١5‏ 

احتلف المفسرون في مبلغ حد الأشد من السنين. 

فقالت طائفة: هو ثلاث وثلانون سنة. 

وقال اخخرووة بهو لوي الخدم 

قال ابن حرير رحمه الله: "وقد بينا فيما مضى الأشّد جمع شدء وأنه تناهي قوته 
واستوائه وإذا كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم.ء لأن المرء 
لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه» ونهاية شدته؛ فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
الكلاتن مساقت يعض هانق يعض خندلك كاذ الؤقين تيا أستبها مداص احيه كما 
قال حل ثناؤه: «إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه» [المزمل: آية 
ارو كا ستول اذا أعل انلف تقوم : قرا عو سافة هن :الول بو كوول اينات 
قلياذ فى هنال او كله ولكى تقول اعناف غامة مال أو كلم ذلك الف ق'قوله: 
«وحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لا شك أن نسق الأربعين على الشلاث 
والثلاثين أحسن وأشبه» إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر» من النسق على 
انيس .غشرة أو الفمان عشر 61 

+- قال تعالى: «#إوأتِمُوا الحجّ والعمرةً للَه» [البقرة: آية .]١9‏ قد يتوهم البعض 
من هذا الأمر بالإتمام عدم وجحوب أصل الحج لأنه لم يذكره هناء فيقال: إنما أمر 
بالإتمام دون أصل الحج لأنهم كانوا قبل الاسام دين به. لكن على تغييربعض 
الشعائر» ونقص جملة منهاء كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيرواء فجاء الأمر 


.501١-766/7 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.١7/-١7/95 المصدر السابق:‎ )١( 
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بالإتمام لذلك والله أعله0©. 

5 - قال تعالى: «ؤوأنه هو زف الشعرى : [النجم: آية 49]. هذه الآية قفد تشكل 
على من لم يعرف وحه تخصيص الشعرى في هذا الموضع بأنه مربوب لله عز وجل وده 
أن اللدوي الشعر وغيره 

فقول 2 هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده -وهم خزاعة- ول تعبد 
العرب من الكواكب غيرها(". 


اللفوي2؟ . "لايجوز أن ا ا الاحتمال م 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا | مقام 
غلط فيه أكثر المعريين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها ما يحتمله تركيب تلك 
الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق»وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن 
مراد القران غيره» وإن احتمل ذلك التركيب. هذا المعنى في سياق آخرء وكلام آخرء 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مثل قول بعضهم ف قراءة من قرأ:«إوالأرحام إن الله 
كانه فلك رتيب 4[ السافة ايه ناح بساني انه تستوى وبعال الول مويه يق ترك 
تعالى: للإوصدٌ عن سبيل الله وكفْرٌ به والمسجد الحرام#[البقرة: آية 11؟]ءأن الممسجد 


/ 
(؟) المصدر السابق: 567/7؟. 
(©) انظر البرهان للزركشي: 91//١‏ 11-5 الإتقان: 758-975/9. 
(4) انظر أمثلة ذلك في الإتقان: 551/7؟. 
(5) انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في بجموع الفتاوى: .44/١‏ 


5273” 


بحرور بالعطف على الضمير ا محرور في "به" ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: #ولكن 
الراسخخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة [آل عمران: آية 77 ١]ءأن‏ «المقيمين» محرور بواو القسمء ونظائر ذلك 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف -خحاص ومعان معهودة لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظم؛ فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها الى يعجز”') عديدا 1 العالي تكد تك 
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي: فتدبر هذه القاعدة. ولتكن منك على بالء فإنك 
تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه"(") 

وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر أهم أصول التفسير حيث قال: "فهذا أصل 


من أصوله بل هو أهم أصوله"(") أهم. 
؟- ينبغي أن تجتنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة 


وإعرابه27. 

في قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من ا محسنين 4 [الأعراقت:ايية 85] 4 ذكر ابن 
القيم رحمه الله مسالك الناس في إعرابها ومن ذلك: "المسلك الرابع: أنه من باب 
بزناتك: لرصوقه زناف الس ة قامس كانه كال انر رعدة الله ىع الرسيي ميق 
المحسنين. أو: لطف قريب» أو: بر قريب... ثم ضعفه رحمه لين انيه الب 


)١(‏ لعلها: تعجز. 
(؟) بدائع الفوائد: 8-51//7/”. 
69 المضدر السابق: //؟: 


(4) انظر البرهان: 2:7/١‏ تفسير أبي حيان: 24/١‏ الإتقان: 75517/9. 
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الثاني منها هو قوله: "... إن الشيء أعم المعلومات» فإنه يشمل الواجحب والممكن؛ 
فليس ف تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلض ييا فعيدا بيه فضاذ عن 
أن يكون بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. فأي فصاحة في قول القائل في 
حائض وطامث وطالق: شيء حائض» وشيء طامث» وشيء طالق» وهو لو صرح 
بهذا لاستهجنه السامع, فكيف يقدر في الكلام مع أنه عمسن قائنة عضا إذ 
كونه شيئاً أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم؛ ولا كمال ولا نقصان "20 اه. 
للفظة وإرجاعها إلى أصلى لمعنى الراجح 
الأقوال ورد المرجوح27". 

إن فائدة التصريف هي حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد. فقوله 
تعالى: لووأما القاسطون كوا حي حطباً [الجن: آية .]١١5‏ تمعنى: الظالمون 
الجائرون. 

وأما قوله: إوأقسطوا إِنّ الله يحب المقسطين» [الحجرات: آية 9]» فهو ممعنى: 
العادلين. وقد أدى الجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسير, 
فمن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله:مؤيوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: 
آية ١/ا]»‏ حيث فسر قوله: لإؤبامامهم كك » بأنه جمع أَمْ. وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأنياتهب: .راتت تفل أن "ام" لا تجمع على إام: 

"ومنهم من فسر "غوى" في قوله تعالى: لإوعصى آدمٌ به فغوى) [طه: آية 111] 
أنه تخِمّ من أكل الشجرة» من قول العرب: 'غري الفصيل يغوي غوئ' إذا بشم من 
شري الل وهر تاسدة كتخرى الفضيل "قعل "جر الذ فى القران على ور "عر" 
ومنهم من قال في قوله: «إولقد ذرأنا الجهنم4 [الأعراف:آية 20١5١‏ أي ألقينا فيهاء 


)١(‏ بدائع الفوائد: 57/9 57-/17؟. 
فرع للوقوف على مزيد من التفصيل والأمئلة انظر: البرهان للزر كشي: او -.ء” الإتقان: 85/5 كء 
الاكسير: ه45-4» تحفة الودود: »١ 5-1١‏ فصول في أصول التفسير: .٠١1/‏ 


يخرض 


#وواتخد الله إبراهيم ليلا [النساء: آية 2]١765‏ أي را إلى رحمته» من الخلة بفتح 
الخاء» محتجين على ذلك بقول زهير: "وإن أتاه حليلٌ يوم مسألة...'(2000©, 

4- لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية. 

قال القاسمي: "وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو. لكن يمنع منه أدلة 
شرعية» فيترك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق بالشرع"20 اه. 

0 الله عاق غير عن قل حيسي غاننة الشاؤه: «إإن كنت قلتهُ فقد عَلِمْتَهِي 
[المائدة: آية 2١١5‏ 

"فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ؛ وهو ماضي المعنى قطعاًء لأن المسيح إما أن 
يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإئما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي» وغلط على الله من قال: 
إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. 


وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب إثما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلكءو الله 
لم يسأله وهو بين أظهر قومه, ولا اتخذوه وأمه إلمين إلا بعد رفعه بمئين من السنين» فلا 
يجوز تحريف كلام اللّه انتصاراً لقاعدة نحوية» هَدْمُ مائة من أمثالها أسهل من تحريف 


الي , | لاية )6 


تجتنب الأعاريب 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه :" يقول لاا غائب مالي ولا حَرم". انظر: الكتاب لسيبويه «/55, اللسان (مادة: 
خلل) 2854/١‏ شذور الذهب545. 

(؟) الموافقات: /89. 

(5) تفسير القاسمي: عا 

.؛هأ١ بدائع الفوائد:‎ 05١ 

(ه) انظر البرهان للزركشي: 23٠ 4/١‏ تفسير أبي حيان: 24/١‏ الإتقان:23554-777/7 فصول في أصول التفسير: 
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ذلك أن "القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزمخشري ف كشافه القديم: 
القرآن لا يُعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب,» دون الشاذ 
النادر الذي لا يُعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. وبهذا يتبين غلط جماعة من 
الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى: «إوأرحْلِكمٌ 
[المائدة: آية 5] في قراءة الجر. وإنما ذلك ضرورة فلا يُحمل عليه الفصيح, ولأنه إنما 
يُصار إليه إذا أُمِنَّ اللبس» والآية محتملةءولأنه إنما يحجيء مع عدم حرف العطفء وهو 
دعكا مرجود اا جين ل ان غى ذلك كنا والله سييرية إن لسري قريب 
عندها المسح من الغسل» لأنهما أساس الماء» فلما تقاربا في المعنى حصل العطف 
تله السلا مينر 0001 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى» حسن العطفء وإلا امتنع؛ فظهر أنه ليس على 
امجاورة» بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر"7". 


ينبغى تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلاه7). 

وقد كثر وقوع أهل البدع في هذا الأمرء حيث إنهم حمّلوا نصوصه ما لاتحتمل؛ 
وركبوا الصعب من أجل حمل نصوص القرآن على معاني تؤيد باطلهم» كما وقع في 
ذلك أقوام بسبب التعصب المذهبي. وإليك نماذج من ذلك: 

-١‏ حوّز بعضهم أن يكون قوله: «للفقراءي: اللشر: آي3 1 الواره فق سورة 
الحشر -بدلاً من قوله: لإولذي القربّى» [الحشر: آية 7] مع أن الفصل بينهما كبير. 


)١(‏ صدره: يا ليت بعلكي قد غدا... 
وهو لعبد الله بن الزبَعْرَى. انظر الكامل للمبرد: 2411724157 815. 
889 البرهان: .:4/١‏ 
(") المصدر السابق: ٠. 5/١‏ 500-8. 
(4) انظر البرهان: »*.5/١‏ الإتقان: 77/5 ”2 التحبير: 577. 


57 6 


وإنما حمل القائل لهذا مذهبه الفقهي الذي يقول إن ذوي القربى لايستحقون الفيء 
لقرابتهم وإنما لفقرهم إن كانوا فقراء("©. 

؟- كان بعض غلاة الصوفية يفسر قوله تعالى: «إمن ذا الذي يُسْفْعْ4 [البقرة: آية 
هه أ] بمعنى بعيد كل البعد عن مراد الله تعالى» حيث زعم ذلك القائل أن معنأه: 

ابن عدن ادل و لاني ال اللي اميا الس 

وأن قوله: "يشف" المأخوذ من "يشفع" حواب "من" من الشفا. 

وأن قوله "ع" المأخوذ من كلمة "يشفع" فعل أمر من الوعي0". 

فيكون المعنى على هذا التحريف: من ذل ذي -أي النفس- يَشْف فعوا. وهذا في 
الغلط أبين من أن يرد عليه. 

؟- قال تعالى: إولقد هَمَّتْ به وهّمٌ بها لو لا أن رأى برهان ربه#ه [يوسف: آية 
لاه كر ايع سغرير ركف الله !قال" الفسمررين: ف تدده اكيت عقي لتك كتير 
أقوال أشار إلى بعدها ومخالفتها لأقوال السلف وهي: 

الأول: أن المرأة همت بيوسفء وهم بها يوسف أن يضربهاء أو ينالها ممكروه 
مها به ما أرادته من المكروه؛ لولا أن يوسف رأى برهان ربه» وكفه ذلك عما هم 
به من أذاها > لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. 

الثاني: أن المعنى: ولقد همت به فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسف 
فقيل: وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه. 

فكأنهم وَحَّهُوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بهاء وأن الله إنما أسحبر أن 
يوسف لولا رؤيته برهان ربه هم بها ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. 


.؟٠5/١ انظر البرهان:‎ )١١ 
انظر التحبير: 7<7؟؟.‎ )؟١‎ 
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فال انع حرم رق السذعطنا على دين القو تيوه" بشيعة قاين :القرلين أن 
العرب لا تقدم جواب لولا قبلها؛ لاتقول: "لقد قمت لولا زيد" وهي تريد: "لولا 
زيد لقد قمت" هذا مع خحلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤحمذ 
تأويله('). 
1- ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن7”. 

فلا يجوز فيه الكذب والهجاء المقذع, والهزل أو الغزل ونحو ذلك مما يقع في كلام 
العرب شعره ونثره. 

كما لايوجد فيه (امحاز والمشيرك والمزادف عند من يخورُون ذلك فق اللغة ويمنعون 
منه ف القرآن) 0). 

ايف لا يقال إن نحو: "اغفر لنا" و"ارحمنا" فعل أمرء بل نقول: دعاء. 
قولنا في القاعدة الأولى: "أو رأي صائب" 209 


هذا هو الشق الأخير من القاعدة الأولى في طريقة التفسير وال هي أم الباب. 


.54-4/١5 ابن حرير:‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان: ٠/١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله صه ”. 

(6) ليس المقصود هنا تقرير هذه الأمور أو ردها. 

() فيما يتعلق بالتفسير بالرأي انظر: مجموع الفتاوى:١//517/0-1,‏ إعلام الموقعين: 285-841//١‏ تفسير ابن 
عطية: 2١1/١‏ تفسير الماوردي: 5-751١‏ 4» جامع بيان العلم ص/517 2٠١5-١٠‏ فتح البيان:١/14 2١‏ تفسير 
ابن جرير: ,584:83-88/1١5 291-1/1//١‏ وللاستزادة راجع: العدة في أصول الفقه:8/١٠/ء‏ 
الإتقان:187/4» التمهيد لأبي الخنطاب: ؟/585, المسودة: »١14‏ شرح الكوكب: 2101/9 البرهان 
للزركهي: 351/١‏ التحبير: 717 5» الكليات: 557. الموافقات: »47١/*‏ مصاعد النظر: »4٠١/١‏ تفسير ابن 
كثير: »0/١‏ تفسير القرطبي: 291/١‏ تفسير البغوري: 294/١‏ روح المعاني: 25/1١‏ القاسمي: »215142:8/١‏ التحرير 
والتنوير: »58/١‏ مناهل العرفان: »05١11//١‏ تفسير النصوص: 2.57/١‏ فصول في أصول التفسير: 41. 


تعريف الرأي: 

يطلق الرأي في عرف الاستعمال على "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجحه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. 

وقلبه قا يقال لق راع يقلي آمرا عايا عرد ناح به انيه رانيد ولأيقال ايظنا 
للأمر المعقول الجذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي؛» وإث 
احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها"(2. 

هذا هو الرأي على وجه العموم, ووه كان صر اما 
الرأي الصائب في التفسير: 

الرأي الصائب هنا: هوما كان مبناه على علم أو غلبة ظن؛ بحيث إنه ييحري على 
موافقة معهود العرب ف لسانها وأساليبها في الخطاب» مع مراعاة الكتاب والسنة وما 
أثر عن السلف (“بعكس الرأي المذموم» إذ هومين على جهل وغلبة هوى. 

وتلقيبه ب الصائب” هنا أي من جهة مستنده وخلفيته. وإن جانب الصواب في 
الجزئية المعينة. لكنه طريق صحيح. بل هو من الفهم الذي يعطيه الله الرحل في كتابه. 
قال ابن امار التبونهيه لوو" لكو لذي نمت عليه بيك االألتره وحم جين لتر نا 
يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده"0"©. 

وهذا النوع من الرأي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. 

وقد قال أبو بكر يشمن في الكلالة:" إني قد رأيت في الكلالة زأنات فإن كان 
صواباً فمن اللّه وحده لا شريك له؛ وإن يك خطأ فم ومن الشيطان والله منه برئ- 
أن الكلالة ما حلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني 


)١(‏ إعلام الموئعين: 5/1١‏ (بتصرف). 
(؟)نْسّم ابن القيم رحمه الله الرأي المحمود إلى أربعة أقسامء راجعها في أعلام الموقعين: .88-1١/9/١‏ 


(1)جامع بيان العلم:ص ٠5٠‏ ١٠؛‏ رقم الأثر(؟؟ .)٠١‏ وانظر ص 2٠١17١‏ الأثر رقم(177١؟)‏ وإعلام الموئعين: .87/١‏ 
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الع عن الله قارف ركان أن احالف اناك وار عدر" 

لفط :"اقول قبها زرا و ينات "قافر اضيو ايا فى للقي دير 
قولنا في القاعدة: "وما سوى ذلك باطل ". 

المقصود بهذا الكلام "الرأي الفاسد" وهو المذموم الذي جاءت الآثار عن السلف 
حذرة منه. 
ضابط التفسير المذموه7") 

هوه سالك امه اعم را اسل اعت النانها ف اللقسير تينو يفن رانين 
العربية» أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية» وقواعد الشريعة في البيان والأحكام, أو يكون 
قإنها انف قمر ,ذلك أن يفسر القرآن ممجرد خاطر يخطرله دون استناد إلى نظر في 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء ومالا بد منه كالناسخ والمنسوخ. 
وأسباب النزول؛ وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم؛ مع عدم الإحاطة بحوانب 
الآية» ومواد التفسير» أو يقتصر على بعض الأدلة دون بعضء» كأن يعتمد على ما يبدو 
من وجحه في العربية فقط, دون العلم بغرائب ثب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من 
إضمار وحذف وتقديم وتأخير» ومن دون معرفة لأساليب الاستنباط منه كدلاللات 
الألفاظ على معانيهاء وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد 

ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبية» أو نحلة بدعية فيتأول القرآن على وفق 
رأيه ومذهبه» فيلوي أعناق النصوص ليدلل على نحلته. 

5 


ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لايدرك علمه إلا بنص من الرسول عَية. 


)١(‏ تفسير ابن جرير: 7/8 ه-4 0 سنن البيهقي: كتاب الفرائض» با بإحجب الإاخوة والأحوات من قبل الأم 
بالأب والحد والولد وولد الابن) 7/5 7. 
(؟) قسم ابن القيم رحمه الله الرأي المذموم إلى خمسة أقسام. انظر إعلام الموقعين: .159-717//١‏ 
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هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس يمكن أن يُجعل ضابطا يعر ف 
به التفسير المذموم» وإليك خلاصته0"©: 

-١‏ أن يكون للمفسر اعتقاد معين ثم يحمل ألفاظ القرآن على معتقده. فهذا 
يكون قد راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان0©. 

ويكون هؤلاء على أحد مسلكين: 

ار سر ل ل لد 

بس وانجانا عمارله على ما ل هدال عليةدو ل برقي 

وفي كلا الحالين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
خحطؤهم في الدليل والمدلول. 

وهؤلاء كبعض أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم؛ فهم تارةً يستدلون بآيات من القرآن على مذهبهم وهي لا تدل 
على زعمهم. 

3 يتأولون النصوص المخالفة لمذهبهم» فيحرفون الكلم عن مواضعه. 

وهذا يكثر وقوعه في بعض الطوائف كالرافضة والقدرية واللجهمية والنوارج 
والناطية 
أمئلة الخطأً في الدلبل والمدلول: 

١‏ - ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"الحبت والطاغوت" أبو بكر وعمر. 

1- ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"البقرة" في قوله تعالى:«إإنّ الله يأْمركُم 
إن توا بقرَة4[البقرة: آية /1 ] قالوا: عائشة. 


)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسير: 4 ؟-١4.‏ كما تجد في جامع الأصول تفصيلاً مقاربا له. ؟/5-4. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى: 15/1١8‏ 40-9. 


- استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «إالله خالق كل شئء# [الزمر:آية7” ] على 
خلق القرآن. 

4 - استدلال بعض المتصوفة بقوله تعالى : ار كض برحلك 4 [ص:آية 47] على 

ه- استدلال بعض الجهلة بقوله تعالى:#إفانكحوا ما طاب لكمٌ مِنّ النساء مثنى 
وثللاث ورباع4: [النساء: آية؟] على جواز نكاح الراجل تسع نساء حرائر. 

5- استدلال بعضهم بقوله تعالى :حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير» 
[المائدة: آية؟] على إباحة حلد الختزير وشحمه. 

فهذه الأمثلة جميعا اشزركت ق أمريه: 

الذول: فساد القول الذي أريد تقريره. 

الثاني: انعدام دلالة النصوص السابقة على ما ذكر. 

فهذا غلط مركب من هذين الأمرين. 

هذا وقد يكون ما قصدوه من المعنى حقاء لكنهم غلطوا ف الدليل. 

وهؤلاء مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء» حيث يفسرون القرآن معان 
صحيحة في بعض الأحيان» لكن الموضع المذكور لايدل عليهاء أما إذا ذكروا معاني 
باطلة فإك غلطهم 2 هذه الحالة يكن من الوجهين(الدليل والمدلول). 
أمثلة على الخطأ في الدليل دون المدلول: 

-١‏ تفسير بعض الصوفية قوله تعالى: «إفانظر إلى آنار رحمة الله كيف يحيي 
الأرضّ بعد موتها؟ [الروم: آية٠5]‏ قالوا أي أن القلوب تحيى بالذكر. 

فهذه القضية الى ذكروا وهي حياة القلوب بالذكرء قضية صحيحة:؛ لكن الآية 
السابقة لا تدل عليهاء وإنما دَاحلَهُم الغلط باستدلالهم بتلك الآية على غير موضوعها. 
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-١‏ قال تعالى: «إإنَ الله مبتليكمٌ بتهر فمن شرب منه فليسَ مني ومن لم يطعسّه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيدو» [البقرة: آي44 ]١‏ قال بعض الصوفية: هذه الآية 
مكل فنرية الله للذتياه 'فشببيها اللسوالتهره والشارب معه هبن الال البهناهو الممسفككر 
منهاء وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنهاء والزاهد فيها.وأن المغترف بيده غرفة هو 
الاخذ منها على قدر حاجته. 

قالوا: فأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 

ولا يخفى أن الآية لا تمت إلى ما ذكروا بصلة البتة. 

؟- قوم فسروا القرآن ممجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب بهء وأسبا 
النزول وملابساته.. وما إلى ذلك من الأمور الضرورية للمفسر. 

فهؤلاء نظروا إلى بحرد الألفاظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 
إلى ما يصلح للمتكلم به» وسياق الكلام. 
مثال على ما نظر فيه إلى اللفظ مع إغفال دلالة السياق وأسباب النزول: 

قال تعالى: فإوينرّلٌ عليكم من السمّاء ماءٌ ليطه ركم به ويُذهب عنكم رجز 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام» [الأنفال: آية١١].‏ 

قال ابن حرير رحمه الله:"وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن 
بحاز قوله:#ؤويئبت به الأقدام# ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم 

قال ابن جحرير: وذلك قول حلاف لقول جميع أها لوي ن الصحابة والتابعين» 
1ص 
ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم.ء وحوافر 


دوابهم"!.ه() 


.478- 471/1١78 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


المرات بالقواعد اللغوية: 

هي تلك القواعد المتعلقة باللغة أو النحو أو التصريفء واليّ لا ترتبط ارتباطا وثيقا 
بشيء من المقاصد المدونة في هذا الكتاب. وإلا فهناك قواعد» بل مقاصد تتعلق باللغة 
ناسبها موضع غير هذا. ومهما يكن من أمرء فإن المسألة مسألة ترتيب وتقسيمءوهذا 
أمر للنظر والذوق فيه محال رحبء فلا ينبغي التعنت والتضييق فيه. 


قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه. أو بنظيره فهو الأولى. 
توضيح القاعدقَ. 

لا ريب أن القرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتهاء ومعلوم أن إجراء الكلام على 
اتساق وترابط بين معانيه؛ السابق منها واللاحق» أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من 
تفريق معاني الكلام وتشتيتها. وإليك أمثلة توضح ذلك: 
التطبيق: () 

أ قال :تي 7 «إويستفتونك في النساء قل اللّهِ يُفتيكم فيهنٌ وما يُتلى عليكم في 
الكتاب... © الآية» [النساء: آية .]١١1/‏ 

زقه انلك السروة قن اراد بيقرالده جل رسا الى سلكت ون الاب #اغلنن 
أقوال: () 

الأول: أن الذي يتلى عليهم هو آيات الفرائض في أول السورة نفسها. 

الثاني: المراد ما جاء ف آخر السورة في قوله: «إيستفتونك قل الله يُفتيكم فْ 
الكلالة...# الآية. [النساء: آية .]١17‏ 

الغالث: المراد ما جاء في أول السورة. وهو قوله: «إوإن خحفتم ألا تفسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءه [النساء: آية 7]. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون "ما" في موضع خفضء بمعنى العطف على "الماء 
والتون” الي في قوله: لإيفتيكم فيهن4. فيكون الكلام هك ذا: قل الله يفتيكم أيها 
الناس ف النساءء وفيما يتلى عليكم في الكتاب. 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى لذلك في أبن حرير: ا وقارن مع حبدة القراءات: ه ٠١‏ د23 وقف على مئال اجر ف ابن 
حرير: 2571/5 وقارن هما في حجة القراءات 4 ه١.‏ 


(9؟) انظر تفسير ابن حرير: 5510-9705/9. 


راع قالرا: :تراك هده الاباعلى رول الله عكة .اتوم .من أصحابةسااره 
عن أشياء من أ من النسساع :و تر كوا المسألة عر شيا ار كان يفعلونهاء فأفتاهم الله 
تيهنا نينا رو عند قي 3 كوا ابيا لةعنه: 

قال ابن جور برسفيه الل '"فعلى هذا القول: "الذي يُتلى علينا في الكتاب", الذي 
قال الله جل ثناؤه: «لإقل الله يفتيكم فيهنّ وما يُتلى علكيم»: «إوإن امرأة حافت من 
عله تشورا أو إعزراضا 44 الآية والتدمع مال القنوم تاججيرا متاق نام السناء: 
اللاتى كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لحن من المبراث عمّن ورثنه عنه. 

قال أبو حعفر: وأولى هذه الأقوال الى ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب» 
وأشبهها بظاهر التنزيل» قول من قال: معنى قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب#) 
وما يُتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها. 

واه راب ال ا ا ا 
لم تنكح ة فلا صداق ها قبل أحد. وإذا لم يكن ذلك ا قبل أحد عن اليكو فحن لا 
إذا ‏ يكن ما جب هاء لم يكن لقول قائل: عدى بقوله: فإوما بُتلى عليكم في 
الكتاب» الإقساط في صدقات يتامى النساء - وجةٌ. لأن الله قال في سياق الآية؛ 
مييّناً عن الفتيا الى وعدنا أن يفتيناها: لاني يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتنب 
هن فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساءء أمر اليتيمة المحول بينها وبين ما 
كتنب الله ها. والصداق قبل عقد النكاح» ليس مما كتب الله لها على أحد. فكان 

ما بذلك أن الي عنيت بهذه الآية» هي الي قد حيل بينها وبين الذي كتب طا ما 
يتلى علينا في كتاب الله. كن ذلك لنت كان سعاويا إن تلاك شن المورابك 
النى بريف لطن ف كاه 
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فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى 737 فإنه مع خروجه من قول أهل 
التأويل» بعيدٌ ما يدل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: 
«إوما يُتلى عليكم في الكتاب#؛ هو: لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضاً). وإذا وجّه الكلام إلى المعنى الذي تأوله» صار الكلام مبتدأ من قوله: «إفي 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لمن ترجمة بذلك عن قوله: لإفيهنَ): 
ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيه في يتامى النساء اللاني لا تؤتونهن -ولا 
ةق الكتاعاي مانقالب ونا اتتى من لعل رتو انه سيفن ولك و رذ كانت لباك 
كذلكء كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولىء ما وجد إليه سبيل. فإذ كان 
ا رن الى ان بأفميكون ميل لقر ل «ؤوما يتلى 
عليكم#؛ أولى من أن يكون ترجمة عن قوله: لإقل الله يفتيكم فيهنَ»» لقربه من 
قوله: «ؤوما يتلى علكيم في الكتاب4»» وانقطاعه عن قوله: «ؤيفتيكم فيهن4. 

وإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
0 لله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا 


تعطونهن ما كتب طر - فنعا ترك اللذ كد من الميراث عمن ورثنه"0©اه. 
؟ - قال تعالى: ا المرء وزوحهك [البقرة: آية 
.]٠‏ 


قال ابن حرير رحمه الله: "وقوله حل ثناؤه: #إفيتعلمون منهما 4 حبر مبتدأ عن 


00 أدريس عن داود بن أ هنذك, ييه 95/1١‏ واأنة و لو 7 
حرير (هامش )١‏ 550/94. 
(؟) وهو القول الرابع. 


(9؟) تفسير أبن جحرير: اا 


بل هو خيرٌ مستأنفء ولذلك رفع فقيل: «إفيتعلمون4.فمعنى الكلام إذا: وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتئة» فيأبونَ قبول ذلك منهماء فيتعلمونَ منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجح(". 

وقد قيل إن قوله: «إفيتعلمون©؛ خبر عن اليهود معطوف على قوله: «ؤولكن 
الشياطين كفروا يُعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت4#: #إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجحه©». وجعلوا ذلك من 
المؤخر الذي معناه التقديم. 

والذي قلنا أشبه بتأويل الآية. لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام؛ ما كان 
للتأويل وجة صحيح. أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. 

و"الهاء" و "الميم" و "الألف" من قوله: #ؤمنهماك» من ذكر الملكين. ومعنى ذلك: 
فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرّقونَ به بين المرء وزوجه. 

"ما" ابي مع طإيفرقون بمعنى "الذي". وقيل: معنى ذلك: السحرُ الذي يفرقون 
به. وقيل: هو معنى غير السحر. وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما مضى قبل. "23) 
اه. 

+- قال تعال: لإفلا ورك لا يؤمسوت حدى يحكموك فيما شحر يينهم.... 4 
الآية» [النساء: آية ©16]. 


وقد وقع خخلاف بين المفسرين في المع بهذه الآية» وفيمن نزلت؟ 7©. 
إلى النبى عَم في شراج الحرة9؟). 


)١(‏ قال المعلق: "يع الطبري أن في الكلام حذفا احتزأ بفهم سامعه عن ذكره. وهو قوله: "فيأبون قبول ذلك 
(؟) تفسير ابن حرير: 48/7 4. 

(") انظر تفسير ابن جحرير: //019. 

(4) أي: مسايل الماء فيها. المصباح المنير (مادة: الشرج) .١١1/‏ 


؟ 5 5 


وذفيت العرون: إل نيا طانت تروص عن اللتانقزورو العتر سني التسوده كر الله 
وصفها بقوله: «وألم قربرن الدبو يعمو أنهي ايو ريه انبر ل الينك توي كا الارية 
[النساء: آية .]5٠‏ حيث تحاكما إلى كعب بن الأشرف أو إلى الكاهن. 
قال ارد ريز رف اللدة "رودا القول يه اعت قول بهن فال ص ينه اممكياة: إن 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: ألم ترَ إلى الذينَ يزعمونٌ أنهم آمنوا بم 
أنزلَ إليك وما أنزلَ من قبلك - أولى بالصوابء لأن قوله: #إفلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم» في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: 
وام تر إلى الذينَ يزعموث أنهم آمنوا ما أنزلَ إليكك؛ ولا دلالة تدل على انقطاع 
قصتهم, فإلحاق بعض ذلك ببعض - ما لم تأت دلالة على انقطاعه - أولى. 
فإن ظن ظادٌ أن في الذي روى عن الزبير وابن الزيير من قصعه وقصة الأنصاري 
في شراج الحرة» وقول من قال في خبرهما: "فنزلت «#فلا وربك لا يؤمنون حتسى 
بحكموك فيما شجر بينهم؟ - ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة 
الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت ف قصة المحتكمين إلى الطاغوت» 
ويكون فيها بيان ما احتككم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريء إذ كانت الآية دلالة دالة. 
وإذ كان ذلك غير مستحيلء» كان إلحاق معنى ببعضء أولىء ما دام الكلام 
على سياق واحدء إلا أن تأتي دلالة عا بعض ذلك من بعض 
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وأما قوله: 0 ا فإنه منصوب عطفاء على قوله: «ثم ١‏ يجدراي 
أنفسهم - وقوله: وإثم لا يحدوا في أنفسهم»؛ نصبُ عطفا على قوله: «وحتى 
يحكموك فيما شجر بينهمي"0) أه. 


10 تفسير: أبن خرن --ه85ه. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: «ؤووكان يأمرْ أهله. بالصلاةٍ والزكاوي 
[مريم: آية 55]. فهذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك. 
؟- قال تعالى: «ؤوأنه كان رجالٌ من الإنس 


٠ 2 0‏ 
يعوذون برجحال من الجن فزادوهم 


رهقايك [اجن: آية 1]. 
+- قال تعالى : «إوأنه كان يقول سفيهنا على 3 شططاًك [اجن: آية 0 
؛ - قال تعالى: «إونذر ما كان يعيد باؤناك [الأعراف: آية .]7٠١‏ 


ه- قال تعالى: «إودمّرنا ما كان يصنغ فرعوثُ وقومّه وما كانوا يعرشوت»؛ 


[الأعراف: آية ١117‏ ]. 
1- قال تعالى: «إتريدونَ أن تصدونا عما كان يعبد” آباؤنا [إبراهيم: آية١٠].‏ 
/ا- قال تعالى: «وإذلك مما عصوا وكانوا يعتدون 6 [البقرة: آية .]5١‏ 
- قال تعالى: «ؤومن قبل كانوا يعملون السيئات#»؛ [هود: آية 8/]. 
9- قال تعالى: «9إنهم 0 ايسارعون في الخيرات. © [الأنبياء: آية .]1١‏ 
-٠‏ قال تعالى: فاو ا ال 5 ات 0 0000 د 


لمبعوثُون 4 [الواقعة: آية 141]. 


(1) انظر أضواء البيان: 4/9 3 8.0.9799 


التطبيق: 
أ- مثال الجملة الاسمية: 

قال تعالى: «ؤ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيدٍ [الكهف: آية .]١8‏ فقوله: 
«ؤباسط و مشعر بثبوت الصفة. بخلاف «ؤيبسط» فإنه يدل على أن البسط يتجدد. 


ب- مثال الجملة الفعلية: 
-١‏ قال تعالى: «#الذينَ يُقيمون الصلاة ومما رزقناهّم يُنفقون» [الأنفال: آية 8]. 
فقوله: «إيقيمون: و «إينفقون 4 يدل على تكرر ذلك منهم. 
-١‏ قال تعالى: «لإهل من خخالق غيرٌ الله يرزقكم..» الآية؛ [فاطر: آية 8]. فلو 
قال: «إرازقكم» لفات ما أفاده الفعل من تحدد الرزق شيعا بعد شيء. 
#جدقال:تعال»ولرنايوا ابام عطاء يعون 4 وبوسسف 1 يلال على قد 


)١(‏ انظر البرهان للزرركشي: الا الإإتقان: 8-9 ا تفسير ابن عحزي: ه”, أدى, الكليات: 


٠أام5ق3ع‏ 6 ١‏ ١ع‏ التحرير والتنوير: دي فصول ف أصول التفسير: 47. 


ع إع 


قال تعالى: #الحج أشهرٌ معلوماتٌ فمن فرض فيهنَ الحجّ فلا رفث لاسو ولا 
حدال ف الحج 4ك [البقرة: آية .]١91/‏ 

قال في حجة القراءات: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لإفلا رفث ولا فسوق*» رفع 
منون» زولا حدال 4 نصيا0). قال أبو عبيد: (وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم 
حعلوا قوله: ##إفلا رفث ولا فسوق# .معنى النهي أي: لايكون فيه ذاك. وتأولوا في 
قوله: «أولا حدالَ4: أنه لا شك في الحج ولا احتلاف فيه أنه في ذي الحجة. 

وقرأ البافون جميع ذلك بالنصبء؛ وحجتهم قول ابن عباس: «ؤولا جدال في 
الحج© قال: ( لا تمار صاحبك حتى تغضبه)» فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب» 
ولكنه جعله نهياً كالحرفين الأولين» وأن حرف النهي دحل في الثلاثة.وحجة من فح 
أن يقول: (إنه أبلغ للمعنى المقصود (ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث 
والفسوق كما أنه إذا قال: #إلاريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس؛ وإذا رفع ونون 
فكأن النفي لواحد منه. فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه؛ لأنه لم يرخص في 
ضرب من الرفث والفسوق» كما لم يرخص ف ضرب من الجحدال. فالفتح جواب 
قائل: (هل من رفث؟ هل من فسوق؟) ف "من" يدخله للعموم؛ و "لا" أيضاً تدحل 
لنفي العموم. وإذا قلت: "هل من رحل في الدار؟" فجوابه: "لا رجحل في الدار . 

وحجة من رفع: جتنو هن الفيحري آله لسن النفدى بوققنا رادا ولكنه بجميع 


روي نت يكوك الفعك و اخذا ول دحوي 107 أ 


١١)انظر‏ تفسير ابن جرير: 4/8 .١٠١‏ 
١؟)‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران 48 .١‏ 
(9©) حجة القراءات: 5/8١-55؟١.‏ 


” 0 5 


وقد اختار ابن جرير رحمه الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو. على أن قوله: «إفلا 
رفث ولا فسوق* نهي. وقوله: ولا جدال# .معنى النفي عن الحج بأن يكون ف 
وقته حدال ومراء. دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمورء أو 
لايعنيهم. 

واستدل لذلك بأن البي َه أخبر أنه "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجحع 
كيوم ولدته أمه"(2 ولم يضم إليهما الجدال. فلو كان الجدال المذكور ف قوله: «ؤولا 
حدال في الحج؟ك مما نهاه الله عنه بهذه الآية (عند من فسره بالمراء والخصومات) 
لذكره النبي عِكله. ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها حبر» وأن 
الأخريين بمعنى النهي» وكان المنتهي عنهما مطيعاء ترك النبي عَئه ذكر الثالفة لأنها 
ليست في معنى ما سبقها. 

وعليه فالاختلاف الواقع في الإعراب مبيئ على اختلاف المعاني7). 
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)١(‏ البحاري في الصحيحء كتاب الحج. باب: (فضل الحج المبرور) رقم الويف 11 156 ود كرسي 
موضعين أخرين. انار الأرقام: (48155 كك ١كمطا)‏ ومسلم في صحيحه:) كتاب الج بباية قي فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة) رقم الحديث: )١554(‏ 31857/5. 


/اه ؟ 


توضيح القاعدة : 
صيغة التفضيل هي: ما اشتق لما زاد على غيره في الفعل (©. 


و 


وقيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره0©. 


والأصل في أفعال التفضيل الأفضيلة©». لأن الأصل أن يأتي التفضيل بين شيئين 
اشتركا في الصفة المفضّل فيها. 

أما إذا كان التفضيل بين شيئين لا يشت ركان في الصفة فهذا حلاف الأصل. 

إنما يرد مثل هذا الاستعمال إذا كان الكلام ور ولكن يمنع التفضيل 

بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام غيرا(*». 

فالحاصل أن المراد بالقاعدة هو بجيء "صيغة أفعل" الى للتفضيل وماله حكمها 
م ير وشير” اللذات: راد بهما التفضيل. ويقصد بمحرد الاتصاف لا معنى التفضيل. 
وإذا عرفت هذا انحل عنك بعض الإشكالات الواقعة بسبب الانصراف عن فهم هذا 
المعنى. 1 

فائدة: قال الحافظ عند كلامه على قول النبي علد "بين اجن الشيك 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 217١/4‏ الإكسير: »3١١‏ فقه اللغة للثعالبي هه”, المغين لابن قدامة: .515/٠١‏ الكليات: 
5 أضواء البيان: “278/8 519-518 8/5 21١-1١٠١‏ تواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .4 9-1؟. 

(؟) انظر الكليات: ©4. 

(؟) انظر التوقيف على مهمات التعريف: .5١‏ 

(؛) انظر البرهان للرركشي: .١155/5‏ 

(5) انظر تفسير ابن حعزي: 456»: .685١‏ 

(5) البخاري في الصحيح؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (قول الله عز وحل: «إونبعهم عن ضيفو إبراهيم...4 «إوإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى#)» رئم الحديث: (850177)» »4٠١/7‏ ومسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب: 
(زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة) رقم الحديث: (578) 217/١‏ وفي كتاب الفضائل» باب: (من فضائل إبراهيم 
الخليل عليه السلام) رئم الحديث .١48175/4 )١81(‏ 


4 ه ”7 


1 


لان : 9 3 ١ ١١‏ 595 07 الى 7 0 ماأ . الله بي 5 #0 مرع وس 
عن السيثين») حو قوله تعالى: ف أهصم خخير ام هفقوم بعك [الدحان: أية ٠7‏ [1]. 
أي: لا خمير في الفريقين. ونمحو قول القائل: الشيطان خير من فلان. أي: لا 


1 : ع #2 1 اه ه | ن ثش |ه 
عندنا حميعا"(2)0 اه. 


.]10 قال تعالى: «ووهو أهون عليه© [الروم: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «إأفمن يلقى في النار 9 ا ا 

قال عبانلا حاب الما يونت تير ممسقرا واه 
[الفرقان: آية .]١54‏ 

#حاقال تعالوجاذنك هي نزلا أم شجرة الزقوم» [الصافات: آية 17]. 

ه- قال تعالى: «إفسيعلمون من هو شر “مكاناك أمريم:آ 
6]. 

تعافال ان« الله كيز امسن البو لني أعيية التو كانت سم 
جنزاء ومضير ف والفرفنانة :115]: 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "وف هذه الآيات وأمئاهما في القرآن إشكال 


معروف» وهو أن يقال: لفظ حير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال 
ق الكافية:7() 


وغالبا اعنام هم 9 بر 


. 45 فتح الباري:‎ )١( 
.١١71/؟ (؟) شرح الكافية الشافية:‎ 


ه ؟ 


لنمرداة رمعا ل سور الفح لكوم صل ترله قجا ل" التيين اس 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآحرةَ حير الآية.[النحل: آية .]5١‏ 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل 
عليه فيما فيه التفضيلء إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه؛ ومعلوم أن 
المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة 
التقضيا 'فبها إشكال: 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأزل؟ امتصيعة لفطو :قل قرو يلالق را لاه بور القة مر اذ مها ملق الاتضيافييه 
لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مرارأ وأكثرنا من شواهده العربية في سورة الدور 
وعيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون 
غيره ججحاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها خحصوص ذلك الشيء بالفضل» كقول حسان 
بن ثابت واشن:: 017 

الوسر و امع ا كوي ا لا اين 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليكء» أم السعادة؟ وقوله تعالى: لؤقال وي المسنة 
أحب إلي 4 الآية. زيوسف: آية 778]. 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: «#أذلك خير...© الآية» وخير هنا 
ليست تدل على الأفضيلة» بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء؛ 
وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله: 

فقي كا لحي ايا امام 

وكقول العرب:الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: «والسجن أحب إل ثما 
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يدعونيٍ إليه© وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه. الغرض من كلام 
أن حيان. 

وعلنى كن ان تعداني: اننا عبر غ الاغالم حير الس كينا لاعس 
والوحهان المذكوران في الجواب متقاربان"2(0 اه. 


-١‏ قال تعالى: لإومن يرد فيه بالحادٍ بظلم 5 من عذاسي أليم [الحج: 
أيةه ؟]. ش ْ 

قال ابن القيم رحمه الله : "فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء» ولا يقال: 
أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل "هه" 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليج"2)29 اه. 

؟- فعل "نظر" إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وإذا عدى بإلى فهو 
المشاهدة بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى: 
«إانظرونا نقتبس من نوركم: [سورة الحديد: آية .]١*‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
ضرة * إلى ربها ناظرة [سورة القيامة: الآينان 70 ؟7].ومن 


الشغالث قوله تعالى: «إأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض» [سورة 


.595-175 14/5 أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) انظر الفروق اللغوية: 4 »١٠٠ »١‏ زاد المعاد: 20١/١‏ خصائص حزيرة العرب: 4 4» قواعد و فوائد لفقه كتاب 
الله تغالى: 7 

(©) زاد المعاد: ١/١‏ ه. 
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الأعراف: آية ه" اع 30 
"- قال تعالى: «لاهدنا الصراط المستقيم#» [الفاتحة: آية 1]. 
قال ابن 0 رحمه الله: "وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون 
والثلاثة في القرآن» فمن المعدى بنفسه هذه الآية. وقوله: لويهديك صراطا مستقيماك 
[الفتح: آية 7] ومن المعدى ب"إلى" قوله: «ووإنك لتهددي إلى صراطر مستقيم ا 
[الشورى: آية 7 وقوله تعالى: #ؤقل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم#» [الأنعام: 
آية ]١51١‏ ومن المعدى باللام قوله29 قوله أهل الحنة: «والحمد لله الذي هدانا لحذايك 


[الأعراف: آية 4] وقوله تعالى: «وإن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم؟ [الإسراء: 
آية 4] 5 هذه بات لد د ا العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير 


تعددة؛ لابد أن ب يكون له مع كل حرف 


د الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف»ء فإن ظهر 


اختلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت 
عنه» وملت إليه» وعنه» وسعيت إليه» وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» 
نحو: قصدت إليه» وقصدت له؛ وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة 
يجحعلون أحد الحرفين يبمعنى الآخر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل 
يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من 
الأفعال فيشْربون الفعل المتعدي به معناهء هذه يقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله 


تعالى وطر يقة حذاق أصحابه بِضما مو“ 


الحرف » وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة في الذهن» وهذا نحو 


() قراف وام الله ان 06 


1 


قوله تعاِلى: إعيناً شوب يفاعناد اللدك [الإنسان: آية 3] فإنهم يضمنون "يشرب" 
معنى 'يروى” فيعدونه بالباء الي تطلبهاء فيكون ق .ذلك دلبل علئ الفعلين» أحدهما 
بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه» مع غاية 
الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماطا. ومنه قوله في السحاب: 7) 
شربن هماء البحر» حتى روين» ثم ترفعن وصعدث. 

وهذا أحسن من أن يقال: "يشرب منها" فإنه لا دلالة فيه على الريء» وأن يقال: 
"يروى بها". لأنه لا يدل على الشرب بصريحه» بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها . 
دل على الشرب بصريحه» وعلى الري» بخلاف الباءء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: 
لإومن يرد فيه بالحادٍ بظلم نذِقَهُ4 [الحج: آية 15؟] وفعل الإرادة لا يتعدى بالباءء 
ولكن ضمن معنى "يهم فيه بكذا" وهو أبلغ من الإرادة فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن حازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذاء ففعل الهداية متى عُدَي بإلى» 
تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام» تضمن 
التخخصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: 
هديته لكذاء فُهِمّ معنى: ذكرته له وجعلته له وهيأته؛ ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه. 
تضمن المعنى الجامع لذلك كله؛ وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: 
إاهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يُعَرفهُ إياهء ويبينه لهء ويلهمه إياه. 


ويقدره عليه فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه فجرد الفعل من 


)١(‏ لعل هذا القول هو بيت مُحَرّف لأبي ذؤيب الهذلي» وصوابه هكذا: 
شربن هماء البحر ثم ترفعت متى لج حضر طن نتيج 
انظر: الخصائص لابن حني: 86/7. 


كين 


المأراققي وات ود عرد الخد فيه عطي سو راقن" كليساء واد عد فر 


القطبيق : 
أ- مثال الأول: 


- قال تعالى: وويومٌ ينفخ في الصور - إلى قوله‎ -١ 
.]8/8-41/ شيء * [النمل: الآيتان‎ 

.قال في الإكسير: "أشار بذلك إلى تعظيم قدرته الب قدرها( على النفخ في 
الصورء وفرّع من في السماوات والأرض»ء وإتيانهم صاغرين» وتسيير الجبال 
كالسحابء كأنه قال: انظروا صنع اللقهنا أعفليه .و كذ سبائر الصبافر الوك 
نحو بإصبغة اللهكه [البقرة: آية 0١84‏ أي: بل نتبع ملة إبراهيم: صبغة اللَّه أو 
عليكم صبغة اللّه؛ِ إغراء» أو اتبعوا صبغة اللّهء أي: دينه» ولإوعد الله [الروم: آية 
7 أني: ارتقبوا وعد الله بغلبة الروم» وفتح المؤمنين؛ و«إفطرة الله» [الروم: آية 
#٠‏ أي: الزموا دين الله وكل هذا تفخيم هذه الحَمّل بتعقبها بهذه المصادر. 

وكما يوصف رجحل بعلم أو زهدء أو عمل» أو غير ذلك من الفضائل» فيقال: 
عطاء الله"299 اه. 


.15-57٠0/؟ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.؟١‎ 54 (؟) انظر الا كسير:‎ 
لعل العبارة : قدر بها.‎ )"( 
المصدر السابق.‎ )4( 


0 


ب - مثال الثاني: 


زندقة أو بحون... ثم يقال: صُنع الشيطان المضل... (2. 


المراد بالأجزاء المفردة هنا: مثل الرأس» والأنف» والبطن, والقلب... فهذه 
وأشباهها حين يضم إليها مثلها فالأفصح أن يقال: سيكهاء ا لو نكما بطر كمي 
قلوبكما. 

وتحوز التثنية بناءً على الأصل وظاهر اللفظ. فتقول: رأساكماء قلباكماء بطناكماء 
أنفاكما. 


و | 
عا نضا 2 ل يد ليا 


أما ما كان في الجسم منه أكثر من واحدء كاليد» والرحلء» والعين... فإنك إذا 
فودية. الش قله لم يجز فيه إلا العنية تقر 1 يدا كما رجلا كما 


د الو ام انق اع ف اي ا ا ا ا م ل ا 6د 
9٠‏ لظي 0 بنع يهال ةا يي يها 0 


)١١(‏ المصدر السابق. 


(١؟)‏ انظر تفسير ابن جرير: 15-7 التوضيح والتكميل: ١/هه.‏ 


"3 


والحذاء. 

وبعض أهل العلم يلحق بهذا الباب بعض الصور لتقارب المعاني مع وجود 
الاختلاف من بعض | لوجوه كما سترى ف أحد الأمثلة القادمة. 
التطبيق: 
أ- مثال الجزء المفرد: 

قال تعالى: «إإن تتوبا إلى الله فقد صَعْت قلوبُكما 
الآية على الأفصح. حيث جمع القلوب. مع أنهما قلبان. 
ب- مثال ما يُلحقه بعض العلماء بالقاعدة مع أنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق. 

قال تعالى: «ؤفإن كان له إخوة [النساء: آية .]١١‏ 

وفعلرء آله الأخوين تساهدا ,ان قرض الأم إل النشس ,رما زيفه دك الجفدة 
وقد ذكر العلماء عن هذا اللإشكال أحوبةع يهمنا منها في هذا المقام قول ابن جرير 
رحمه الله: "فإن قال قائل:وكيف قيل في الأخوين إإخوة4؛ وقد علمت أن 
ل"الأحوين" في منطق ١‏ لعرب مثالا لا يشبه مثال "الإاحوة" في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلكء فإن من شأنها التأليف بين ا لكلامين يتقارب 
عفان إن افا ف معن وصوعيياء كلما 4ق للك كدللقه ركان تسمسنيها ان 


منطقها منتشرا مستعملا في كلامها: "ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء 


ءُ 5 4 00 5 ما اا 75 أله ام 
وأق جعت م: منهما ظهورم لما » وكان ذلك اششك استفاضة في منطقها من أن يقثال* 


"أوجعت منهما ظهريهما"» وإن كان مقولا: "أوجعت ظهريهما"؛ كما قال 


)١(:قدزرفلا‎ 


(9) ديوان الفرزدق 7/4. والمنهاض: الكسير. وقوله: "المشعف" في الديوان: "المسّقف". والبيت يروى بهذا 
وهذًا :ركس القلن: رانيه هيك بعلن النياط» ومنه: شعفئ حبه؛ أي: غشي الحب القلب من فوقه. القاموس 
(مادة: الشعفة) ١١"‏ .ومعناه: أن الشاعر يطلب المرض لزوج تحبوبته حتى يشفيان مافي قلبيهما من الداء. 


511 


بمًا في فوَادَينا من || لشّوق وَالهُوى فييراً مُنَهَاضُ الفُوَادٍ المُشَعَفْ 

-غير أن ذلك وإن كان مقولاء فأفصح منه: "بما في أفئدتنا"» كما قال جل ثناؤه: 
«إإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما [سورة التحريم: آية 4]. 

فلما كان ما وصفت - من إخراج كل ما كان في الإنسان واحداً إذا ضُمٌ إلى 
الواحد منه آخر من إنسان آخخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ اللجميع؛ أفصح ف منطقها 
وأشهر في كلامها - وكان "الأخوان" شخصين كل واحد منهما غير صاحبه؛ من 
نفسين مختلفين» أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لاثاني له 
فأخحرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين الذين وصفت» فقيل: "إخوة" في معنى "الأحوين 
كما قيل: 'ظهور” في معنى "الظهرين"» و"أفواه" ف معنى 4 واقلوب' في 
معنى "قلبين . 

وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: "إحوة", لأن أقل الجمع اثنان . وذلك أن ذلك 
طبع تقتويم إن الى و ضبان يها يعد أن كان فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع. 

قال أبو حعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى» فليس بعلة تنبيء عن جواز 
إخخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضاً على ألسن العرب لاثنيه .مثال وصورة 
غير قال 0لؤلة مامد نس روصيو توا انتم اله "عوك قاننا" قا عاق اند دن 
علم أن كل واحد من "الأخوين" فردٌ ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جيف بعد أن 


"أحواك قامواا, سيو ا الوباروي و ا 
تواضو) إذ اضرع تدر هما قوعوترة كينو 1ك 0 


000 


وإن كانا ا جموعين طن أحدهها إن صاحبه. فلهما مثال في المنطق وصورة» غير 


517 


.45- : تفسسير ابر عجو ير‎ )١١ 


امال 


101 


1 


تنوع ضروب الخنطابء والتصرف فيها بألوان التصرف تحسينا في الكلام» أو 

وهذا كالالتفات في الكلام بأنواعه المختلفة» أو تنزيل النطاب على اعتقاد 
المخاطب» أو إيراد الماضي بصيغة المضارع. أو المستقبل... أو غير ذلك من أنواع 
التصرفات في الخنطاب, مما هو معروف في كلام العرب. 


577 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تدور حول محور واحد وهو "الالتفات” وحقيقته: الرجوع عن 
أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره10©. 

وهو كثير في كلام العرب» نثراً ونظماً. 

وفائدته: تطرية سمع السامع» وإيقاظه للإصغاءء نظراً لاختلاف الأساليب 
وتنوعها”"ا 


وهو أنواع متعددة» ما ذكرت هو جزء منه(". 


.5 01/9 فقه اللغة للتعالبي: 77©» الإتقان:‎ ١4٠ انظر الأكسير:‎ )١( 

(؟) انظر الإكسير: 5٠‏ كح الإتقان: 85/9 5. 

(م) انظر فقه اللغة للفعالبي: 591 28517 الأكسير: 184-١4٠.‏ الكليات: 2170-1١54‏ الإتقان: 1081/7 
*» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ."٠‏ 


١7/١ 


التطبيق: 0 
أ- مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: (؟) 


١‏ - قال تعالى :لإوإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير» [هو د: آية؟]. 

فقوله: «وإن تولوا» أي: أعرضوا. وهذا ببسب ثم قال: «ؤفإني 
أخاف عليكمثه وهذا إخبارٌ على وجه الخنطاب20) 

-١‏ قال تعالى: «الحمد لله رب العالمينَ * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدّين* 
اياك نعبّدُ وإيلك نستعين» [الفاتحة: الآيات: ١-هع‏ 28 

قال السيوطي: "ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر الله تعالى 
وحده ثم ذكر صفاته ال كان كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. وآخرها: 
«ؤمالك بوم الدين: [الفاتحة: آية 7]. المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاءء يجد 
من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه على خطاب منْ هذا صفاته بتخصيصه بغاية 
الخضوع والاستعانة في الملهمات» وقيل: إنما احتير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب 
للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في 0 لأنك: محمد -31 ولا تعبده 0 
لفظ "الحمد" مع الغيبة» ولفظ "ا بادة' مع الخطاب لينسب إلى العظيم حال المخا 
والمواحهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة انأدب ” 

و على نحو من ذلك جاء آخحر السورة» فقال: «والذين أنعمت عليهم 2 
لاك العية ٠‏ وإسناد الإنعام إليه لفظاًء ول يقل: "صراط الْنَعَمٍ عليهم' فلما صار إلى 


5 كر الغعضب زوىء قئة لففلة «الله فيه ليه لفسا وحعاد لفك سجرن عون دقر 


15 تفية: عامة التعليقات على الأمئلة الآتية نقلتها معزوة إلى أصحابهاء وقد آثرت ذلك تحرزا من الوقوع ف 
التكلف عند الكلام على بعض وجوه الالتفات. 

(؟) انظر المزهر: 2574/١‏ الصاحبي: 2*1 بصائر ذوي التمييز: 221١/١‏ أبن جرير: 4-7997 ون /زم8م,. 

(©) انظر ابن جحرير: .5587/١٠‏ 

(4) انظر المصدر السابق: .١ 87/١‏ 
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العاضية تت زاغ الذين سيت عون " تقادرا عن نعيية لطبي (ليمة بق لفقل 
حال ال اجهة: 

وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأحرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا 
للعالمين, ريع 057 ومالك ليوم الدين» تعلق العلم.معلوم عظيم الشأن» حقيق 
بأن يكون رد دون غيره» مستعانا به» فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة 
تعظيما لشأنه» حتى كأنه قيل: "إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا 
ين 50 

وقال في الإكسير: "وأما فائدة «وإياك نعبدمه مع ما قبله من خطاب الغيبة» فمن 
رحواق) احدهياة انيس لا يوا اللهاتحان عخصنائض الربويحةوصقتات الالنة 
بأسلوبت الغيبة: ليكو أدل على صدقهم » وإخلاصهم ف ذلكء مما إذا خاطبوه به» إذ 
المخاطب بالمدح قد يراقب فيداحي؛ ويخالف لسانه قليه: بخلاف المادح في الغيبة: 
حيث عدلوا حال الإخبار والسؤال إلى الخنطاب» لأنه أدل على الخضوع والضراعة؛ 
وشدة الرغبة» ومسيس الحاحة»... 

الثاني: أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة» والعبادة أخص من الحمد 
والثناء» إذ الإنسان يحمد نظيره ولا يعبده» فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل 
الأخص.. 000 اه. 

- قال تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
الذين كفرًوا وحاعل الذين اتبعوك فوق الذينَ كفْرُوا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجع؟ 


فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون: [آل عمران: أآية هه]. 


)١١‏ الإتقان: 5/9ه؟-مه؟. 


اللا 


المخاطبة وذلك أن قوله: #إثم إليّ مرجحعكم# إنما قصد به الخبر عن متبعي عيسى» 
والكافرين 0 اه. 

5 - قال تعالى: «إقل للذِينَ كفروا ستغلبونَ وتحشرون.. -إلى قوله- قد كان لكم 
آية في فئتين4 [آل عمران: آية .]١5-1١١‏ 

قرأ بعضهم: "سيغلبون ويحشرون"0"), فعلى هذه القراءةع يكون قد التفت مسن 
الغيبة إلى المخاطب في قوله: «لؤقد كان لكم آية204. 
ب- مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: (4) 


-١‏ قال تعالى: «لإصراط الذينَ أنعم” 


م 2 47 
العو ا 
م 


آية /ا]. فلم يقل: "غير الذين غضبت عليهم'"22 كما قال: «إأنعمت عليهم4 وذلك 
أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه» فكان إسناده إليه بتاء المعحاطب أبلغ ف ذلكء 
قلاف 0 الغتضب . 

ونظيره قول إبراهيم عليه السلام: «والذي خلقنِي فهو يهدين # والذي هو 
بطعِمني ويسقين4؛ [الشعراء: الآيتان /1794-1]» فأضاف هذه النعم إلى ربه تعالى» ثم 
قال: «إوإذا مرضت'» فأضافه إلى نفسه لفظاء تأدباً؛ إذ الأدب يقتضى أنك لا تضيف 
إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعم» لا المكروهات..." (0اه. 


؟- قال تعالى: «إهو الذي يُسَيركم في البر والبحرء حتى إذا كنت 


00 


. 5 تفسير أبن حرير:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر المبسوط في القراءات العشر: 2١1١‏ حجة القراءات: .١861‏ 

(©) انظر ابن حرير: لمن" 

(4) انظر تفسير ابن حرير: ١/ه‏ 944-1595701 4/8 .هط 4/5 هاء 4/1١‏ ١ء‏ بصائر ذوي التمييز: 
١‏ تأويل مشكل القرآن: 8 الصاحبي: “هة" المزهر: ."94/١‏ 

(5) انظر تفسير ابن حرير: 3857/١‏ المحتسب: ١ 45/١‏ الإتقان: 01/8 ؟. 


.١41١-١ 84٠ الأكسير:‎ )1( 


52325 


4 
١ 


0 
ذلك: العدول عن خطابهم إلى حكاية حاطم لغيرهم, لتعجبهم من فعلهم وكفرهمء إذ 
لو استمر على خخطابهم لفاتت تلك الفائدة» إذ الإنسان يحب نفسه. لا ينكر عليهاء 


ولا يستعظم منها العظام, بل من غيره(" . 
3 قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة و ده وأنا ربكم فاعبدو ن * وتقطعو 


. فانتقل من الخطاب إل الغيبية ' وفائدة 


الآية [الأنبياء: الآيتان 458-91]. 


'معناه: وتقطعتم. عطفا على الأول» لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى 
عليهم كفرهم وافتراقهم إلى قوم البو در يسرم 
توعدهم بالرحوع إليه وَهَذًا وإن كان عتمت إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه. 
وهو أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة؛ وأنه الرب المستحق بأن يبقى97) 
ويعبد» ثم أبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم» وأنهم فرقوا دينهم 
وكانواشيعاء وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقهاء ووضعوها ف غير حقهاء وفعلوا 
من التقوى نحلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة"249, 

4 - قال تعالى: «9وإذ أحذنا ميثاقكه 
واسمعوا قالوا معنا وعصينا. ...4 الآية» [البقرة: آية 43]. 

قال ابن حرير: "وأما قوله: هل قالوا سمعنا» فإن الكلام خرج مخرج الخير عن الغائب 
بعد أن كان الابتداء بالخنطاب كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب 


ها نينا كم يقوة 


تخاطب فيه ثم تعود إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم تخاطي" (© إم.. 


«وماعما سع دار ا 38 ١ع‏ مه ١‏ سد الم اسل مامه 
)١(‏ انبر لتصمر ابرع خرير. 01 ]5 * 1م 1 [5 1/١ 8 6١ ١‏ ف. 
6 
95 5 ير 6 لج 8 ا 8 3 ٠‏ 3 5 
(؟) الا كسير: 57 ادر انظر الكلام على ذلك أيضا في الإتقان: وو هه؟. 


() هكذا ف المطبوع ولعل الصواب: يتقى. 
(5) الاكسير: 57 .١‏ 


(6) تفسير أبن جرير: م 


حملن 


ج- مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب: (1)() 

-١‏ قال تعالى: «إقل يا أيها الناسٌ إني رسول الله إليكم جميعاً -إلى قوله- فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ف [الأعراف: آية ]١5/‏ ولم يقل: 
"فآمنوا بالله وبي" لفائدتين: 

إجةاجياد دف النيما عن لشبيه لصوا 

الثانية: تنبيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذكورة من 
النبوة والأمية الى هي أكبر دليل على صدقه؛ وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل هذه 
الخصائص الى .من قامت وحب اتباعه"7". 

؟- قال تعالى: «إإِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً * لِيغفِر للك اللّه... الآية [الفعح: 
الآيتان: ١-5ع.‏ والأصل: "لنغفر لك" . 

؟- قال تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر * فصل لِربّك؟ [الكوثر: الآيتان: -١‏ 
1 والاض :"نا . 

4 - قال تعالى: «إأمراً من عندنا إِنَا كنا مرسلين * رحمة من ربك » [الدعان: 
الآيتان ه-5ع.والأصل: "منا". 

د- مثال الانتقال من الغيبة إلى التكلّم: (4) 
قال تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سحاباً فُسُقناه): [فاطر: آية 4]. 


ترجعو 5 | اناري 1 1 ]ء 


.48-907/ انظر ابن جحرير:‎ )١( 

(؟) قال السيوطي: "ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نط المتكلم» وقصده من السامعء حضر أو غابء وأنه ليس في 
كلامه ممن يتلون ويتوحه ويبدي ف الغيبة حلاف ما يبديه في الحضور" اه الإتقان: 4/9 78. 

(©) الإكسير: ١57‏ وانظر الإتقان: 4/8 56. 

(:) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 507/7. 


ادن 


"والأصل: "وإليه أرجع" فالتفت من المتكلم إلى الخنطاب» ونكتته أنه أخرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسهء وهو يريد نصح قومه تلطفاء وإعلاما أنه يريد لهم مايريد 
لدتو الشكه الهو لكوت معام وشيم ودغراتون إن الما قار 
و- مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: 

قال تعالى مخبرا عن قيل هود عَيِدهِ لقومه: #إني أشهد الله واشهدوا أني بريءثما 
شركون من دونه [هود: آية 34]. ولم يقل: "وأشهدكم".بعطف المستقبل على 
مثله المشعر باستواء الشاهذين في الصدقء وعدولاً إلى الاستهزاء بهم والتهكم بهم إذ 
شهادتهم لا تأثير لهاء ولا اعتبار بها"(). 
ز- مثال الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الاخر: 

هذه الجملة -كما تلاحظ- يدخل تحتها أقسام متعددة» هي: 

الأول: مثال الالتفات من الواحد إلى الاثنين: 

قالع إقالوا أختنقا لتلفنة اهما ود ا عله ردنا و كول لقم كرو و 
الأرض 4# توف ارا 

الثاني: مثال الالتفات من الواحد إلى الجمع: 9) 

قال تعالى: فيا أيها الث لقنم النساءه [الطلاق: آية .]١‏ 

الثالث: مثال الالتفات من الاثنين إلى الواحد:7*) 

قال تعالى: «إفمن رَبُكما يا مُوسى4 [طه: آية 49]. 
الرابع: مثال الالتفات من التثنية إلى الجمع: 


)١(‏ الإتمان: م«إعوى وانظر أمثلة أخرى لذلك هناك. 
(*9) الا كسير: ١8*‏ (بتصرف): 
29 انظر أمثلة لذلكق ابن خرير: ؟إدلاق ا 8ه واأإكدرنى 2,555 بصائر ذوي العهيد : 0" 


(4) انظر فقه اللغة للتعاللى: 2.5 الإتقان: 08/9 ؟. 
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قال تعالى: «إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما عصر بيوتا واجعَلُو 
بيوتكم قَبْلَةك [يونس: آية 417]. 

الخامس: مثال الالتفات من الجمع إلى الواحد: 

قال تعالى: هو أَقِيمُوا الصلاة وبَشّر المومنين4 [يونس: آية 817]. 
السادس: مثال الانتقال من المع إلى الاثنين: 
قال تعالى: لإيا معشرٌ امن والإنس إن استطعتم -إلى قوله- فبأي آلاء ربكما 
تكذبان5 [الرحمن: الآيتان 5-1 ؟]. 


الواحد: 

قال تعالى: لإوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكُمًا مصر بيوتا واجعَدُو 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبر المؤمنين» [يونس: آية 81]. 

'فعدل عن المثنى: وهو «إتبوءا لقومكما إلى الجمع بقوله: «وواجعلوا»» وذلك 
لأن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان مباني الشريعة؛ 
فخصهما بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة؛ إذ الجميع مأمورون بها 
عموماء ثم قال لموسى وحده إوبشر المؤمنين» لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه 
البشارة والإنذارء والإيراد والإصدار. وهارون وزيره في الحقيقة» كما صرح به 
الفط 77 


ه - مثال الا 


لتفات عن الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر: (") 
-١‏ مثال الانتقال من الماضي إن المضارع: 
قال تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتثير [فاطر: آية 4]. 
)١(‏ الأكسير: ١45‏ وذكر أمثلة أخرى لهذه الصورة. 
0 انظر أمثلة لذلك في الأكسير: ه54 3ل الإتقان: 7848/9. / 


كيل 


؟- مثال الانتقال من ادي إل لامر 
قال تعالى: #إقل أمر ربي بالقسط وأقِيمُوا وجوهكم... الآية» [الأعراف: 
أية؟ ؟]. 
- مثال الانتقال من المضارع إلى الماضي : 
قال تعالى: «9ويوم يُنفخ” في الصور ففزع . الآية» [ النمل: آية 81]. 
5 - مثالا الانتقال من المضارع إلى الأمر 
قال تعالى: «لإقال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء...4» الآية» [هود: آية 4 5ع. 
ه- مثال الانتقال من الأمر إلى الاضى: 
فال تعالى: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا » [البقرة: آية .]١15‏ 
"- مثال الانتقال من الأمر إلى المضار ع: 
قال تعالى: «إوأن أقيموا الصلاة واتة 


أية ؟/ا]. 
ط- التفات الضمائر: )00 
وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهماء وينصرف 
عن الأخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول: 
قال بعال وإ الإنسان لربه لكنود * وإنّه على ذلك لشهيد #[العاديات: الأيتان "»/]. 
فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى على قول من يرحع 


الضمير 32 قوله «إوإنه على ذلك على الإنسان علش لم قال متضيرقا عن الإخبار عن ربه 
تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: «إوإنه لحب الخير شدي 


)١(‏ انظر الإتقان: //01؟. 
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وهذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القرآن في تقرير بعض المعاني» 
ذلك أنه يعرضها عرضا تكون فيه أشمل ما تكون لمدلولاتهاء وهذا ولا شك من طرائق 


دلالته على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

ولاق للب ف القاضدة راضحا 1 اتعرض كرمع 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «وإن الذين 00 االو ف وان 0ه 
ورسله -إلى قوله- أولئك هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناه [النشاء: 
الآينان 15 زه :]1١‏ 

فلم يقل: 'واعتدنا لهم" ذلك أن العذاب المهين معد لكل الكافرين» وليس 

؟١-‏ قال تعالى: «لاقل من ينجيكم من ظلمات اليرّ والبحر تدعونة تضرّعاً وني 
لقع اانا نرق هذه كرد فين الشاكرية #قدل: الله يكير :متها ومين قبل رب 4 
[الأنعام: الآيتان 11-55]. 

فذكر الحالة الب وقع السياق لأجلها ثم عم الحكم ليشملها وغيرها. 

- قال تعالى: «إإلا الذينَ تابُوا وأصِلَحُوا واعتصّمُوا بالله والجلويوا ةينوي اله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمني: لخر عظيماً [السماء: "آية 1:45 


الصادقين. 


و انقزر القواعه اسان 31 قراغنعوكوائك: لفقه كناب الله اك 0 


ل 


توضيح القاعدة: 

يمكن أن يكون التعويل في هذه القاعدة على استقراء المواضع المتعلقة بها في القرآن 
الكريم؛ كما يمكن أن يكون مبناها على ما عرف من أن الجملة الابتدائية أثبت و 
اكد من الحملة الفعلية. 
التطبيق : 

-١‏ قال تعالى: ##وفمن عُفِي له من أيه شيء فاتباغ بالمعروفب* [البقرة: آية 
١78‏ ]. 

قال ابن عطية: "«إفاتباع» رفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: "فالواجحب 
والحكم اتباع" وهذا هو سبيل الواجبات. كقوله تعالى: «إفإمساك .معروف4 [البقرة: 


آية 4؟51]. وأما المندوبات إليه فيأتى منصو 5 كقوله تعالى «إفضرب” ارهاب 


[محمد: آية 4" |.ه (", 

قال أبو حيان بعد نقله كلام ابن عطية السابق: "ولا أدري هذه التفرقة بين 
الواحب والمندوبء إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الحجملة 
الفعلية في مثل قوله: الإقالوا سلاما قال سلام» [الذاريات: آية .]١5‏ فيمكن أن 
يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا"20 اه. 


.]519 قال تعالى: 3# فإمساكٌ معروف أو تسريحٌ بإحسان [البقرة: آية‎ -١ 


.1١١ 5 الكليات:‎ 51١5/9 انظر ا محرر الوحيز: ؟/4 5». الإتقان:‎ )١( 
المحرر الوجيز: ؟/514.‎ )١( 
.١ 4/١ البحر المحيط لأبي حيان:‎ )"( 


ا 


قال ابن عطية:" «إإمساك» مرتفع بالابتداء. والخبر أمثل أو أحسن. ويصح أن 

8- قال تعالى: «#والذينَ يتوفون منكم ويذرون أزواحا وص 
[البقرة: آية ٠1؟].‏ 

قال ابن عطية: "«إالذين» رفع بالابتداء » والخبر في الجملة الي هي «ؤوصية 
لأزواحهم#ه. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر( "وصية" 
بالرفع )وذلك على وحهين: أحدهما: الابتداء. والخبر ف الظرف الذي هو قوله: 
«الأزواحهم 4 ويحسن الابتداء بنكرة من حيث هو موضع نخصيصء» كما حسن أن 
ير تفع سسللام عليك» وير بين يديك... لأنها مواضع دعاء, والوججه الآحر أن تضمر 
له كخبرا تقدره: فعليهم وصية لأزواجهم... قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: 
حب عايض لذ اب 

قال السيوطي: وهذا احتلفوا هل كانت ا لوصية للزوجات واججبة» لاختلافت 
القراءة في قوله: «ؤوصية لأزواحهمم بالرفع والنصب"0)اه. 

4- قال تعالى: «إؤقالوا سلاما قال سلامٌ# [الذاريات: آية .]١5‏ 
وأاجب لكم ملام . أو على الابتداى والخبر محدوف. كأنه قال: سللام علكيم. 

وإبراهيم عليه السلام قد حيًا بأحسن, لأن قوهم دعاءء؛ وقوله واحب قد تحصل 


0 اه., 


0 


.١949/7 المحرر الوجيز:‎ ١١ 

1) أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسدي الكوفي اختلف في اسمه على عشرة أقوال» وُلد سنة حمس وتسعين» وقرأ 
القرآن على عاصم ثلاث مرات» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. معرفة القراء الكبار .١5 4/١‏ 

() انظر المبسوط لابن مهران ص57 2١‏ حجة القراءات: .١78‏ 

(4) تفسير ابن حرير: .151١/8‏ 

(ه) المحرر الوحيز: ؟/840 41-17 5؟. 

."١ 9/9 الإتقان:‎ )١ 

(9) تفسير ابن عطية: 5 17/١‏ ١؟.‏ 


اين 


أ . العرب قل 


درم دجاه رمي جورم اجميعد اد ااضمو جام مهديع مسو ون حمسي بويع 


توضيح القاعدة: 
من نيان العرب إذا أرادت وصف الشيء بالدوام أبدا أ تقول: هذا دائم دوام 


السماوات والارضن. أىة أبيدا. وكقوهم: أحبك ما تعاقب الليل والنهار. وقول 
القائل: ما ضأضاً البرق في شام وف يمن.وهم يقصدون بذلك كله التأبيد لا المعنى 


الحرئ لهذه الجمل. 
التطبيق: 
قال تعالى: #إفأما الذين شقوا ففي النار لههم فيها زفير وشّهيقٌ * عمالدينَ فيها 
لسممماً وات قّ الأرطر ) إلا مأ شاء ر حك إن ر! اق ا* لد يرد بك كلا و انا الذين 


سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربّك4 [هود: 
الآيات ١.5‏ إ!حلم١١].‏ ظ 

قال ابن حرير: "يع تعالى ذكره بقوله: «لوحالدين فيها» لابشين فيها. ويعيئ 
بقوله: «ؤمادامت السماوات والأرض*© أبدا. وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف 
الشيء بالدوام أبدا قالت: "هذا دائم دوام السماوات والأرض" .معنى أنه دائم ابد" 
وكذلك يقولون: "هو باق ما احتلف الليل والنهار" و "ما سمر بنا سمير" و "ما لألأت 


العقر بأذنابهاا" بعنوة ذلك كلوه ب" برسي سيار بصي 
فقال: و حالدين فيها ما دامت ى || 


| 4١ 


لسيساو ات والأرض؛ والمعنى في ذلك: : تحالدين فيها 


ع 


أبدا." 9 اه. 


.4 © قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ »4 81١/١8 انظر تفسير ابن جرير:‎ )١( 


(؟) تفسير ابن حرير: .481١/١9‏ 


لذن 


ب © 


خطاب بالشيء حدق القر آن- على اع 


١‏ - قال تعالى: إحجتهه ا عكد رن بهم [ سيور ان 5 ]يجان: 
«#إحجتهم؟ مع أن ما يجادل به الكفار ليس من قبيل الحجج والبراهين وإنما هي 
ترهات لا وزن طا. لكن عبر بذلك ا اعتقادهم. 

؟ - قال تعالى: #ؤقل ادعوا شركاعكم ثم كيدون فلا تنظرون» [الأعراف: آية 
65. مع أنهم ليسوا بش ركاء حقيقة. وكذا قوله: #وأين شركاؤكم الافرق كته 
تزعمون#: [الأ نعام: آية ؟١؟].‏ وكذلك قوله: #ؤومن الناس من 006 من دون اله 
أندادا/ [البقرة: آية .]١18‏ 

- قال تعالى: #وأفمن يلو كمه لا يَخلق 4 [النحل: آية ]١١/‏ فقوله: و كمن إلا 
بخلق# يراد به معبوداتهم من الأصنام. والأصل أن يُقال: "كما لا يخلق" لأن الأصنام 


غير عاقلة» ومعلوم أن "من" تستعمل في العاقل إلا في بعض الحالات كما 


)١(‏ انظر البرهان للزرر كشي: وإدف قول إنأى كوس 98/ؤة. 4 الحروف العاملة: 7 4ع 2/4 ااه 
الكليات: ه”57. 
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سيأتي 5 موضعه7("©. 

كن د كرف 7137 13د الرضع ونا ادام مع لاتمق بيقة نو بوه عجري التي 
اعتقاد عابديها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «إألهُم أرحلّ بمشون بهاث [الأعراف:آية .]١15‏ حيث 
أحرى عليهم ضمير أولي العقل. 

اع قال تا : لذ انلك أنت العزين الكريم؟: [الدحان: آية 458]. وهذا على 
سبيل التهكم به وقد حرج على حسب زعم هذا الذي وقع عليه العذاب. 
آ! ظ ظ فع أم لا) إلا أن المتكلت. 


١‏ - قال تعالى مخبر 1 عن قيل قوم شعيب له: «وإنك لأنت الحليم الرّشيدة: [هود: 
آية /.4]. أي: بزعمك واعتقادك -على بعض وجوه التفسير ف الآية- ومعلوم أن 
ذلك الوصف متحقق فيه من حيث الواقع» وإن كان القائل لا يعتقده. 

- قال تعالى خبراً عن قول الكفار للرسول عله : <( يا أيها الذي ثُزل عليه 
الذكر إنكَ مجنون» [الحجر: آية 7] فقوله: الذي نزل عليه الذكر»» صحيح وحق؛ 
وق كات قائلة كرا اراق اكد اقالقة على عمسي اغنقاد عن #خاطه أولناك, «الكقنار 


وهو الرسول عَه. 


[الرعد:آية .]١١‏ على تفسيرها بأنها تصف حال الكافر المتجبر الذي يظن أن جنده 


+- قال تعالى: «ؤله معقبات من بين يديه ومن خحلفه 


)١(‏ انظر ص٠‏ ه©ه. 


عن 


التطبيق: 


9 ]/ ١ حو قال تعاللىى: لوقل أن كان 1 حتهن ق 3 فأنا أو 1 العا بيك مك 5 [الزخر ف :* أية‎ ١ 


ره 


ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن الله عز وجل. 
؟- قال تعالى: «إوإنا أو إياكم لَعَلَى هدىّ أو في ضلال مبين»4 [سباأ: آية 14]. 


والقول فيها كما سبق. 


7 [ 5 مخرج الشكء ب | لمخاطب وظنه: 

١‏ - قال تعالى: #ؤو أرسلناه إلى مائة ألفي أو يزيدون4 [الصافات: آية 4077 ١ع.‏ أي: 
أرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتهم لشككتء وقلت مائة ألف أو يزيدون 
عليها. ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه عددهم. 

-١‏ قال تعالى: لإفهِيّ كالحجارةٍ أو أشْدُ قسوة» [البقرة: آية 74]. على القول 
بأن "أو" هنا للشك. 

؟- قال تعالى: للإوما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» [النحل: آية 
]. على أحد التفاسير المذكورة في معناها. أي: إنكم لو علمتم قساوة قلوبكم 
لقلتم إنها كالحجارة أو أنها فوقها ف القسوة» ولو علمتم أمر الساعة لعلمتم أنه في 
سرعة الوقوع كلمح البصرء أو هوأقرب عندكم. 

- قال تعالى : لإؤوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: 


.5 05/5 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


امن 


آية؟]. على القول بأن «ؤأهون» هنا أفعل تفضيل على بابه. فيكون الكلام قد خحرج 
على حسب حال المخاطبء ذلك أن الإعادة في نظر المخاطبين أسهل من الابتداء. مع 
أن الأنر فق ضع الل تمان د20 

ه - قال تعالى: لإفقولا له قولا لينا لعله يذ كر أو يخشى 4 [طه: آية 4 4]. فقوله: 
«إلعله4 .معنى التعليل» أي: من أحل. لكن البعض حملها على معنى آخخر وهو الترجحي 
على أن يكون هذا بالنظر إلى حال المخاطب» ا المعنى: "على رجائكما"0). 

قال في البرهان: " (عس 
كلام المخلوقين؛ لأن الاق هبالانية يعرض هم الشكوك والظنون والباري منزه عن 
ذللت: 

والوحه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة» لما كان المخلى يشكون فيها 
ولا يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة؛ صارت لها 
لفيتانة: اعينة إلى الله تقال نعم تقية للع :وتون رجيية إل اللخلير )ار سد 
نسبة شك وظنء فصارت هذه الألفاظ لذلك تَرِدُ تارة بافظ القطع بحسب ما هي 
عليه عند الله كقوله: ##فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبو نه [المائدة: آية 6 ه]. 

وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله: «إفعسىالله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده» [المائدة: آية 07]. «وعسى أن توعتلة رياف 50 محمودايك 
[اللإسراء: آية 9/!]. وقوله: فقولا له ولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 تطه: آية؛ 4 ]. 


جبينان) و إن كانتا ر 0 و 0 32 


وقد علم الله حين أرسلهما ما يُفضي إليه حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة 


.55/4 انظر الكلام عليها في البرهان:‎ )١( 
.51/4 (؟) انظر الكلام عليها في المصدر السابق:‎ 


م 


ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع؛ فكأنه قال: انهضا إليه وقولا في 
ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك؛ والعرب قد تُخرج 


إن تفعل ذلك ستندم» وإنما مراده أنه يندم لا تحالة» ولكنه أخحرجه مخرج الشلك تحريرا 
للمعنى» ومبالغة فيه؛ أي: أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يجب أن تتعرض له 


5ك وهو 0 ل ات افده ار 


0 
.. 


تر 1 عبد 1 0 0 0 سي 0 
للجتته لسو سس مسد وعم ل الف سوه 90 64 اسع ا 
3 0 2 6 


مفؤلة المجهول لاعتبار مناسب 
مثال الأول: قال تعالى مخبرا عن قول المنافقين: لإإنما نحن مصلحوت»# 
[البقرة اليه 11م عورا ملنة ا المعرور عمك البيانيين أن معد عا قينا 
يعلمه المخاطب ولا ينكره» وقد قالوا ذلك مع أن وصف الإصلاح منتفي عنهم؛ فهو 
بجهول. ظ 


مثال الثاني: قال تعالى: «أوما محمد إلا رسولٌ» آل عمران: آية44١].‏ 
وقال الكفار لرسلهم: لإإن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» [إبراهيم: آية .]٠١‏ 
ومن المقرر عند البيانيين أن الحصر بالنفي والاستثناء يأتي استعماله فيما يجهله 
المخاطب وينكره. 
ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام منا كانوا يدفعون البشرية عن أنفسهم» 
ويَدَعُونَ الملائكية» لكن الكفار كانوا يعتقدون أن اللّه لا يرسل إلا الملائكة؛ ولذا 
جعلوا بحرد ادعاء النبوة نفياً لوصف البشرية عن النفس» فأخرج الكلام في الآية مخرج 


5 المضدن السايق 6314 1. 


.١١1 245 الحروف العاملة:‎ ,58١/5 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


587/ 


ما يعتهشدولد. وأخرج الخواب أيخنا 0 ما قالواء عحكاية لقوطمء كبا يحكي المحادل 
كلام ختصم هن 3 يكر عليه بالإبطال؛ كأنه قيل: الأمر كه رعمتم انا بسسر ) ولكن 
556 الأمر “ها رْ متم من اختصاص الملائكة بالرسالةع فإك الله يبعث من الملائكة 


رباد 00 الناس. 


ع ا ل 0 


وهذا القسم هو مضمون القاعدة المذكورة قبل القاعدة الى نحن بصدد الكلام 
على تفريعاتها. وقد مثلنا لذلك بتعليق الخلود بالجنة على دوام السماوات والأرض. 


: قدايود الشوع مدكرا ق_ القر 
تنبيك: اعلم أن التدكير يقع لأشياتت ا 117 التعظيم واحد منها. 


.]119 قال تعالى: «ؤولكم في القصاص حياةٌ» [البقرة: آية‎ -١ 


١ 


؟- قال تعالى: «لإوسارعوا إلى مغفرة 


5 - قال تعالى: #ؤإن هُوَ إلا وحي يُوحى4 [النجم: آية 4]. 
0 قال تعالى : #إفأذنوا حشر ابا من الله ورسوله [البقرة: أية 505 آء 


*- قال تعالى: #إوسلامٌ عليه يوم وَلِدَ© [مريم: آية .]١١‏ 


15/1 انظر مفتاح ذال السهادة :© لابقع ا البوسا ف لنرر كفني 4 انقب قات 1/7و اتسين امعد‎ )١( 


(؟) انظر هذه الأسباب في البرهان: 107/4م-39 الإتقان: 5458-591/9, 


5 


١ 


توظضيح القاعدغ : 

ذكرنا في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما له نوع تعلق بهذه القاعدة 
وهو الالتفات من الماضي إلى المضارع. والفرق بين الموضعين: أن ذلك الموضع منظطور 
فيه إلى موضوع الالتفات» أما هذه القاعدة فإن النظر فيها مُنصّبٌ على ذات التعبير في 
الفعل دون النظر إلى ما قبله أو بعده. 

قال الطوق: "موضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملاً على نوع 
تميز وخصوصية» لاستغراب أو أهمية» فيعدل فيها إلى المضارع المستعمل للحال؛ 
إيهاماً للسامع حضورها حال الإخيارء ومشاهدتهاء ليكون أبلغ في تحققها 
له"'610اه. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لا لم تر أن الله أنرّلَ من السماء ماءً فتصبح” الأرض مخضرة؛ 
[الحج: آية 11]. 

قال الزركشي: "فعدل عن لفظ: "أصبحت" إلى #تصبح» د للمبالغة في 
تحقيق اخضرار الأرض لأهميته, إذ هو المقصود بالإنزال. "0اه. 

وقال ابن عاشور: "وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة "تصبح مخضرة" مع 
أن ذلك مفرع على فعل "أنزل من السماء ماءً" الذي هو بصيغة الماضيء لأنه 


.97 فصول في أصول التفسير:‎ »*0١ انظر فقه اللغة للتعالبي‎ )١( 
.١48 (؟) الاكسير:‎ 
.١ 48 البرهان: 5/7 /1”ء وانظر الأكسير:‎ )"( 


556 


قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة"220 اه. 


وجحوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق* [الأنفال: آية .)5٠‏ 

قال ابن عاشيور: "ته إن كان المسراد جاللين كفسرو مشر كن 'صوم تدر 
وكان ذلك قد مضىء يكون مقتضى الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ يتوفى 
الذزين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضىي: لقصد 
استحضار تلك االحالة العجيبة» وبي حالة صرب الوبحوه والأدبارء ليخيل 
للسامع أنه دناه انلف الي 13 اهن 


زرعاك [السجدة: آية .]١‏ 


4 - قال تعالى: «ؤو حاءوا أباهم عشاعءً ييكون» [يوسف: آية .]١5‏ 


قال الزركشي: "إذ المراد أن يريد('؟ صورة ماهم عليه وقت المحجيء. 
3 ااه 5 8 . 2 
: : 5 لاغ 
اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر"97؟2 اه. 
ه - قال تعالى: #إئم قال له كن فيكو 4 [آل عسمران: اينة :5هار آىئ: 
فكان. وإنما ججاء بالمضارع لاستحضار صورة .0 


7- قال تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ على مُلك سليمان4 [البقرة: 


آية؟١٠].‏ أي: ما تلدت0). 


- قال تعالى: مإفِلِم تقتا 


ون أنبياءً الله ...4 الآية» [البقرة: آية .]4١‏ 


: 2/1 المعتدن السايفة‎ 099 .51١/8/1١17 تفسير ابن عاشور:‎ )١( 
.517/5 لعلها : يورد. (5) البرهان:‎ )5( 
.57/5/ انظر المصدر السابق: «//1؟. (1) انظر الصحابي: 254 البرهان:‎ )5( 


5 


أ فلم لحتو 


الددقال ان 1 والبه اللي امنا دياك فكو سار يشداه إلى ولد م عي 
[فاطر: آية 4]. فقال: #إتثير»» مضارعاء وما قبله وما بعده ماضياء مبالغة في تحقيق 


8 


إثارة الرياح السحاب للسامعين» و تغرير تصوره 2 أذهانهم7اه 


1 القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما يتعلق بهذه القاعدة» والفرق بين 


الموضعين هو ما ذكرته في القاعدة قبل هذه. 


-١‏ قال تعالى: لإويومٌ يُنفخ في الصور ففزع من في السماء وات» [النمل: آية/ام] 
أ فيفغز ع. 
؟- قال تعالى: #إونفخ ف الصور قَصعِق © [الزمر: آية /1]. 
|| د 200 1 ا اام 0 000 
*- قال تعالى: #إوبَررُوا لله جميعاك [إبراهيم: آية ١؟7|.‏ أي: يبرزون. 


5 5 1 5 9 2 5 4 © © 7 034 0 ل . 5 


١د‏ ا لف 


)١(‏ المصدران السابقان. 

.١ 45 الاكسير:‎ )١( 

89) انظر تأويل قي الم ل 6 البرهان للزر كسىي: لاا الآ كسم : /ا 5 ا الوهن: ا المد حل 
للحدادي: 7#ا03 الصاجي: ع ””ت فقه اللغة للنعالي :ب الكلنات: لل ااضداف و اعفتح اليباري: 
اش اير 900 70 1ل اله وان كرا عدا مال ما 


هراعد القدين الام ا 


50 0 ش م ع بي ا" 5 5ه 5 / ١‏ 3 50 00 

ه- قال تعالى: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه# [النحل: آية .]١‏ أي: يأتي. 

فعبر عن هذه الأشياء بالماضي تنبيها على تحقق وقوعهاء كشيء مضى وفرغ منه؛ 
مبالغة في التهديد والوعيد. 


المقصود من المخاطبة فهم المعنى المُخخاطب به وإلا كان المخنطاب عبقاء وعليه فلا 
يمكن مخاطبة أحد إلا مما يفهم معناه» كأن يكون باللغة ال يعرف التكلم بها. 

ولمًا كان المقصود من نزول القرآن الكريم الهدى والبيان» امتنع أن يقع فيه شيء 
نن الزاكبي الاععبية: او لضافي لأ العاطية يواح دين مين الثمم قله 
ا 

وهذا بخلاف الأسماء» فإن الناس يدعون بأسمائهم» سواء كانت عربية أو أعجمية, 
فهي لا تغيّر. والكلام العربي المتضمن أسماء أعجمية لا بمتنع فهمهء ولا ون د 
عن المقصود. 

وقد وقع خلافة طويل: هل وقع في القرآن شيء من الأسماء الأعجمية؟ فمن 
قائل: إنه موجودء ككثير من أسماء الأنبياء» وبعض الأسماء الأخرى غير الأنبياءء» نحو: 


ومن قائل: هي عربية وليست بأعجمية. 


(١)انضر‏ تفسير ابن جرير: 8 2 . 


وثالث يقول: أصلها أعجمي فعرّبت فصارت من لغة العرب. 

ورابع يقرر عكس ذلك. 

وخامس يقول: هي ما وقع فيه التوافق بين أكثر من لغة. 

ومهما يكن؛ فإن مسألة وقوع الأعلام الأعجمية هنا جحاءت استطرادا وليس 
المقصود هو الكلام عنها(". 
التطبيق: 


وروحٌ منهه [النساء: آية .]١17١‏ 

ا 00 
'فعيل" وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب. 

وقيل: مسح من الذنوب والأدناس الى تكون في الآدميين» كما يمسح 
الشيء من الأذى الذي يكون فيه؛ فيطهر منه. ولذلك قال بحاهمد ومن قال 
مثل قوله: «المسيح*» : الصديق. 


)١(‏ ف موضوع المعرّب انظر الرسالة 451-4١‏ تفسير ابن حرير .50-١5/١‏ وللاستزاده في هذا الموضوع 
انظر :المستصفى: ٠١5/١‏ العدة لأبي يعلى: 27١17/*‏ البرهان للزركشي: 2781/١‏ مقدمتان في 
علوم القرآن: 25١7‏ فنون الأفنان: 284١‏ الأصفهاني على ابن الحاحجب: 2795/١‏ إرشاد الفحول: 
١‏ التمهيد لأبي النطاب: 778/7 الصاحبي: 47» البناني على الجمع: 877/١‏ المزهر: 
2758-0 تفسير القرطبي: :»5/١‏ أحكام القرآن للكيا الحراسي: 277 تفسير ابن عطية: 
50١‏ إحكام الفصول: »3١١‏ تفسير ابن كثير: »8/١‏ روضة الناظر: 2١84/١‏ شرح مختصر 
الروضة: 87/7 المسودة: »١1/4‏ الموافقات: 35/9» التحيير: ٠٠؟ء‏ نهاية السول: ١/ؤو‏ غم 
الكليات: 254؛ فتح الباري: 277/9 2767/8 نشر البنود: )145-١1417/١‏ الإحكام للآمدي: 
١‏ البحر المحيط للزركشي: :449/١‏ 2170/7 التبصرة للشيرازي: »١1١‏ شرح الكوكب الممير: 
01 المذكرة في أصول الفقه: 57. 


.متك 


وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية "مشيحا" فعرّبت» 
فقيل: «لالمسيح» كما عرب سائر أسماء الأنبياء الى في القرآن مفل: «إإسماعيل» و 
«إإسحاق» و «إموسى» و لإعيسى». 

قال أحو حمفيرة "ليس فنا مدل بدامين ذلك ك"الملسيع" بنظور وذلاك أن 


ا و "إسحاق" وما أشبه ذلكء أسماء لا صفات. ا صفة. وغير جائز 


توضيح القاعدق : 

ينبغي للناظر في القرآن أن يجتهد في التعرف على ألوان مخاطباته» كي يصل إلى 
المعاني المبثوثة فيه على الوجه الصحيح» ومن ذلك أن يجيل نظره في سوره وآياته 
ليتعرف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع ويُيّن في مواضع أخرىء أو أطلق 
ف موضع وفيد في موضع آخمرء أو ذكر معه حكم في موضع ول يُذكرالحكم في 
الموضع الآخر... أو غير ذلك مما عرف من وجوه المخاطبات القرآنية» فإن هذا 
القرآن ذو معان مترابطة» بعضها أذ بحجز بعضء فلا بد من استقراء معانيه, وربط 


.411/9 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.١ 71١/5 (؟) انظر المصدر السابق:‎ 


-١‏ قال تعالى: #ووإن طلقتموهن 0 أن تمسَوهنٌ وقد فرضتم من فريضة 
فنصف ما فرضتم* [البقرة : آية 7017]. ففي هذه الاية لم يذكر المتعة. 

وقال في الآية قبلها: ملاجُناحَ عليكم إن طلقتم النساءً ما السو ار تفرضّوا 
هن فريضة» ومتعوهن” على الموسع قدره وعلى المقتز قدرّهُ متاعا بالمعروفب حقاً على 
المحسنين4 [البقرة: آية 95؟]. ففي هذه الآية ذكر المتعة. 

وبعد ذلك بآيات قال: «إوللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين» [البقرة: 
آية ١14؟].‏ فظاهر هذه الآية عموم المتعة لكل مطلقة. 

لهذا احتلف أهل العلم ف هذه المسألة على أقوال متعددة لا مجال لذكرها هنا("©. 

وتلواشال ادو حوور رحد لاذه يعن أنه لاق تلاك الأ كو يه" و الملا هين اا 
بابرا موامن الول ل الالال يسوي قزل هي قال "تكن لوالقة عضن "1ن لبه ان 
ذكره قال: #وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين»: [البقنوزة ‏ آينة 1 
ال رسي بود با بستو ادر 
لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص.ء إلا بحجة يجب التسليم لها 

ذف لقان نإن لسع د كر قن وى المطلقة قر ١‏ النسيس» 151 كان تروف 
هاء بقوله: «إوإن طلْقتمومُنٌ من قبل أن تمسُوهن وقد فرضتم طن فريضة فنصف ما 
ردم 4 اقرف إوةموم رلل دل دار التصفته من القريضةة؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالت 
على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل على بطول 
فرضه وقد دل بقوله: إوللمُطلقات متاعٌ بالمعروف» [البقرة: ]عل 
وجوب المتعة لكل مطلقة؛ فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة» وليس 


)١١‏ انظر المصدر السابق: هره؟١-4*‏ 3ق 584؟. 


مهن 1زه طق :3 اللبيس اللفرروض طلا" عزنا ف #سيال بها دوي ام ولاك 
على بطول المتعة عنه. لأنه غير متسحيل في الكلام لو قيل: #ووإن طلقتموهنَ من قبل 
أن تمسوهنٌ وقد فرضتم طن فريضة فنصفُ ما فرضتم4 [البقرة: آية 5501] والمتعة. 
فلما لم ب يكن ذلك محلا في الكلام» كان معلوماً أن نصف الفريضة إذا وجب هاء ل 
يكن ف وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة» ولما لم يكن اجتماعهما لوال ع 
سس ساي باو اا 
أحدهما في آية غير الآية الي فيها الدلالة على وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبها 
لها..." إلى آغر كلامه رحمه الله(3©. 

-١‏ تقييد الرقبة بالإيمان» حيث ذكر في بعض المواضع في الكفارة ول يُذكر ف 
بعضها؛ فإن ذكره في موضع يغنٍ عن تكريره في غيره. واللّه أعلم. 


.]1١917 قال تعالى: «إالحج أشهرٌ معلومات*» [البقرة: آية‎ -١ 

وقد اختلف أهل العلم في أشهر الحج: فقال بعضهم: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة. 

وقال آخحرون: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. 


قال ابن حرير: "والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: إن معنى 


6 المصدر السابق: ه٠/.١-84 ١5‏ وانظر: ه/-5755, 


(؟) الضدن: السابى: ع ا الحم اوه ببدم 


ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث. لأن ذلك من الله خعيرٌ عن ميقات الحج, ولا 
عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث. 
وإذا لم يكن معني به جميعه» صح قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل: «الحج أشهرٌ معلومات» وهو شهران وبعض الثالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلكء» فتقول: "له 
الوم يوطاق جنك :ل أنه" وإننا تعن بذللف: يرما ووسض خرن وكيا كان دل ناز 
#فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه# [البقرة: آية .]٠١٠‏ وإنما يتعجل ف يوم 
وتصش, وقن يقدل القاعل مهم الفذن اق الساعة اقم مره رغاما على التسنة والسهر 
فيقول: "زرته العام» وأتيته اليوم" وهو لا يريد بذلك أن فعله أحذ من أول الوقت 
الذي ذكره إلى آخره» ولكنه يعن أنه فعله إذ ذاك» وفي ذلك الحين. فكذلك الحج 
أشهر معلوماتة» والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر. 

فمعنى الآية إذا: ميقاتُ حجكم أيها الناس: شهران وبعض القالث» وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة"(2 اه. 

-١‏ قال تعالى: #والوالدات يُرضعن أولادَهنّ حولينَ كاملين. لِمَنْ أراد أن يتم 
الرّضاعة» [البقرة: آية 737؟]. 

قال ايف جحرور وحفة اليه "فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «ؤكاملين في قوله: 
#إوالوالدات يرضعن أولادهُنّ حولين كاملين» بعد قوله: #ويرضعن حولين4 وف 
ذكره «والحولين» مستغنى عن ذكر "الكاملين"؛ إذ كان غير مشكل على سامع سمع 
قوله: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله 
زيد ذكر #وكاملين4؟ 


.1١71-1١70/4 المصدر السابق:‎ )١( 


نس اين 


قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلانٌ ممكان كذا حولينء أو يومين, أو شهرين" 
وإنما أقام به يوم وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخخرء أو حولاً وبعض آخخرء فقيل: 
«احوليق كاملن 4ه لتعرف«منافعوا نلق أن الذي أرينه ب عسولاة تاتنان لأ ول 
وتعفن اخ عق كر غرا مواسيمق :قالغال الأول إل افاقالك نجان ان سه .. 
"الحولين" و "اليومين" على 52-007 قبل... 

فكذلك قوله: لإوالوالدات يُرضعنّ أولادمنّ حولين كاملين لما جاز الرضاع 
في الحولين وليسا بالحولين - وكان الكلام لو أطلق في ذلكء بغير تبيين الحولين 
بالكمال» وقيل: "والوالداك وضع اراق سولن' فيد أن 0000 
وبعضُ آخر - نفى اللبس عن سامعيه بقوله: «لإكاملين أن يكون مُراداً به حول 
وبعض آخرء بان بقوله: «وكاملين4» عن وقت تمام حد الرضاع, وأنه تمام الحولين 


بانقضائهماء دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر "20 اه. 


توضيح القاعدغق : 

قولنا: "إذا أبهمت العدد" أي: لم تذكر بعده ما يفسره. فإذا قلت خمس. ولم تقل: 
أيام» أو ليال. فإن ذلك اللفظ يصلح لكليهماء مع أنه في الأصل لليالي. أما إن ذكرت 
بعد العدد ما يفسره؛» فإن كان من جنس المذكر أدخلت الهاء على لفظ 


(١)المصدر‏ السابق: 80-97/6, 
(؟)المصدر السابق: 45-91/8. 


اددع فقول فيل أنافو يون كان لسار مج قل الوتقم يقي اللفقك على يالة: 

وقولنا: 'وإذا أظهروا مع العدد مفسّره” المفسر: هو المميز. والتفسير هنا: التمييز. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوالذينَ يتوفونَ منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراث [البقرة: آية 14 15]. 

قال ابن جحرير: 'فإن فال لنا قائل: وكيفف قيل : #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» ولم يقل: وعشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك: أفبالليالي تعتد المتوفى عنها 
العشرء أم بالأيام؟ ظ 

قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها؟ 

فإن قال: فإذ كان ذلك كذلكء فكيف قيل: '"وعشرا ؟ ولح يقللى: وعشرة؟ 
والعشر بغير "الهاء" من عدد الليالى دون الأيام؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت» 
فهل بحيز : "عندي عشر"» وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائز في عدد اللياللي والأيام» وغير جائز مثله في عدد بن ادم من 
الرحال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة: إذا أبهمت العدد غلبت 
فيه الليالي حتى إنهم فيما رُوي لنا عنهم ليقولون: "صمنا عشرا من شهر رمضان » 
لتغليبهم الليالي. على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون 
الأيام. فإذا أظهر قّ | مع العدد مفسر 66 أسقطو | سن عددالمؤنث "الهاءع" وأنبتو ها 85 
عدد المذكرء كما قال تعالى ذكره: للإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حَسُوماك 
[الحاقة: آية ا]. فأسقط "الهاء" من «ؤسبع و أثبتها في «والنمانية. 
عت الرجال والنساءء ثم أبهمت عددها: 


وأما بنو آدم» فإن من شأن العرب إذا اجتم 
أن تخرجه على عدد الذكران دون الإناث. وذلك أن الذكران من بي آدم موسوم 


واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم؛ وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم. وذلك 


ان الذ كور من عيرهم رتما وسيم بسمة الأنثى» كما قيل للد كر والأنشى 'شاة" وقيل: 


للذكور والإناث من البقر: "بقر” وليس كذلك في بن آدم20 اه. 


التغليب: هو إعطاء الشيء حكم غيرة. 

وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين 
بخرى المتفقين9"). 

وهو أنواع متعدده؛ كتغليب المذكر على المؤنث» والعاقل على غيره» وغير ذلك. 
وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع(0©. 
وهذه القاعدة أحد الأنواع الداخلة تحته» وحاصلها: تغليب المخاطب على 


نهنا 


١‏ - قال تعاللى: هل وما كان الله لِيْضِيمٌ إيمانكم [البقرة: 
قال أبن حجري برعقه الله: "فإن قال قائل: و كيف قال الله جل تبناؤة: كؤوها كتان 
الله لِيُضيعَ إيهانكم: فأضاف الإيمان إلى الأحياء المُخاطبين» والقوم المُخاطبون 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) انظر البرهان: 707/9. 


و6 لصون لواف او 


بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا ماتواوهم يصلون نحو بيت 
المقدسءوفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل:إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك؛ تإتهم أرقا قد كانواجةفتوق من حبوط 
ثُواب صلاتهم الي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة» وظنوا أن عملهم 
للك قن بط| .كسب سسا مويه 1 5 


خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: 111011 
؛ كهيئة خطابهم لهماء وهما حاضران» ولا يستجيزون أن يقولوا: "فعلنا بهما"» وهم 
يُخاطبون أحدهماء فيردٌوا المخاطب إلى عداد الغيب"(2 اه 

١‏ - قال تعالى: لإولو شاءً الله لَجَعَلَكمِ أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكمك 
[المائدة: أية 4/6 ]. 


قال ابن ا 9 ر “تمه الله: "فإن قال قا ثل: و ض كسميقن: قال: «(لبيلو 5 


فيما آتاكم# 
ومّن المُخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المعيئ بقوله: لإلكل حعلنا منكم شرعة 
ومنهاحاً؛ [المائدة: آية ]58١‏ نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأمئمهم., والذين قبل 

قيل: إن الخطاب وإن كان لنبيئنا عل : فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله 


أهم. ولكن العرب من شا 


ذكره: 1 جعلنا 34 شرعة وها 0 كاه. 


.١10/* تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.894./٠١ (؟) المصدر السابق:‎ 


والمعنى في هذه القاعدة واضح فلا حاجة إلى شر ححه. 
التطبيق: 


أ- مثال ما أضيف فيه الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غيره: 


لضمالين 4 [الفاتحة: آية 7]. 


جه 


قال تعالى: «وغير المغضوب عليهم ولا | 

الى جور مهد الله بعينيا 8ل .هلك الهودديا قش و النضبنا زى والسادل: 
مع أن القبيع عثلال ويتضوب عن "فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن ف 
وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله: «إولا الضالين؛ وإضافته الضلال 
إليهم دون إضافة إضلاهم إلى نفسه» وتركه وصفهم بأنهم المضللون؛ كالذي وصف 
به اليهود أنهم المغضوب عليهم -دلالة على صحة ما قاله إخخوانه من جهلة القدرية؛ 
جهلاً منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. 

ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه» لوحب أن يكون شأن كل 
موصوفي بصفة أو مضافه إليه فعلٌء لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيرهء وأن يكون 
زا ماكاق تتشم ذلك لقيرم سو تاشن نه أن ركرف مقتنا إل ممه -55 
ذلك» لوجب أن يكون خطأ قول القائل: "تحركت الشجرة" إذ حركتها الريح, 
و"اضطربت الأرض" إذ حركتها الزلزلة؛ وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 


عو 7-4 


أ 
بي« صما هك | لمحاصساأ نسم ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق: ١/155-/191ء‏ فقه اللغة للثعالبي 455. البرهان للزركشي: 2557-765/7 الإتقان: 
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وفي قول الله حل ثناؤه: لإحتى إذا كنتم في الفلك وحرينَ بهم» [يونس: 
آية؟7]» بإضافته الجري إلى الفلك, وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها - ما دل على 
خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله: «ؤولا الضالين©. وادعائه أن في 
نبج فسن ناوه" الضاكك إن سين نعيها لمعن لديا رع ميحد 1 ادع 
المنكرون: أن يكون لله حل ثناؤه في أفعال حلقه سبب من أجله وُجحدت أفعاطهم؛ مع 
إلا عه اتروع ل الى كيز مي براي اند لم ” امافقي قب ناك ترك 
حل ثناؤه: «إأفرأيت من تخد إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجَعلَ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذ كرون [المجائية: آية 55], 
فأنبأ حل ذكره أنه المضل الحادي دون غيره. 

ولكن القراة نزل يسان العري على يها دنا البينان عنده فى اول الكساب» ومن 
شأن العرب إضافة الفعل إلى مَنْ وجد منه -وإن كان مسببه غير الذي وجد منه- 
أحياناء وأحيانا إلى مسبّبه؛ وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. فكيف بالفعل الذي 
كيه اعرد كم و لمعه الممدل الاقم جد قفا از اذللك اعرف ال ديات 
نكسيو ك لدنا بالقرة ند لديو الاقف ريه مسرن الل يلسا اوور باضاد 
عينه وإنشائها بدي !400 زهن. 


والخنلاصة أن الضلال في الآية قد نسب إلى من وقع منهء وهم النصارىء» وله 


مُسببه وإن كان الذي وجد منه غيره: 
-١‏ قال تعالى: يدبع أبناءهم 4 [القصص: آية 1 مع أن الفاعل الاين هم 
؟- قال تعالى مخبرا عن قيل فرعون: هيا هامانُ ابن لي صرحا [غافر: آية ممع 


مع أن المباشرين للبناء حقيقة هم أعوان هامان وجنوده. 


.1919-1١98/1١ تفسير ابن حرير:‎ )١( 


قاعدة: من شأن العرب تحويل الفه 
معلوما<. 

توضيح القاعدة : 

الشيء وهو لغيره في الحقيقة» كإضانفتهم الفعل إلى المفعول مثلاء شريطة أن يكون 

فى اراد مين الكداه معاوها ادف النسايد كتريان تفيل الات لصيس : 


والواقع أن الأصبع هو الذي يدحل في الخاتم. لكن لما كان المراد معلوما جاز 
لديهم هذا الاستعمال. 


5 5 8 م 11م 0 + عه 5 ل 0 21 8 
قال : #وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني رحمة من عنده 


قال في حجة القراءات: "قرأ حمزة والكسائي وحفص”(": «إفْعُمتْ عليكم» 
بضم العين وتشديد الميمء أ اي كما ا عميية قلينك لامر حت إلا 
يبصره. وحجتهم: ق حور طبه الله 'فعماها عليكم' وقيل: نل مسحي ابر 
'فعماها علكيم" فبان بما في راك نصحت ابي أن انه يدك إن لتقم و البة فيو 
الذي عمّاهاء فرْدت في قراءتنا إلى ما لم يسم فاعله؛ والمعنى واحد: والعرب تقول: 


.553-79//١8 انظر المصدر السابق:‎ )١١ 
(؟) حفص بن سليمان» أبو عمرو الأسديء مر لاهمء الكوثي» صاحب عاصم. وابن زوجته؛ ولد سنة تسعين» ومات‎ 


سنة مانين ومئة» وكانت القراءة الى أحدها عن عاصم ترتفع إلى علي تَيََزَمَنَة. معرفة القراء الكبار .١ 40/١‏ 


ون 


عار كاذ العرسم نذا ممت العن كانت مقدرلا روا غير سس تاعلييان لسري 
حينئذ الكلام» فلم يحتج إلى مجحاز كلام العرب» وترك المحاز إذا أمكن تركه أحسن 
وأولى. وأخرى وهي أن ذلك أتى عقيب قوله: #ؤوآتاني رحمة من عنده#: وذلك خبر 
من نوح أن الله تعالى خصه بالرحمة الى آتاها ياه فكذلك قوله: «إفَعْميتَ» خبر عن 
الله أنه هو الذئ خحذل من كفر به. 

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر: 'فْعَمِيَتْ " بفتح العين وتخفيف 
الميو(27, أي: "فعميت عليكم" وحجتهم أن الى في القصص لم يختلف فيها مفتوحة 
العين. قال الله تعالى: «َإفَْعَمِيتَْ عليهم الأنباءُ4 [القصص: آية 17]. فهذه مثلهاء فكما 
يُقال: "خخفي علينا الخبر" يقال: "عمي علي الأمر" وهذا ثما حولت العرب الفعل إليه 
وهو لغيره» كقوهم: "دخل الختم ف إصبعي؛ والخف في رجلي"؛ ولا شك أن الرّحل 
هي الي تدحل في الخف» والأصبع في الخاتم"20 اه. 

وقد ذكر ابن جرير نحو مما سبق» ورحح القراءة الأولى» ثم عقب ذلك بقوله: 
'وهذه الكلمة ثما حولت العرب الفعل عن موضعه؛ وذلك أن الإنسان هو الذي يعمى 
عن إبصار الحق» إذ يعمى عن إبصاره. و "الحق” لا يوصف بالعمى إلا على الاستعمال 
الذي قد جرى به الكلام. وهو ف جوازه لاستعمال العرب إياه» نظير قولهم: "دحل 
الخاتم في يدي. 5 في رحلي" ومعلومٌ أن الرّحل هي الى تدعل في المخف» 
والإصبع في الخاتم» ولكنهم استعملوا ذلك كذلكء لما كان معلوماً المُراد فيه"29 اه. 


6 انظر: المبسوط لابن مهران ص7”/8؟. 
١؟)‏ حجة القراءات: 5179-3717/8. 


(9) تفسير أبن حرير: .594-194/1١٠8‏ 


توضيح القاعدق : 

لا يخفى أن بعض الحروف - حروف المعاني- وصيغ الجموع والضمائر تختتص 
بالعقلاء دون غيرهم؛ وقد يرد استعمال تلك الحروف أو الصيغ أو الضمائر مع غير 
العقلاء في حاللاات خصوصة) كالتغليب» أو نسبة شىء من أفعال العقلاء إلى غير 


العقلاء فينزلون منزلة من يعقل... إلخ. وهذا الأخير هو مضمون القاعدة. 
التطبيق: 

.]١59 قال تعالى: «إأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون © [البقرة: آية‎ - ١ 

قال ابن حرير في قوله: «ؤويلعنهم اللاعنون؟ "البهائم: الإبل والبقر والغنم» فتلعن 
عصاة بئ آدم إذا أجدبت الأرض. 

فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وحّهوا تأويل قوله: #إويلعنهم اللاعنون4 إلى 
أن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحو ذلك من هوام الأرض» وقد علمت أنها إذا 
جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بين آدم فإنما بجمعه بغير "الياء والنون" وغير 
"الواو والنون"2 وإنما 7100 - "العاء" وما حالف ما ذكرنا 4 فتقول: 'اللاعبات" ونمحو 
ذلك؟ 

قيل: الأمر وإن كان كدلك: فإن من شأن العرب إذا وصفت شيعا من البهائم أو 
غيرها -ثما حكم جمعه أن يكون ب "التاء" وبغير صورة جمع ذكران مساب 


ك3 


من صفة الادميين) أن يجمعوه جمع ذكورهمء كما قال تعالى ذكره: : #إوقاا | لخلودهم 


وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: *5. 


لم شهدتم علينا» [فصلت: آية ١5؟].‏ فأحرج حطابهم على مثال حطاب بئ آدم, إذ 
كلّمتهم وكلموهاء وكما قال: #إيا أيّها النملٌّ اذحلوا مساكتكم» [النمل: آية :]١8‏ 
وكما قال: «إوالشمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين4 [يوسف: آية4]. (© اه 

قال سالج و لشم والقمر رامهر ل بباحدين 4 وسفن 401 

قال ابن حرير: "وقال: #وساجدين» والكواكب» والشمسء والقمرء إنما يخبر 
عنها ب 'فاعلة" و "فاعلات' لا بالواو والنون؛ 5 الواو والنون] إنما هي علامة جمع 


أسوام > 1 


| بف 
د مور بي دم؛ أو اللجن؛ »أو الملائكة. و فين للك كلك ده السجود سن 4 


أفعال من يجمع أسماء ذكورهم بالياء والنون» 4 الواو والنونء فأخرج جمع أسمائها 
خرج جمع أسماء من يفعل ذلك» كما قيل: فإيا أيها الدمل ادحلوا مساكجتكم» [العمل: 
اير 207 اه 

حال ا #وفقالَ لها وللأرض ائتيا لوف أن كوس قالتا أتينا طائعين؟: 


[فصلت: أية ١‏ ١].و‏ التقدير: طاة 1 


وى تسو بحرو 1 
6 العندر البناة 505/18 


(") المصدر السابق: 14؟19/7. 


قاعدة: من شان يي أن ابعل "الألف واللا 0 


أت يقد الألف , وا 55 إذا كان الخبر عن 


قال تعالى: «إفلما ألقوا قال موسّى ما جنتم به السد 
آية .]8١‏ 

قال ابن حرير: "واختلف اله ف قراءة ذلك(): 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: #إما جئتم به السحرثه على وجه الخبر من 
موسى عن الذي حاءت به سحرة فرعونء أنه سحرٌ. كأنّ معنى الكلام على تأويلهم: 
قال موسى: الذي حئتم به» أيها السحرة؛ هو السحر. 

وقرأ ذلك محاهد وبعض المدنيين والبصريين: "ما حنتم به السحر' على وجه 
الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به: أسحر هوام غيره؟ 

قال أبو جحعفر: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب»ء قراءة من قرأه على وجه 
الخبر لا على الاستفهام: لكت توس سنلمو ارق لسوتي اه لكان داكا فيهنا 


جحاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه» أي شيء 


و ©(5) 
0 


و ا تيفط وان ا 

(؟) قال في حجة القراءات: "قرأ أبو عمرو"ما حئتم ذ؟ السعر" بال ضم ؤنا عن رايم والقدون: "أي شىء 
جئتم؟ آلسحر؟" هو استفهام على حهة التوبيخ» لأنهم قد علموا أنه سحرء فقد دحل استفهام على استفهام 
فلهذا يَف على قوله: "ما حئتم به" ؟ ثم يبتدئ: "السحر”؟ بالرفع؛ وحبره محذوف. المعنى: "السحر هو ". 
وقرأ الباقون: "ما حكتم به السحرٌ" و "ما" على هذه القراءة في معنى "الذي حتتم به السحر" و "الذي" ابتداء» و 


اكشان حبر الأتداء: كما تقول: "الذي رك ا أهم, حجة القراءات: ممم 


وأرى؛ أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما جاء بهم فرعون 
ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب عليه 
أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عمًا جاءوه به من الباطل فيستخبرهم أو يستجيز 
استخبارهم عنه: ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاعوا به من 
ذلك بالحق الذي آتاه» ومبطل كيدهم بحدّه.وهذه أولى بصفة رسول الله ينه من 
الأخرى. 

فإن قال قائل: فما وحه دحول "الألف واللام" في #السحر؛ إن كان الأمر على 
ما وصفتء وأنت تعلم أن كلام العرب ف نظير هذا أن يقولوا: "ما حاءني به عمرو 
درهم >-والذي أعطاني أخوك دينار" » ولا يكادون أن يقولوا: "الذي أعطاني أحوك 
الدرهم- وما جحاءني به عمرو الدينار"؟ 

فيل له: بلى» كلام العرب إدخال "اللألف واللام" في خبر "ما" و"الذي", إذا 
كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب» والمخاطب» بل لا يحوز إذ كان ذلك كذلك 
إلا بالألف واللام؛ لأن الخبر حينئلٍ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين» وإنما 
يأتي ذلك بغير "الألف واللام". إذا كان الخبر عن بجهول غير معهود ولا مقصود قصد 
فى عه جنك ركسل أت رالا ون التوي. ,وصور موسي كان در عدن 
معروف عنده وعند السحرة وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات 
الي جعلها الله عَلَمأْ له على صدقه ونبوته؛ إلى أنه سحرء فقال لهم موسى: السحر 
الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات» أيها السحرة» هو الذي حنتم به أنتم لا 


مك يد 0 اند 


.1575-150/1١8 تفسير ابن جحرير:‎ )١١ 


ذلا 


توضيح القاعدغ : 

تأتي الصيغة الدالة على الأمر لمعاني كثيرة» كالتكوين» والتهديدء والإباحة, 
والوجوب -وهو الأصل-والتسخير... وغير ذلك من المعاني المتعددة وال منها ما 
ذكرنا في القاعدة الى أمام ناظرك» وال لم ترد فيها الصيغة الدالة على الأمر بمعناه. 
إنما ججاءت .ممعنى آخخر وهو الحزاء. 


التطبيق : 
قال تعالى: «إقل أَنْفقُوا طوعا أو كرهاً لن يُتقبل منكم. إِنكم كنتم قوماً فاسِقِينَ4 
[التوبة: آية 7ه]. 


قال ابن حرير: "ورج قوله: «#أنفقوا طرعا أذ كرهاك مخرج الأمرء ومعناه 
الجزاء» والعرب تفعل ذلك في الأماكن الى يحسن فيها "إن" الب تأتي .معنى الجزاءء 
كما قال حل ثناؤه: «استففر' لهم أو لا تستغفرٌ لهم» [التوبة: آية .]8١‏ 
فهر ف لفظ الأمرء ومعناه الجزاء» ومنه قول الشاعر7©: 
اس ها اد ا حيى لااشلوعة. النديناة ولا مقي إنافقاك 
فكذلك قوله: «إأنفقوا طوعا أو كرها» إنما معناه: إن تنفقوا وهنا أن رقا لن 


يتقبل منكي"50) اه. 


.41/١ وهو كثيّر عرّة. انظر: أمالي الشجري‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير ابن حرير: 4 .5514-1791/١‏ 


أ- مثال الأول: 

قال تعالى: «لإفإمًا ترينّ من البشر أحدا فقول إني نذرتٌ للرحمن صوماً فلن كلم 
اليوم إنسِيًا © [مريم: آية 57]. 

فقوله: #وإني 4 من المضاف إلى ضمير المتكلم» وهو "الياء". فلم يقل : "إنك". 
ب- مثال الثاني: 

قال تعالى: «إقل من كان عدوا لحبريل فإنه تَرّله على قلبك4 [البقرة: آية 417]. 

قال أبو جعفر: 'وإنما قال جل ثناؤه: «إفإنه نزّله على قلبك وهو يعي بذلك 
حلب خم كارو وقد ال عبد اق اول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه -و لم 
يقل: فإنه نزله على قلبي -ولو قيل: لكي كان صوابا من القول - لأن من شأن 


العرب إذا أمرت رجلا أن 


فا إلى كناية :؛ 
إلى بك مسد اه ل 


بذلك عن نفسه -: و "قل للقوم إِنَ الخير عندك كثير" - فتخحرج كناية احرية , كهيتة 
كناية انعو المناطلي» لأنهروإن كان مأمورا بقل ذلك فهو عناظبي سأمور كاية: هنا 
0 ل ولاك ااه تقل للقوم 5 قائو" : اه 2 هم إنك قائم", و"الله' 2 ا 


اسمهء كهيئة كناية اسم المخاطب» لأنه به 


0١ 


كدرو عون كدو عون 4 رسورة آل هيران أيه ارو اليا والقاة" 00 ازنك 


توضيح القاعدق : 

هذه القاعدة أصل مهم من أصول الوقف» وبها تنحل إشكالات كثيرة في التفسير 
وذلك أن العرب -وبهذا حاء القرآن- تضع الكلمة يحانب الكلمة؛ فتصير في الظاهر 
كأنها معهاء وهي في الحقيقة والمعنى غير متصلة بها. 

وستأتي قاعدة في "الضمائر" ها نوع تعلق بهذه القاعدة (). 


-١‏ قال تعالى: «وإن الملوك إذا دلوا 5 أفسدوها وكدلية أعرّة أهلها ا 
وكذلك يفعلو: 
التسري دن فول له يدا عه لذ فول لل ا 

ادنقال تون عر عن قر مرا العررية لسعم لخر أقار ردم من 
نفسيه وإنه لمن الصادقين * ذلك ليعلم أني لم أخنه , 
فقوله: #وذلك ليعلم#» من قول يوسف -على قول بعض المفسرين- وما قبله من قول 
المرأة. 


لغيب #[يوسف:الآيتان١‏ 5-5 5]. 


.588- تفسير ابن حرير: 1//79م‎ )١١( 
؟, الكليات:‎ 505/١ (؟) انظر الصاحجي: 5 تاريل مشسكل القرآن: 544» البرهان للزرركشي: ١ه الإتقان:‎ 
[١6 


(؟) انظر: ص5 ٠١٠‏ 5. 


ا 


أية ؟١0].‏ 

فقوله: «ؤهذا ما وعد الرحمن» عده بعض المفسرين من قول الملائكة. فيكون من 
المنفصل ف المعنىعما قبله. وقال الآخرون: الأول من قول المنافقين» والثاني من قول 

؛ - قال تعالى: «إإِنّ الذينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرونٌ؟ [الأعراف: آية .]5١١‏ فهذا وصف المؤمنين المتقين. 

ثم قال: «إوإخوانهم يمدونهم في الغ [الأعراف: آية ]٠١7‏ فهذا راحع إلى 
كفار مكة. إذ إن إخوانهم من الشياطين بمدونهم في الغي. 

ه- قال تعالى: «لؤهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها!ه [الأعراف: آية »]١85‏ فهذه الآية في آدم وحواءء كما هو ظاهر السياق. 

وقوله بعد ذلك «إفلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاءً فيما آتاهما فتعالى الله عما 


يش ركون4 [الأعراف: آية .]١5٠١‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا مفصول ف المعنى 


3 


عما قبله» فهو يخبر عن كفار بن آدم» سواء الذين بعث فيهم الرسول عَهْ أو غيرهم 
لا أنها في آدم وزوجه عليهما السلام. 


"١ 


توضيح القاعدق : 
ا كان سقاء الافحار متام تكد تداك للنراسنة نمال لانن منوسة التسيرة 


إليهم» بناءٌ على أن شرفه ومحاسنه عائدة إلى عشيرته أو قبيلته. 


قال تعالى: ##وفالت اليهود والنصارى نكن أبناء الله وأحباؤه 4 [المائدة: آأية ١‏ ]. 


ومن المعلوم أن طائفة من النصارى زعمت أن المسيح ابن الله» كما أن طائفة من 
النهوف وتميف أنه اوور :ارون للدي تاك الله عم ارقو لوث عاو ير 


حد منهمء: فتقول: "نحن د اد 6 ام". وإنما 
غير المتكلم الفاعل ذلك» كما قال حرير: 
ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا ومار دم من جار بيبة ناقع7) 


(؟) ديوان حرير: 27517 اللسان (مادة: بيب): 2597/١‏ و(مادة: ندس): 5017/9.. 
قوله: ندسنا: لندس: هرا الطلعرن اقيق 
وأبو مندوسة: هو مر ة بن سفيان بن مجاشع» حد الفرزدق» قتله بنو يربوع (قوم جحرير) في يوم الكلاب الأول. 
والقين: لقب لرهط الفرزدق» يهجون به. 
وحار بيبة: هو الصمة بن الحارث الجشمي. قتله تعلبة بن حصبة؛ وهو في حوار الحارث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن مجاشع. من رهط الفرزدق. 


ومار الدم على وجحه الأرض: حرى ونخحرك» فجاء وذهب. 


ت دان 


فقال: "ندسنا” وإنما النادس رجحل من قوم جرير غيره؛ فأخرج الخبر مخرج الخبر عن 
جماعة هوأحدهم. فكذا أخبر الله عر ذكره عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا 


الوجه إن شاء الله. 27 اه 


المعنى الذي دلت عليه القاعدة بين واضحء وأما تعليل تلك الإضافة فهو أن يقال: 
بالنسبة للأفعال والأمور الحميدة فإن الشرف الحاصل للآباء يلحق الأبناء؛ وبذلك 
يصح الامتنان على الأبناء بتكريم آبائهم وتشريفهم؛ كما يصح للأبناء الافتخار مآثر 
الآباء. وهذا أمر معلوم عند العرب. 

وأما في جانب الذم أو الإذلال الواقع على الآباء فإنه يلحق الأبناء إن كانوا على 
منهاحهم وطريقتهم. والله أعلم. 


ودم ناقع: م طري لم ببس . انظر البيت مع شرحه في اللسان (مادة: مور) 4ه كما شرحه محمود 
شاكر في تعليقه على ابن حرير: .15١/٠١‏ 

.ل905-١‎ ٠ تفسير أبن حرير:‎ )١( 

99) انر تقسير ابن احرييرة ؟ رن اا 1514 نه الاو و قاع ان اف قراو اعون 


انان الرشرت مم اتنسير السعدق 2/1 


1 


التطبيق : 

.]5١ قال تعالى: لثم اتخذتَم العجلّ من بعده وأنتم ظالموت» [البقرة: آية‎ -١ 
وهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي يم ومعلوم أنهم لم يدركوا‎ 
عبادة العجلء وإنما فعل ذلك أسلافهم.‎ 

قال ابن حرير رحمه الله: "فأعبر حل ثناؤه المخالفين نبينا مَلَِهُ من يهود بن 
إسرائيل؛ المكذيين؛ المخاطبين بهذه الآية - عن فعل آبائهم وأسلافهم 55 
رُسُلهِمء وخلافهم أنبيائّهم؛ مع تشابع نعمه عليهم؛ وشيوع آلائه لديهم. معرنهم 
بذلك أنهم - من حلاف محمد 2َيِنهُ وتكذيبهم به وحجودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه- على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم» ومحذرهم من نزول سطوته بهم - 
مقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل: من المسخ واللعن 
وأنواع النقمات"22(7 اه. 

؟- قال تعالى: #إوإذ نجيناكم من آل فرعوث4 [البقرة: آية 45]. 

ومعلوم أن الإبحاء وقع لموسى ومن معه من بِنٍ إسرائيل» وهذا الخنطاب متوجه إلى 
اليهود في زمن البي عَنهِ. 

قال ابن جنوي "ررقن جان أن تقال واد نيناكم من آل فِرعون4: والخطاب به 
لن عدر فرعون ونا الستن عن لاه العاطين بذللك انرا اناف مين افيه مين 
فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهمء وكذلك ما كان من 
كفران آبائهم على وجه الإضافة» كما يقول القائل لآحر: "فعلنا بكم كذاء وفعلنا 
بكم كذاء وقتلناكم وسبيناكم"؛ والمخبر إما أن يكون يع قومه وعشيرته بذلك»ء أو 
اهن بلههبووطكب د قاف القول الددذلك اغرلة ها مده ووم فى ذلك أو 1 ودر كد كما 


." 0/1 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


71 7 


قال الأحطل يهاجى جرير بن عطية(2: 
ولقوسا دكي التي سركي 2 بإناحيك قدت الأهالا 
لزنف الكرات لان اتويات ورا كما 
ولم يلحق حرير هذيلا ولا أدركه؛ ولا أدرك إراب ولا شهده. لكنه لما كان يوما 
من أيام قوم الأخطل على قوم جريرء أضاف الخطاب إليه وإلى قومه. فكذلك حطاب 
ا ا ا من آل فرعون4) لما كان فعله ما فعل 
من ذلك بقوم مَن خحاطبه بالآية وآبائهم» أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم,؛ إلى 
المخاطبين بالآية وقومهه 7 اه. 


- قال تعالى: #إفلو ا فضل الله عليكم ور متهي [البقرة: أية 6 


.2.5 4/8 ديوان الأحطل‎ )١( 
وقوله: "سمالكم" يُقال: سما فلان لفلان: إذا أشرف عليه وقصد نحوه عالياً عليه.‎ 
واهذيل: هو ابن هبيرة التغلبي» غزا بن يربوع بإراب. (وهو ماء لبئي رياح بن يربوع) فقتعل منهم قتلاً ذريعاء‎ 
اذاي حنقما تر سرس نيوا كر ادرو كاندمى الذي "الجر امف جره فشني لقان شيعا وصارنك‎ 
بنو غيم تفزع أو لادها باحعه.‎ 
وقوله: "نالكم" أي أدرككم وأصاب منكم.‎ 
والأنفال جمع 57 وهي الغنائم.‎ 
والفيلق: الكتيبة العظيمة.‎ 
وقوله: "يدعو" الضمير للهذيل.‎ 
والأراقم: هم: جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن‎ 
تغلب» رهط الهذيل. وإنما سُّمُوا "الأراقم" لأن كاهنتهم نظرت إليهم وهم صبيان» وكانوا تحت دثارطهم‎ 
فكشفت الدثارء ذ ا "كأنهم نظروا إليّ بعيون الأراقم". والأراقم: جمع أرقمى وهو أحبث‎ 
الحيات» وأشدها ترقدا وطلا للناس.‎ 
والعزل: جمع أعزل؛ وهو الذي لاسلاح معه‎ 
والأكفال: جمع كِفل: وهو الذي لايثبت على من فرسهء ولايحسن الركوب.‎ 
انظر: تعليق محمود شاكر على تفسير ابن جرير: 48/7+-253 وانظر: ديوان الأعطل مع شرحه لمهدي محمد‎ 
4 أضر الدين‎ 


(؟) تفسير ابن حرير: 8/9 -894. 
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قال أبو حعفر: "يعئ بقوله جل ذكره: «لإفلولا فضل الله عليكمك, فلولا أن الله 
بال كلك وقوه صديعة تكذكي الفاق الذي والتدهووم ب إذ برقع توفكي الطورت 
بأتكم تحتهدون في طاعته, وأداء فرائضه والقيام بها أمركم به؛ والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي آتاكم؛ فأنعم علكيم بالإسلام ورحمته الى رحمكم بها - وتحاوز 
عنكم خطيئتكم الى ركبتموها- .م راجعتكم طاعة ربكم- لكنتم من الخناسرين. 


يسارك ساد كادسن طرراي تبكر رمو راان كمي امار 


الكتاب أ غم رسول الل | الا ل ا 


نفسها فتقول: فعلنا ا وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعضّ الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى ١١‏ اه. 
4 - قال تعالى: «إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم 
اللنااك تخ وان من بعد ما عقلوه وهم يعلمون4) [البقرة: آية ه/]. 
قال ابن جرير: "يعن بقوله: «إمنهم#من بن إسرائيل وإنما جعل الله الذين كانوا 
على عهد موسى ومن بعدهم من ب إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب 
محمد عَه: «أفتطمعون أن يؤمِنوا لكوك -لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم؛ فجعلهم 
منهم, إذ كانوا 0 وفرطهم وأسلافهم» كما يذكر الرحلٌ اليوم الرخُل؛وقد 


شرو على ' منها الداكن 8 وطريقته. وكان مسرل قومه وعشيرته) في 0 58 "كان 52 


فلان". يعيئ أنه كان من أهل طريقته ومذهبه؛ أو من قومه وعشيرته. فكذلك قوله: 
#وقد كان فريق منهم 4( اه. 
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ه- قال تعالى: «لاثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُعرضوت» [البقرة: آية 81]. 


قال ابن جرير: "وقال بعضهم: عنى الله حل ثناؤه بقوله: «إوأنتم معرضون#) 


اليهود الذين كانوا على عهد رسول انه كن وعنى بسائر الآية أسلافهم, كأنه 
ذهب إلى أن معنى الكلام: للإثم توليتم إلا قليلاً منكم#: ثم تولى سلفكم إلا قليلا 
دوي ركسي عن را لكان اليم عا :1 كرناء فبمنا ضى ندا قال 
رأضريا تعس تاراهم معرضيرة أرضا فن للبناق الذي أحذ عليكم بذلك. وتاركوه 
ترك أو اتلكب" اه 

7- قال تعالى: «إثم أفررتم وأنتم تشهدون4 [البقرة: آية 84]. 

قال أبو جعفر: :"وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: 
رام تتودون اضرا عن انبلاتيين. .وذاعناذ هه الخاط ون عيسو الذين أذ كوا 
رسول الله يكّه كما كان قوله: «إوإذ أخذنا ميثاقكم» حبرا عن أسلافهم» وإن 
كان عسي للنيع أذركوا سول اموت كن الله ان انسل تقاف الذين كانوا على 
عهد رسول الله موسى َيه من بين إسرائيل -على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه- 
فألزم جميع مَنْ بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة؛ مثل الذي ألزم منه من كان على 
عليه فومى متو تو نيك الاب سايم يناه الانيات علدى لقلتومية. وانسطن 
سلفهم ذلك الميثاق» وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء بقوله: 
اكه افرع رانف #شهدرن 14 فإذ كان حارج عاق يريع الطاب لللدين كانو علي 
عهد نبينا يه منهم» فأنه معينٍ به كل من واثق بالميئاق منهم على عهد موسى 
ومن بعده» وكلٌ من شهد منهم بتصديق ما في التوراة. لأن الله حل ثناؤه لم يخصص 


بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدونم -وما أشبه ذلك من الآي- بعضهم دون بعض. 
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لا 


والآية عسملة ايكون أريد بها جميعهم. فإذ كان ذلك كذلكء فليس لأحد أن يدعي 
أثف أزيذ بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية الي بعدهاء أعيئ قوله: لثم 
أنتم هؤلاء 00 أنفسكم الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من 
ذلك ما كان يفعله أواخرهمءالذين أدركوا عصر ا حيد 0" 37 اهء 


1- قال تعال: للإقل فَلِمّ تقتلون” أنبياءً الله من قبلٌ إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 


.]41١ أية‎ 


قال أبو جعفر: "والصواب فيه من القول عندناء أن الله خاطب الذين أدركوا 
رسول الله عله من يهود من إمراقل قا عاطهم. ل سورة البقرة وغيرها هين سائز 
السور- مما سلف من إحسانه إلى أسلافهم؛ وتما سلف من كفران أسلافهم نعمه. 
وارتكابهم معاصيه؛ واحتزائهم عليه وعلى أنبيائه» وأضاف ذلك إلى المخاطبين به 
نظير قول العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذاء وفعلتم بنا يوم كذا 
كذا و كذا -على نحو ما قد بيناه في غير موضع من كتابنا هذا-» يعنون بذلك: أن 
أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم, وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في 
قوله: «إفلِمَ تقتلون أنبياءً الله من قبلٌّ4؛ إذ كان قد مرج على لفظ الخبر عن 
المخخاطيين بهء خبراً من اللّهِ تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم -على نحو الذي يما 
حاز أن يقال «إمن قبل؛ إذ كان معناه: قل: فَلِمَ يقتلٌ أسلافكم أنبياء الله مسن قبل؟ 
وكان معلوماً بأن قوله: ِإقَلِمَ تقتلوث أنبياءً اللّه من قبل إنما هو حبر عن فعل 
57 
وتأويل قوله: «ومن قبل4» أي: من قبل اليوم. 
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وأما قوله: «إإن كنتم مؤمنين: فإنه يعين: إن كنتم مؤمنين .ما نرّل | لله عليكمو 
كما روعي نر اناق :ردلك النهود النديرق ادر كنيو وسو له انبا لاي ا نيزايم ان 
كانوا وكنتم» كما تزعمون أيها اليهود مؤمنين. وإنما عيّرهم جل ثناؤه بقتل أوائلهم 
أنبياته» عند قوهم حين قيل طم: آمنوا.ما أنزل الله قالوا: نؤمِنُ بما أنزلَ علينا. لأنهم 
كانوا لأوائلهم - الذين تولُوا قتل أنبياء الله مع قيلهم: نؤمن بما أُنزلَ علينا- متولين؛ 
وبفعلهم راضين. فقال طهم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أُنزلَ عليكم, فَلِمَّ تتولون 
قتلة أنبياء الله؟ أي:ترضون أفعالهب"207 اه. 

- قال تعالى: #ؤواتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ على ملك سليمان# [البقرة: آية 
ا 

قال أبو جعفر: "والصواب من القول في تأويل قوله: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سَليمانَ4» أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الدوين اذو كوا ,وسيب لاله 
َه فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مرسلٌ» وتأنيب منه لهم في رفضهم 
تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب اللهء واتباعهم 
ورجاغ ار اللهم و املانويها تله السياظى ق صودد سايداةزنن يبنا ود جو 
إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

ونا اكببر كنهذ نارول لكأن لمعه مانتاقه الفراطارن» ى عمه ليما وبع | 
أن بعث الله نبيه بالحق» وأَمْرُ السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أنّ الله تعالى 
أراد بقوله: زو اتبعو 31 بعضا منهم دون بعض. إِذ كان جحائز ا يد في كلام العرب 
إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف المخبّر عنهم بقوله: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين» - 
إلى أخلافهم بعدهم؛ ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله َه أثرٌ منقولٌ؛ ولا 


."6 المصدر السابق: 17/9ه-غ‎ )١( 
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حجة تدلّ عليه. فكان الواحب من القول ف ذلك أن يُقال: كل متبع ما تّلته الشياطين 
على عهد سليمان من اليهود, داخحل سن ا على انحر لدي وإ اج 

- قال تعالى: ووأ د خلقناكم ثم صورناكم ثم 5 للملائكة اسجدوا لدم 
[الأغرافيوة آي أ 

قال أبو جعفر: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: «إولقد حلقنا كم 
ولقد حلقنا آدم - «وثم صورناكم بتصويرنا آدم» كما قد بينا فيما مضى من 
خطاب: العرني: الراك :بالك فعا تطينقينا السو المع 3 الات مناه كب قال عا 
عو االرسنيق مدن الوه على يده رسول لها ورراة ااانا 


5 الطورَ و ما آثينا كم بقركه: [سورة البقرة: أية 7"]. وما 


1 ره 


أشبه ذلك من الخطاب الموجّه إلى الحىّ الموجحودء والمراد به السلف المعدوم: فكذلك 
ذلك في قوله: «إولقد حلقناكم ثم صّورناكم»» معناه: ولقدحلقنا أباكم آدم ثم 
صورناه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لأن الذي يتلو ذلك قوله: 
لاثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم©» ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة 
بالسعوة ادمءاقيين أن يصون ذريفسة اق بطعوة اموساته يل قبل أن علق 
أمهاتهي"2) اه. 


.4١05- 4.١8/5 المصدر السابق:‎ )١( 
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توضيح القاعدغق : 


«2 
0 


اعلم أن القاعدة المقررة في هذا الباب هى أن قطع النعوت في مقام المدح أو الذم 


أبلغ من إجرائها على نمط واحد. 

قال أبو على الفارسي: 'إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن 
يُخالف ف إعرابها؛ لأن المقام يقتضى الإطناب» فإذا خولف ف الإعراب» كان 
المقصود أكملء لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجحاز تكون نوعا 
واحدا" ا.ه() 

هذا وقد ذكر بعضهم لذلك شرطين عليك هم راحعتهما في كتاب البرهان7". 

وقال سيبويه رحمه الله في الكتاب: "هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح" 
وذكر تحته بعض الأمثلة الى ستمر بك في التطبيق7©. 
التطبيق: 
أ- مثاله في المدحم: 

-١‏ قال تعالى: «إوالمُوفونَ بعهدهم إذا عاهدُوا والصابرين في البأساء والضراءف» 
[البقرة: آية /1/1 ١‏ (4) 


قال ابن ججرير ار “همه الله: "وأما «والصابرين 4 قنصب ») وهو من نعست ان على 
وجه المدح. لأن من شأن العرب -إذا تطاولت صفة الواحد- الاعتراض بالمدح 


.7١9/9 نقله في البرهان: 45/7 25 والإتقان:‎ )١( 

(؟) انظر 48/5 4 من البرهان. 

(0) الكتاب: 537/7. 

(:) انظر الكلام على الآية في البرهان: ؟//9 4» الإتقان: 9/8 .7١‏ 
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والذم بالنصب أحياناء وبالرفع أحياناء كما قال الشاعر:() 
إلى الملك القرم وان امام وليث الكتيبة في المُدحَم 
وذا قاع لا الت” بذات الصليل وذات الج 
فنصب "ليث الكتيبة" و "ذا الرأي " على المدح» والاسم قبلهما مخفوضٌ لأنه من 
صفة واحدء» ومنه قول الآخر:(0) 
فليت الي فيها النجومٌ تواضّعت 2 على كُلَّغث منهمٌ وسمين 
غرت ررك كر مَحْلٍ وأزمةٍ أسوة الشّرى يحمِينَ كل عرين".0) 
؟١-‏ قال تعالى: #إلكن الرّاسخون في العلم جهو الوفرة وشرنها امول إلبة 
وما أنزلَ من قبلك والمقيمين الصلاة والموتوث الرّكاة»ه [النساء: آية 155ع.9©) 


قال ابن حرير بعد أن ذكر بعض ما قيل في الآية: "وقال آخرون» وهو قول بعض 
نحوبي الكوفة والبصرة: «إوالمقيمون الصلاة4» من صفة «والراسخين في العلمك, 
ولكن الكلام لما تطاول» واعترض بين #الراسخين في العلم#» و«والمقيمين الصلاة» 
ما اعترض من الكلام فطال» نصب #إالمقيمين على وجه المدح قالوا: والخريه لقعا 
ذلك : صفة الحيوالثر لواحد ونعته» إذا تطاولت ,بمدح أو ذمء خالفو ا 
ا جعوا بآخره إلى إعراب أوله. وربما أجا 
ذلك بالأبيات الى ذكرتها في قوله: «إوالموفون 2018 إذا 050 والصّابريسن 
في البأساء والضّراءك المقيرةة ا ااي 10 رهد 


030 وانظر شرحه من تعليق محمود شاكر على تفسير ابن جرير:‎ 2٠١1/0 »401١/١ انظر: حزانة الأدب:‎ )١( 
.؟05/1١ (؟) انظر أمالي الشريف:‎ 

(6) تفسير ابن حرير: 808-887/8, وانظر شرح محمود شاكر للبيتين هناك. 

(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: 41/5 4»الإتقان: .7١9/7‏ 


(0) تفسير ابن حرير: 5980/5. 


تدان 


*- قال تعالى: «#أولئك الذين اشتروا التّلالة بالهدّى فما ربحت تحارتهم وما 
كانوا مهتدين -إلى قوله- صم بكم عي [البقرة: الآيات .]١8-1١5‏ 

قال ابن جرير بعد أن ذكر بعض الأقوال في وحه الرفع في قوله: ووصم بكم 
عمئٌ»: "والوجه الآخر: على نية التكرير من «إأولائك فيكون المعنى حينئك: أولفك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تحارتهم وما كاثوا مهتدين» أولقك صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون. 

وإما أحد وجهي النصب: فأن يكون 


«إأولعك#) لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة» والصم نكرة. 
والخر: أن يكون قمعا من «والذين 4 أن «والذين 4 معرفة و«الصم» نكرة 
00 50000 الذم» فيكون ذلك وجها من النصب ثالغاً. 


فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجحه رواية علي بن أبي طلحة 
عنه» فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحدء وهو الاستئناف. وأما التصب فقد 
يجوز فيه من وجهين: أحدهما: الذم, والآخر: القطع من "الهاء والميم' اللتين في 
"تركهم"» أو من ذكرهم في ##لايبصرون#». 

وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك. والقراءة الى هي القراءة 
الرفع دون النصب؛ لأنه ليس لأحد خلاف رسوم نساحق المنلجين اذا دهف اقفزينا 


كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. 
وإِذْ كان ذلك معنى الكلام: فمعلومٌ أن قوله: «#صم بكم عميٌ* » يأتيه الرفع من 
فأما أحد وجهي الرفع: فعلى الاستئناف» لما فيه من الذم. وقد تفعل العرب ذلك 


في المدح والذم» فتنصب وترفع) وإن كان خحبرا عن معرفة» كما قال الشاعر :(1) 


)١(‏ وهو للخرنق بنت بدر. انظر الكتاب لسيبويه: 7057/١‏ 9//اه542. وانظر كلام محمود شاكر في معناه. تفسي 


ابن حرير: ١١3/1؟7؟)‏ (هامش .)١5١١‏ 


مدن 


سر ف ع صر 


لا يَبْعَدَنْ قومي الذينَ هُمُ ‏ سم العُداةَ 0 لخر 
ال ازلين يكيل تناد والطَيِّبِينَ مّعَا عماقل زر 
ُروى "الغازلون" و "التازلين" وكذلك "الطيبون" و "الطيين" على مسا وصفاة؛ 
من المدح. "610اه 


َو الإضافة". 


م 


ولما كان الكلام على هذا القدر من القاعدة عائدا إلى تلك القواعد الشلاث فإنو 


)١(‏ تفسير ابن حرير: .8181-1779/١‏ مع تصرف في ترتيب الكلام. 


ادلدال 


أكتفى بالإحالة عليها في مواضعها لتطالع أمثلتها هناكء إذ إن جميعها داحل تحت 
قولنا: "أن تذكر الواحد والمراد الجميع"(2. 


قولنا: "والعكس". 

أي عكس الصورة السابقة»وهي أن تذكر الجمع وتريد به الي 00 ويلحق 
ذلك اا مخاطبة الواحد بلفظ اللجمع؛ للتعظيم أو غير 9 كأن يكون له أتباع 
عاط يقال للك ينا على ال الطاب الشركة ليه عتطادي: دروا وزاضية "1ك ,ررق 
بذلك أن تذكر انمع وتريد به التغبية0». وبعضهم يخعل ذلك مرحأ غلى أن أقل 


)١(‏ فيما يتعلق بذكر الواحد وإرادة الجمع» (وهو المطابق لمضمون القاعدة الثانية) انظر: الصاحجبي: 2984/8 تفسير ابن 
حرير: »*5./١‏ ١٠/هه4»‏ تأويل مشكل القرآن: 586-١84‏ فقه اللغة للتعالبي 555 المزهر: 2577/١‏ 
وللاستزادة راجع: البحر امخيط للزركشي: م//4 ”ء بصائر ذوي التمييز: »٠١3/١‏ الكليات: 2159 الإتقان: 
٠.1/0‏ 17 التحبير: »٠٠١“‏ البرهان للزركشي: 777/7. 
ويقرب منه وصف الجميع بصفة الواحد. انظر: الصاجي: 45١‏ المزهر: 23151/9 تفسير ابن جحرير: 
4 2517-1 فقه اللغة للتعالبي 25549 تأويل مشكل القرآن: 25/88 2585 
وبا ماع بالطاي» ناض والممزاف: وة سيوع قافا له و رعين؟ 
الأول: راحع إلى القاعدة الثالئة. انظر: البرهان للزركشي: 2518/7 الإتقان: 243/7 الدرر السنية: 88/1م- 
5 

الثاني: راجع إلى القاعدة الأولى. انظر: فتح الباري: 5147/5. 

(0) انظر المزهر: »0/١‏ فقه اللغة للثعالبي :8.٠‏ الصاحبي: 845, وللاستزادة راجع: تفسير ابن جرير: 
للحيه- ليم 0191/4 54/5 #ا/ردلل :الى تأويل مشكل القرآن: 235852585 *4ء 
البرهان للزركشي: 7*0 وى زوى الى “ري الاكسير: ؟5 1 المدحل للحدادي: 27/81 التحبير: 
البحر الغغيط للزركشي: 4/8 ”ى فتح الباري: 403/٠١ 24/١‏ الإتقان: 949/9 1١841١١‏ 
الكليات: 389 45١‏ فتح القدير: 4١7/17‏ 9مك 4/لاضم3 0584015/0. 

(") انظر المزهر: 28/١‏ تأويل مشكل القرآن: 351 الصاجي: 305» بصائر ذوي التمييز: 2٠١9/١‏ الكليات: 
8 التحبير: 505.. 

(4) انظر الصاجي: هه 2351 الكليات: ١559‏ تفسير ابن حرير: .575720177/١8‏ 

(ه) انظر المزهر: 888/١‏ الصاحبي: 2849 وللاستزادة راجع: تفسير ابن جرير: 247-41/8 2111/1١17‏ فقه 
اللغة للتعالبي 27594 6١‏ المدحل للحدادي: ,”8٠١‏ البرهان للزركشي: 3/9/5 الإتقان: 210/5 8١1ء‏ 
التحبير: 2705 فتح الباري: 387/٠١ 25٠٠/5‏ الكليات: 2031159 .475١‏ 


ندال 


الجمع اثناك2317, 


8 ده هع 
0 ره 


أ- مثال الجمع الذي يُراد به واحد: 
١‏ - قال تعالى: أو ليشهد عذابّهما طائفة 
«إطائفة 4 ينطبق على واحد فما فوقه0"). 


0 إل 
-١‏ قال تعالى: «إإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة» [التوبة: آية 1]. قيل 


00-__ 


من المؤمنين» [النور: آية ؟]» ولفظ 


- قال تعالى: «ؤإن الذين يُنادونك من وراء الحجرات#» [الحجرات: آية 4]. قيل 
هو واحل7؟؟, 


5 - قال تعالى مخبرا عن قول بلقيس: «إفناظر كيم يرحع المرسلون © [النمل: آية 
ه"؟]. قال بعضهم: هو واحد بدليل قوله: #وارجحع إليهم 4 [النمل: ا 


)١(‏ في هذه المسألة انظضراعلام الموقعين 7537-771١‏ شرح الكوكب المثير 4/9 2١4‏ البحر المحيط للز ركشي 
/ه١ء‏ وللاستزادة راحع: البناني على الجمع: 415/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 175/79 
إرشاد الفحول: 157. التمهيد لأبي الخنطاب: 8/5ه. الإاحكام لابن حزم: :891/١‏ الإحكام 
للآمدي: 5/7 2٠١‏ العدة لأبي يعلى: ؟/5459» المستصفى: 41/5. المحصول: :*584/١‏ المسودة: ١49‏ 
شرح تنقيح الفصول: 2777 التبصرة في أصول الفقه: 57 البرهان للجحويئ: :7559/١‏ روضة 
الناظر: ؟//ا11» شرح مختصر الروضة: ؟/490» نهاية السول: ؟/7١1151.‏ إحكام 
الفصول: ”*18. الصاحبي: 25007 تفسير ابن حرير: 49/8» المنقور للزركشي: ؟/7١)‏ 
الأفبيشياه والعطنائيس لابق السبكي: 8909 أمسحواة النمياة: "للد ة كبسرة اق اصيمول 
الفقه:م١5.‏ 

(؟) انظر الصاحجبي: 2545 تأويل مشكل القرآن: 181. 

(5) انظر الصاحجبي: 25849 تأويل مشكل القرآن: 2587 تفسير ابن حرير: 5 »**5/1١‏ البرهان: 4/9 5. 

(4) انظر الصاحبي: 54 7؛ تأويل مشكل القرآن: 258 » تفسير ابن 1 مه البرهان: ”/١؟5.‏ 


(ه) انظر الصاجي: .٠ه"‏ البرهان: ؟771//9 7/9. 


5 1 


ه- قال تعالى: #إوكذبت قوم نوح المرسلين [الشعراء: آية .]١٠١©‏ وإنما جاءهم 


نو عليه السبلاهه3؟؟. 


ب- مثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع: 


.]19 قال تعالى: «لإقالَ رب ارجعون* [المؤمنون: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الرسلٌ كلو | من الطيبات واعملو 
١هح.‏ على القول بأن الخطاب فيها للرسول عَيه. 

- قال تعالى: «إيا يها النبىّ إذا طلقته 
.]١‏ فلما كان الخطاب للبي عله متوجهاً إلى أمته جاء بصيغة الجمع. واللّه أعلم. 


ا>06 مثال الجمع الذي 0 أل يك التثنية: 


5-95 2 : 


.]١١ قال تعالى: #إقالتا أتينا طائعين © [فصلت: آية‎ -١ 
قال تعالى: لإقالوا لا تخف خحصمان©» [ص:آية ؟؟].‎ -١ 


“اب قال تعالى: «وفإن كان له خكوة اك السدس ‏ [النساء: آية ١‏ ] مع حجبها 


إٍ 


بالأحوي. 0 
؛ - قال تعالى: «إفقد صّغت قلوبكما» [التحريم: آية4] وهما قلبان. أي قلباكما. 


ه- قال تعالى: #ؤوداودَ وسليمانٌ إذ يحكمان -إلى قوله- 


شاهدين4 [الأنبياء: آية /]. 


)١(‏ يمكن أن يخرّجٍ هذا على أن من كذّب برسول واحد فقد كذب مجميع الرسل. والمقصود التوضيح للقاعدة لا 
الوقوف عند الأمثلة. 


.١717/118 انظر: ابن جحرير:‎ )١( 


0 


5 فتشقى 4 ز[طه: آية .]١١‏ 


.]١ 417 قال تعالى: «والحق من ربك فلا تكونن من الممتزينَ» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير رحمه الله: "فإن قال لنا قائل: أو كان النبي يله شاكاً في أن انق 
من ربه» أو في أن القبلة الي وجهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره» حتى نهى عن 
الشك ف ذلكء فقيل: «لؤفلا تكوننٌ من الممنزين:؟. 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن: ١‏ فقه اللغة للثعالبي ٠٠"7؛‏ الصاحجبي: 2337 تفسير ابن حرير: 86/١8‏ 1١هء‏ المزهر: 
”© البرهان: ؟/775, 30/9 بصائر ذوي التمييز: 23٠٠١ 5/١‏ الإتقان: 2301/8 117ء التحبير: 5.05. 


م إذ» 


١؟)‏ انظر الصاحى: 7" فقه اللغة للتعالى +٠5‏ 4ه" البرهان للرركش + 4/9 7”ء نصائر ذودى العيت ا لقي 
ص ١‏ 3-4 يه ا 2 2 0 ل ميم وص سم ده ل (١ ١‏ 5 


شي : أ * 2ه 61 نصهما 
الكليات: 23555 التحبير: ١5‏ 25 الإتقان: #/7 .١١ 61٠١‏ 
(8) انظر تفسير ابن حرير: 2485/7 2131/7 البرهان للزركشي: 57/5 ؟» نتح الباري: 7# لك مهلل .ك3 1و4 


.١١ 8/9 الإتقان:‎ ه٠‎ 


51١ 


قيل: الما اميا ا ا رح اتيم 
والمراد به غيره؛ كما قال حل ثناؤه: «ؤيا أيها النبي انو تق الله ولا تطِع الكافر ف 
والمنافقِينَ؟ [الأحزاب: آية .]١‏ ثم قال: ماس ناس مد 5 
عا امون عير لانسرا وااية ]عر جر اكلام قري الأفسر المي لله والفسين 
نشو ننه رديه السجاية لز نعو مدر واقك يدا لقاو 5 للك يما عضن :3 ينبا ا عدي رترت 
إعادته"2300 اه 

؟- قال تعالى: لإألم تَعلَمْ أنَّ الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير» [البقرة: آية .]٠١1/‏ 

قال أبو جحعفر: "إن قال لنا قائل: أوَ لم يكن رسول الله َه يعلم أن ن الله على كل 
شيء قدير» وأنه له ملك السماوات والأرض» حتى قيل له ذلك؟ 

قيل:بلى ! فقد كان بعضهم يقول: إغما ذلك مولومل ازمر عن اهمد 
ا ا ا أ اا ا 
0 فيقول أحدهم لصاحبه: "آل أكرمك؟ ألم أتفضل عليك؟" .معنى إخباره 
أنه قد أكرمه وتفضل عليه» يريد: أليس قد أكرمتك؟ أليس قد تفضلت عليك؟ .معنى: 
قل غلمت ذللك: 

قال أبو جعفر: وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله جحل ثناؤه: «لألم تعلم#, 
نما معناه: أماعلمت وهو حرف ححد أدخل عليه حرف استفهام؛ وحروف 
الاستفهام إنما تدحل في الكلام إما معنى الاستثبات» وإما.معنى النفي») فأما معنى 
الإثبات» فذلك غير معروف في كلام العرب» ولا سيما إذا دخعلت على حروف 
الجمحد. ولكن ذلك عندي» وإن كان ظهر ظهور الخنطاب للبي َه فإئما هو معي به 
أصحابه الذين قال لهم الله جل ثناؤه: ##لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


.157-1931/17 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


2153-0 


واسْمّعُوا4.[البقرة: آية 4 ٠١‏ والذي يدل على أن ذلك كذلكء قوله جحل تناؤه: 
5 8 0 5 

«وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فعاد بالخطاب في آخخر الآية إلى ميعهم) 
وقد ابتدأ أوها بخطاب النبي َه بقوله: «إ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات 
والأرض#. لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام 
العرب مستفيض بينهم فصيح. أن يخرج المتكلم كلامه على وجه الخنطاب منه لبعض 
الناس وهو قاصد به غيره» وعلى وحه الخطاب لواحدٍ وهو يقصد به جماعة غيره؛ أو 
جماعة والمخاطب به أحدهم -وعلى وجه الخنطاب للجماعة, والمقصود به أحدهم. من 
ذلك قول الله جل ثناؤه: «إيا أيها الببي اتق الله ولا تطِع الكافرينَ والمنافقين©.ثم 
قال: «إواتبع ما يُوحَى إليكَ من ربّك إن الله كان مما تعملون خبيرا» [الأحزاب: ا 
١--7].فرجع‏ إلى خطاب الجماعة» وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي عَي". إلى آعر ما 
ذكر رحمه اللّه(), 

- قال تعالى: لإيا أيها البيّ اتق اللّه ولا تطع الكافِرينَ والمنافِقِينَ4 [الأحزاب: 
آية .]١‏ قال بعضهم: الخطاب للبي عَْهُ والمراد المؤمنون. والدليل على ذلك فوله في 
سياق الآية: «إواتبع مايُوحَى إليك من ربك إن ١‏ لله كان .ما تعملون تخبيرا» 


[الأحزاب: آية .]١‏ 


ق 


وقولنا: "وقه تخوج أ 


التطبيق: 


قال قال عبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «وربنا واجعلنا مسلمين 


لك وشو ريتنا 0 مسلمة لك وأرنا مناسكنا 27 علينا إنك أنت اكاب الرحيم#؛ 


ص 
سيد 
0 

ا 


.4/81-4/884/9 المصدر السابق:‎ )١( 


الذردنا 


قال ابن جرير رحمه الله: "وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإجماعيل على وجه 
المسالة كتنهم رهما لاتفسهماء وإغا ذلك عتهسا مسدألة ريونا لأنشنهما ودركين 
المسلمين. فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهه 
بذلك» وإنما قلنا إن ذلك كذلكء لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في 
أول الآية» وتأخره بعد في الآية الأخحرى. فأما الذي في أول الآية فقولهما: «ؤرينا 
واجعلنا مسلمّين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة 
من ذريتهما: في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم فقالا: إوأرنا مناسكنا» وأما 
الي في الآية الي بعدها: #إريّنا وابعث : ظ تجكيلة اللباللا لارفييا 


شخاصة , 


00 أنها في قراءة ابن مسعود: «إوأرهمٌ مناسكهم#؛ يعن بذك وأر ذريتنا 
البعلطة ا تيه 

قال أبو جعفر: "أما "التوبة"؛ فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى 
ربه؛ أوبته مما يكرهه الله منه؛ بالندم عليه والإقلاع عنه» والعزم على ترك الْعَودٍ فيه. 
وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعفو له عن جرمه؛ والصفح له عن عقوبة ذنبه, 
مغفرة له منه وفضلا عليه. 

فإن قال لنا قائل: وهل كان طما ذنوبُ فاحتاحا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

قيل: إنه ليس أحدٌّ من خخلق الله إلا وله من العمل -فيما بينه وبين ربه- ما يحب 
عليه الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلكء إنما خصًا 
به الحال الى كانا عليهاء من رفع قواعد الهج أن ناف كاة احرف الأماكن أن 
سحي !لحلا وها هيار الحداك وا تعاة هه اذك سن تعون نينا هما 
وتتخخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصّل من الذنوب إلى اللّه. وجائز أن يكونا 
عنيا بقوطما: «إوتب علينا؛ ومدفان اللا لستقشين اناا وذ وها اين نينا 
أمرهم- من ظلمهم وشركهم؛ حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام على 
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الدعاء لأنفسهماء والمعئ به أركيسناء كما يقال: كرسي فلان في ولدي وأهلي» 


7 
حل ليع 


"130 امن 


اال كي 
13 2 
ابس لل لم 


لك طبع 'آ لقا 6 - 
هذه القاعدة مأحوذة من استقراء كلام العرب..وقولنا في القاعدة: 'بذكر الجميع 
أو الواحد"الأول لا إشكال فيه؛ وأما الثانى فبناء على أن الواحد يدل على جنسه. 


قال تعالى: «ؤواللذان يأتيانها منكم فآذوهماك | القساة ا ا 
وقد اختلف المفسرون ف المراد بهذه الآية على أقوال: (") 
الأول: قيل هما البكران اللذان لم يحصنا. 
الثاني: قيل هما الرحلان الزانياك. 
الثالث: المراد : الرحل والمرأة» إلا أنه لم يقصد به بكر دون ثيب. 
قال ابن جرير رحمه الله: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #واللذان 
يأتيانها منكمه قول من قال: "ين به البكران غير امحصنين إذا زنياء وكان أحدهما 
جحلا والآخر | ور 6ن معد مكلك نع الب فين الزناة من 


ال جال» > كنا كان مقصود ام #واللاتي يأ يان الفاحشة من نسائكم قصك انان 


() المصدر السابق: .8١-8٠/‏ 
6 المضدار السايف: 0 ااه 


اح 


عن حكم الزواني؛ لقيل: "والذين يأتونها منكم فآذوهم"”, أو قيل: "والذي يأتيها 
منكم": كما قيل في الى قبلها: #واللاتي يأتين لقتنن فأخرج ذكرهن على 
الجميع) 0 يقل: "واللتان يأتيان الفاحشة". 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه 
أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد -وذلك أن الواحد يدل على جنسه- 
ولامخرجها بذكر اثنين. فتقول: "الذين يفعلون كذا فلهم كذا", " لوول اوه 
كذاا وا ولج "لدان نوكن 17 علبي 2 إل اششيكون ند لا يكون إلا من 


شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل 
بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأما أن يذكر بذكر الاثنين والراة 
بذلك شخصان ف فعل قد ينفرد كل واحد منهما به؛ أو في فعل لا يكونان فيه 
مشي زكين؛ فذلك ما لا يعرف في كلامها. 

وإذ كان ذلك كذلكء فبِينٌ فساد قول من قال: "عي بقوله: إواللذان يأتيانها 
د الرحلان - وصحة قول من قال: عنى به الرحل والمرأة”7©. اه. 


قال تعالى: إن تتوبا 8 الله فق ا قلوبكما 4: [التحريم: آية 4]. 
والأصل: "قلباكما" قال في فتح القدير: "فقال «#قلوبكمات ولم يقل: "قلباكما" 
لأ العويه تسفك: مدر ه اجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. 'اه. 


.819// المصدر السابق:‎ )١١ 
انظر فتح القدير: وإلاه".‎ 69 


درون 


سس 


ظجار لغة: يطلق علىما قابل الإخفاء والإضمار» قال ابن فارس: "الظاء 
والهاء والراءعء أصل 0000 واحد» يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظطلهر 
يو فهو ظاهر إذا انحث لكشق 'ش 0 أه. 


لجار اصطلاحا: والمقصود به هنا التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي 


؟ - الار 
ضما لغة: فال ابن فارس: "الضاد والميم والراء أصلان صحيحانء» 


كه 
سد 


أحدهما يدل على دقةٍ في الشيءء؛ والآخر يدل على غيبة وتسير"0"اه. 

والمقصود هنا هو الثاني ومنه الضمار: وهو المال الغائب الذي لا يرحجى» وكل 
شيء غاب عنك فلا تكون منه على ثقة فهوضمار؛ ومن هذا الباب: أضمرت في 
شعيري كي لأنه يغيبه في قلبه وصدره0". 

ولذا قيل عن إسقاط بعض الألفاظ والاستغناء عنها بالضمير: الإضمار7©؟. 
ضمار اصطلاحا: إسقاط الشيء را 5 


؟- الأ 


١ 0 :‏ 1 م 9 أأه 5 0 60 
فهو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير 8 


.41/١/19 معجم مقاييس اللغة: (مادة: ظهر)‎ )١( 
.1/1١/7 (؟) المصدر السابق: (مادة: ضمر)‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 

(4) راجع الكليات: 8؟١.‏ 


الدن السنارى ار 
(5) الصدر السايق. 


لين 


الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة؛ وأصل المحدَّث عنه كذلك, كما أن الأصل 
ذا د كو تاق آنا انك مدير ترسف و فنية بالعدباهر :لبها ره عور ا ا 
الأصل فلا بد وأن تكون هذه المخالفة لنكتة أرادها المتكلم؛ وإنما يُعرف ذلك عن 
طريق السياق والقرائن الدالة عليه. وكلما كان السامع أكثر معرفة بكلام العرب كلما 
كان أقدر وقوفاً على : تلك المعاني الدقيقة. 


-١‏ قال تعالى: لإوَاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليمٌ» [البقرة: آية 
١‏ . والأصل أن يقال: "وهو بكل شيء عليم" وإنما رب عن الأصل لقصد 

ظيم. والله أعلم. 

؟- قال تعالى: «إأولمك جز 0 الك 
[المجادلة: آية .]١9‏ والأصل أن يقال: "أ 
والتحقير. والله أعلم. 

+- قال تعالى: لمن كان يريد العزة فلله 
والأصل أن يقال: "فلله هي جميعا مع يوسا 
ذللك: الأمقنهاذ بل كن المظهر .ب الله أعلم. 

#حاقال تعال: لإيلوون السيعيم بالكسابي» مختثوه سن الكقاب: وما عدر هين 


1٠ البرهان للزركشي: 5/8/5 -444.» الإتقان: 5375/8, الإكسير:‎ 24.0-/8/1١ 54 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
الكلينات 485 ف وه +6 اماقسع التدييز» اناه يوان اوج لإوضو بن بل جوع اكور‎ 


ملا كنمف لالاف وألسكق 8ه بدائع التفسير: .859/١‏ 
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الكتاب؟ [آل عمران: آية +7]. كرر ذكر الكتاب زيادة في التقرير. 

ه- قال تعالى: لإوقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا [الإسراء: آية 
4/].فالإظهار في قوله: #وإن قرآنَ الفجر لإزالة اللبس عن مرجع الضمير. حيث أنه 
لو قال: "إنه" لأوهم عود الضمير إلى الفجر. 

7- قال تعالى: «إوقال الذينَ في النار لِخرّنةٍ جهنمّ...4: الآية» [المؤمن: آية 45]. 
ولم يقل: "لنزنتها" ولعل ذلك -والله أعلم- لقصد تربية المهابة» وإدخال الروعة ف 
ضمير السامع. 

/ا - قال تعالى: مؤفإذا عَرَهبَت فت وكا" على الله إن الله ع لمت وكلين آل 
عمران: آية .]١58‏ ولم يقل: "علي" . وحيث قال: وعلى الله لم يقل: "إنه يحب" 
.أو 'إني أي" بوذلاك. خوالره أعلم- تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم 
المتوكل عليه. 

- قال تعالى: «ؤهل أتى على الإإنسان حين من الدهر م يكن 56 07 0 
إنا خخلقنا الإنسان#: [الدهر: آية ١52؟].‏ ولم يقل: "خلقناه" وهذا يدل على تعظيم هذا 
الأمر وهو حلقه تعالى للانسان. 

دقان سان حاترا بالل ورتسويه اللي الام اندي يوون الله وكلدات 4 
[الأعراف: آية ]١58‏ وحاء هذا بعد قوله في صدر الآية: «إإني رسول الله إليكم 
جميعاًك. فقوله: ##إفآينوا باللّه ورسوله4 دون "فآمنوا باللّه وبي" للتوصل بالظاهرإلى 
٠‏ الضقات الى ذكرها للني علنا وتان لو قال "وى" 1 فكن ذكرياك الأوضات: 
لأن الضمير لا يوصف. 

-٠‏ قال تعالى: «إوما أَبَرَئُ نفسي إن النفس لأمارة بالسوءي [يوسف: آية 
]ول يقن" إنها لأمارة بالنسية" لان الأ يلال على التحنيم. ظ 

1ح قال تعال: وإ فأ نزلنا على الذين ظلموا زعا من السماءية [البقرة: آية 8ه] 
ولم يقل 'عليهم" تنبيها على علة الحكم» وهو الظلم في هذه الآية. 


صعيويريم 
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نبي 4 [الأحزاب: آية .]5.٠‏ 
والكرة "رك" للدلالةضان الخصوص + نالو أن بالقمين اعد يحرا نه لغري: كه بق 
قوله تعالى: «ؤوبنات عمّك# [الأحزاب: آية ٠ه..‏ فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على 
المخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك. 

تفبيه: أكثرنا من ذكر الأمثلة في هذا القسم قصداء لاستعراض قدراً أكبر من 
الكّم الى لأجلها يُعدل عن الإضمار إلى الإظهار. وف هذا الصنيع اختصار كبير» 
ذلك أن سردها ثم عرض الأمثلة عليها أمر يطول. لكن التنبيه عليها عن طريق الأمثلة 
انعو 
ب- مثال وضع المضمر موضع المظهر: 

.]41 قال تعالى: للإمن كان عدوا لحبريل فإنه نرّله على قلبك» [البقرة: آية‎ -١ 
وقد قيل في علة الإضمار في قوله: «إفإنه؟ دلالة على التفخيم.‎ 

-١‏ قال تعالى: لإإنا أنزئنَاه في لَلَِ القدر». [القدر: آية .]١‏ والقول فيه كالقول 
في المثال قبله. ظ 


؟- قال تعالى: «9وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسّها 1 


لا يخفى أن تكرير اللفظ ذاته في المواضع المتقاربة ما يثقل على السامع؛ هذاحال 
كون اللفظين في حملة واحدة. 
فق حهلة مستقلة عن الأأخرى فإ خ هذا أسها ا 


ثانيا : الام ا مر ججع 
الكتميوى ولكاريي أن هذا امامل درت عليه المعو التدر اعاليا. 

قال في "الفلك الدائر" بعد أن ذكر أمثلة تصلح لهذا النوع: "وهذه الآيات يظن 
أنها من باب التكرير» وليست كذلك. 

وقد أنعمت نظري فيها فرأيتها خارجحة عن حكم التكرير» وذلك أنه أطال الفصل 
من الكلام: وكان أُوَلهُ يفتقر إلى تمام لا يفهم إلا به فالأولى في باب الفصاحة أن يعاد 
لفظ الأول مرة ثانية» ليكون مقارنا لتمام | 


الو ل مو ا 
في إن واخحواتها . 


ل 


لفصلء, كى لا يجىء الكلام منثوراء لاسيما 


0 


فإذا وردت "إن" وكان بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلام» فإعادة إن 


أحسن في حكم البلاغة والفصاحة كالذي تقدم من هذه الآيات"227 اه. 


.57١-19719/8 انظر الإتقان:‎ )١( 
.١17/9 (؟) الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق بالمثل السائر)‎ 


5 


التطبيق : 
أ مثال إعادة الظاهر بمعناه ؤ في الموضع الذي ب 
-١‏ قال تعالى: ملإوالذين يُمسّكون بالكتاب وأقامُوا الصلاة إنا لا نضيعٌ أجر 
لمصلحين : [الأعر ا 1/01 ]: فلم يقل: "فإنا لا نضيع أجر الذين 0 ا نْ 
بالكتاب..." وإنما أعاد ذلك بلفظ آخر يدل على ما سبق. 
ادال - 5 الدوو آمنوا -- العواطايف ٠‏ إن ا 000 أحسية 
الصالحات . 


ب- مثال ما أعيد ياففل 


الأخرى: 

-١‏ قال تعالى: #إووإذا حاءتهم آية قالوا لن نؤمِنَ حتى نؤتى مشل ما أوتي رسل 
اللهء الله أعلمٌ حيث يجعلٌ رسالته» الأنعام: آية .]١754‏ والشاهد هو تكرار لفظ 
الجلالة. 

-١‏ قال تعالى: #ؤواتقوا الله ويُعَلمُكم الله [البقرة: آية 587]. والكلام فيها 
كما في الى قبلها. 

©- قال تعالى: إن مُهلكوا أهل هذه القرية: إن أهلها كانوا ظالمينَة 
[العنكبوت: آية .]"١‏ والشاهد في الآية هو تكرر لفظ الأهل. 


520506 


.]8١7 قال تعالى: «لإؤوتلك حجنا آتيناها إبراهيمٌ على قومِه؟ُ [الأنعام: آية‎ - ١ 
.]74 هيح لأبيه آزر. 4 الآية» [الأنعام: آية‎ 
؟ - قال تعالى ل تر انامرياك بلديوم عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك‎ 


88-1١ انظر أمثلة لذلك من القرآن وكلام العرب في الفلك الدائر (مطبوع في آخحر المثل السائر):8/‎ )١( 
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وأصلحُوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيمه [النحل: آية .]١١14‏ فقد تكرر قوله: #وإن 
ربك 4©. 

؟- قال تعالى: «9ثم إن ربك للذين هاجَرًوا من بعد ما فتنوا ثم حَاهّدُوا وصَبَرُوا 
إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيمث [النحل: .]٠١١‏ وهي كالي قبلها. 


- قال تعالى: #ؤلا تحسبَّنَ الذي يَفْرَحون ما أتوا ويُحبون أن يُحمَّدُوا ما لم 


يفعلوا فلا تحسبنهم .مفازةٍ من العذاب#ه : [آل عمران: آية .]١8/‏ 


053 بع 4# 1 ك3 | 1 55 ص 
أمصدم. ء م لع نب أن نضم 
ظ ده : بن شان العرر نب أل د 


"هلا" 9 "هانة"200, 


ومعنى القاعدة واضح. فلا حاجة إلى التطويل في شرحه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإسورة أنزلناها وفْرَضْْنَاهَائ [النور: آية ]١‏ أي هذه سورة... 

»"- قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك. ...4 الآيةع [إبراهيم: آية .]١‏ والمعنى:هذا ‏ 
25 ظ 

؟- قال تعالى: لإبراءة من الله ورسوله إلى الذينَ عاهدتم من المُش كين 
زبراءة: آية ]١‏ . قال ابن حرير رمه الله "يعي بقوله حل ثناؤه: إبراءة من الله 
ورسولهم هذه براءة من الله ورسوله. 

ف"براءة" مرفوعة ممحذوفء وهو "هذه" كما في قوله: #وسورة أنزلناها» [النور: 
آية ]١‏ مرفوعة جمحذوف وهو "هذه" ولو قال قائل: "براءة" مرفوعة بالعائد من 
ذكرها في قوله: 98 إلى الذين عاهدتم#: وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدهاء إذ كانت قد 


.4 014 انظر تفسير ابن جحرير:‎ )١( 


1 


صارت بصلتهاء وهي قوله: لمن الله ورسوله كالمعرفة وعار ني الكلام: البراءة 
من الله ورسوله 5 ل ل - كان بلغي قو مدتوغة ممحدة ) 


وإن كان القول الأول أعجب إليء لفق شان العرب أن يضه 
ن» "هذا" و'هذه' فيقولون عند مُعَايتِهِم لي 
الله" والقبيح: "قبيح والله" يريدون: هذا حسن واللّهء وهذا قبيح ا فلذلك 
اخترزت القول و0 اه. ظ 


كان أو معرفة ذلك المُعا 


و معنى المقاعدة واضح لابحتاج ِل شر ح. 


التطبيق : ظ 

-١‏ قال تعالى: إأنزلَ من السماء ماء...4 الآية» [الرعد: آية 11]» والتقدير: 
الله أنزل... إلخ. أو: أنزل الله من السماء... إلم. ظ 

١‏ - قال تعالى: وو حلق السماوات والأرض...4: الأيةع [النحل: آية ”]» والتقدير 
الله خلق.. أو خلق الله السماوات... إل 

- قال تعالى: للإخخلق الإنسان من نطفة...» الآية؛ [النحل: آية 4]. وهي كما 

5 - قال تعالى: #وخلق السماوات بغير عمدٍ 1 4 الأية» [لقمان: آية١١].‏ 
على مثال ما مضى. 


(١؟)‏ الكليات: ؟8١.‏ 


حفيان 


توضيح القاعدق : 

إذا استدل بفعل واحد لشيئين» والواقع أنه لايصلح إلا لأحدهماء فإن بعض أهل 
العلم يذهب إلىتقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معنى ينتنظم 
الفطوقيو عدار طايه مقي . 

أما النزجيح بين الأمرين - أعين التقدير والتضمين - فقد ذكر أبوحيان رحمه الله 
تفضا نا ار سرع وهر 31 كاذ العائال الآر لاتيم اده[ لاتيم الذي رواعة 
حقيقة» كان الثاني محمولاً على الإضمارء لأنه أكثر من التضمين. نحو 'يجدع اله انه 
وعينيه" أي ويفقأ عينيه» فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك» 
كأن العامن تفتكا معى ا يمع اسع ليف لزنه لذ مك الاظببار كقو لي ""علققهنا 
تبن وماء "00 


# 


.]4 قال تعالى: #إوالذينَ تبَّوَءُوا الدارّ والإبمان4 [الحشر: آية‎ -١ 

قال الوسان؟ "الما وسحارت عل السداره رضي اللديدةء ركان لمن كان 
ا قن بو من عطقم الحم ماقي بو اعقو الامبا ناج و اتخاضيدوا النغري ايكون 
كقوله علفتها تبنا وماءا باردا9. 


3 
| 
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.585 البرهان للزركشي: */71١150-1ء الكليات:‎ 25١ انظر تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
.١؟5/7 (؟) كلام أبي حيان نقله الزركشي في البرهان:‎ 
هذا صدر بيت لم أقف على قائله» وعجزه: "حتى قدت :كان" . وقد ورد في بيت آخخر وهو:‎ )0( 
حناملة ارك عنها :راردا كيين نينا ونا ناكا‎ 
."” 1١ص انظر شذور الذهب‎ 


العطف. 

أو: لما كان الإيمان قد شملهم؛ صار كالمكان الذي يقيمون فيه"20 اه. 

؟- قال تعالى: «ؤاسكن أنت ورَوْحُك الجنة [البقرة: آية ه"]. قال بعض أهل 
العلم: إن فعل أمر المخاطب هنا لايعمل ف الظاهر» فهو على معنى "اسكن أنت 
وافسية ويلك" دا شرع اللفاواق لا سكن هاتك لأن يعمل فيه ما عمل في 
العدو قن عليه روهة اسطار يناه انه لقان امك تسيلف 

- قال تعالى: إلا تضارٌ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولّدِه4؛ [البقرة: آية 58؟] 
قالوا: ولا يصح و رد على 'والدة" لأحل تاء المضارعة» أو للأمر 
بالواحيع للك أن للد رفوع مقر مدن سس اللكروة أقووي لذ شار هو ويد له 

- قال تعالى: #إولّقد آنينا داود مِنا فضلاً يا حبالٌ أوبي معه والطيريه [سبا: آية 
.]١‏ فقوله: 00 الطير 1 قال بعضهم: التقدير: "وسخخرنا له الطير " عطفا على قوله: 
لإفضلا)». 

وقيل: هو مفعول معه؛ ومن رفعه فقيل: على المضمر في "آتى" . وجحاز ذلك 
لطول الكلام بقوله: معه . 

وقيل: بإضمار فعل» أي: ولتؤواب معه الطير. 

ه- قال تعالى: #إفأجمعوا أمركم وشركاءكم» [يونس: آية .]7١‏ 

قال بعض أهل العلم: الواو .ممعنى "مع" أي: مع شركائكم. كما يُقال: لوتركت 
الناقة وفصيلها لرضعهاء أي مع فصيلها. 

وقال آخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم, اعتباراً بقوله تعالى: «لإوادعوا من 


استطعت 4 غنوه آي 197 


)١(‏ البحر الغيط لأبي حيان: 417/8 ؟. 


عا 


تعريف الزيادة: 

1ك انواس ةقشل قاله :ادس فارع "القر ايو الغناء و ادال امير يدل عدي النعيل: 
يقولون: زاد الشيء يزيد فهو زائد"(21 اه. 

وقد عرّفها بعضهم بقوله: "الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 
أ "20 اه. 

؟- الزيادة اصطلاحا: 2 تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف الغير الأصلي. 

وقد يُطلق الزائد على ما لافائدة له. كما يُطلق على الكلمة الي وجحودها وعدمها 
لا يُخل بالمعنى الأصلي. وإن كان ها فائدة أخرى. ومنه ما يُسمى ب"حروف 


الزيادة . 


اعلم أن إطلاق الزيادة على الحرف غير الأصلي على نوعين: 

الأول: أن يكون الحرف في نفس الكلمة. والكلام في هذا محله كتب التصريف 
ظ ولا شأن لنابه في هذا الموضع. 
الثاني: أن يقع الحرف بين لفظتين سواء اتصل بأحدهما أم انفصل وقام بنفسه. 


.5 ١/1 معجم مقاييس اللغة (مادة: زيد)‎ )١( 
المفردات للراغب (مادة: زاد) عر الكليات: /ام/؛.‎ 68 


0 انظر كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: الزائد) .١١١/7‏ 


الخال 


أما إطلاق الزائد على ما لا فائدة له فإن هذا النوع -أعين عديم الفائدة- مما ينزه 
عنه القرآن. إذ ليس فيه حشو البتة. 
وأما إطلاقه على الكلمة الي وجودها وعدمها لايخل بالمعنى الأصلي وإن كان لما 
فائدة أخرى؛ فإن هذا صحيح من جهة المعنى؛ لكن ينبغي بحانبة إطلاق لفظ "الزيادة" 
الما فيه من إيهام» ونوع نخروج عن التأدب مع كلام لله عز وحل. 
لي 
أيضاًء أما الأسماء فأكثر النحاة على أنها لا تزاد» خخلافاً لأكثرالمفسرين7©. 


جنا محم سيد 
لون 
ميد 


خينت 


./ 4/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


لمجال 


لقد حقق القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة غايتهاء وهذا من أعظم الوحوه في 
0 

وإذا كان ذلك كذلكء فإنه يُنرّه عن الحشو والتطويل من غير ما طائلء لأن هذا 
الأمر مناقض للبلاغة» بل هو عي وضعف في الكلام. 

وبناءٌ على ذلك نقول: لا ينبغي إطلاق لفظ الزيادة على شيء من كلام الله عز 
وحل؛ وبغض النظر عن قصد القائل. 

وقولنا: "لازائد في القرآن" النفي هنا يشمل صورتين: 

الصورة الأولى: ما ليس له معنى(". لأن الكلام با لايفيد معنى يعد من الهذيان. 
وهو تقض قتع إن" الله تماق روصت القراة بكرجه خادي وسفاو و ووانا ردنك 
يينحصل .ما لا معنى له. 

هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه قي موضوع الإعجاز. 


قال في المثل السائر: "ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى لهء فإما أن 


)١(‏ في هذه القضية انظر: البحر المحيط للزركشي: »459/١‏ البرهان للزركشي: 7.0/١‏ 5//ا/اك 4-178 ل 
٠.5‏ »ع وللاستزادة راحع: الأكسير: 57. الإتقان: 2558/7 الأشباه والنظائر للسيوطي: 5037-9١ 4/١‏ 
الرد على النحاة: 245-4١‏ تفسير ابن حرير: ١أف١‏ 4 44٠١‏ 1759ل لالاك الل .دق و/راف4 
5ه 4/.لاه 30/١4 55/١5‏ مجموع الفتارى: »5717/١7‏ الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق 
بطبعة المثل السائر) ,275١5-71١ ٠/84‏ مشكلات القرآن للكشميري: »١7١‏ (من المقدمة)» الحروف العاملة في 
القرآن الكريم: ه.٠”.‏ 1/5 -/ال/ا* إعجاز القرآن للرافعي: 4 2558-5١‏ 575-111. 

(؟) انظر الاحكام للآمدي: ١/عهى‏ البناني على اللجمع: 5 إجابة السائل: نهاية السول: ا/راى4 
ع مجموع الفتاوى: 5١//اه»‏ شرح الكوكب المنير: 2١ 47/٠‏ المختصر لابن اللحام: 77 التحرير لابن 
الهمام: 555 المحصول: .١159/١‏ البحر النحيط للزركشي: .551/١‏ 


الث ال 


يكوة ساماد هذا القول وها ان سيكو ميا في دينه واعتقاده"(2 اه. 

الصورة الثانية: ما لا يختل المعنى الأصلي بحذفه. مع أن زيادته تفيد زيادة في 
المعنى . 

قال الزركشي: "وقول العلماء: "ما" زائدة و"الباء" زائدة» ونحوهاء فمرادهم أن 
الكلام لا يختل معناه بحذفها. أي: لا تتوقف دلالته على معناه الأصلى على ذكر ذلك 
الزائد» لأنه لا فائدة فيه أصلاء فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة» فضلاً عن كلام 
الحكيم. وجميع ما قيل فيه زائد» ففائدته التوكيدء لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن 
ذلك لم يصدر عن غفلة, وإنما صدر عن قصد ... وذلك من فوائد الت وكيد 
اللفظي”20 اه. 

وقال في البرهان: "فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب؛ لا من جهة 
المعنى "20 اه. 

وقال في موضع آخر: "الزائد ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد"9) اه. 

وكال ايض "أهل الصناعة يطلقون الزائد علىوجوه: منها ما يتعلق به هناء وهو ما 
اتحر افا كيدا .وسقي كرت رادا أن أصيل المع حاصل بدونه» دون التأكيد, 
فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لايضع الشيء إلا لفائدة. 

وسئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف, وما معناه» إذ إسقاط الحرف لا يُخَل 
بالمعنى؟ 

فقال: هذا يعرفه أهل الطباع» إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا 
يجدونه بإسقاط الحرف» قال: ومثال ذلك مثال العارف بوزن الشعر طبعا؛ فإذا تغير 


.5 4/7 المثل السائر:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط للزركشي: .455/١‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن: /7/. 
' (4) المصدر السابق: 8//ا-74. 


5١ 


البيت بزيادة أو نقص, أنكره وقال: أجحد نفسي على خلاف ما أحده بإقامة الوزن» 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانهاء ويجحد نفسه بزيادتها على 
معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه"(22 اه. 

قال الرافعي رحمه اللّه: "ثم الكلمات الي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول 
النحاة» فإن فيه من ذلك أحرفا: كقوله تعالى: لإفبما رحمة من الله لنت لهم» [آل 
عمران: آية .]١54‏ وقوله: «إفلما أن حاف القيية القاة على وحهة: فاريد بصيراي 
رسفن 0:37 فزن التحاة يترون إن "نا" أن الآينة الأو و"أن" بق الاية 
زائدتان» أي ف الإعراب. فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه 
مع أن في هذه الزيادة لوناً من التصوير لوهو حذف من الكلام لذهب بكثير من 
حسنه وروعته» فإن المُراد بالآية الأولل» تصوير لين الي عَهِ لقومهء وإن ذلك رحمة 
من اللقة فجاء هذا المد في "ما" ومن كت ور تنم امن رسيي وفوق ذلك 
فاخ لجح النطق بد تشع بالغعلاقن وعناية ل يغدا هذا الس باشميق قيهن ف بلاغ 
السياق» ثم كان الفصل بين الباء الحارّة وبحرورها (وهو لفظ رحمة) مما يلفت النفمس 
إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيهء وذلك كله طبعي في بلاغة الآية 
"كما ترف: [ 0 

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين 
عبيد الك نا كان ميق بوسف وابيه علييها الل وان ذلك كانه كان منتظرا بقلق 
واضطراب2© تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره» غنة هذه الدون في الكلمةٍ 
الفاصلة؛ وهي "أن" في قوله: «وأن جاء». 


6 المصدر السابق: ./4-1١//©‏ 
(١‏ الضمير قف "ألقاه" لقميص يوسف» وفي 'وجهه" ليعقوب عليهما السلام. 
() قال قبل ذلك على لسان يعقوب: "إني لأجحد ريح يوسف" ولم يكن جاءه البشير فكان يحس به. 


81 


وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد؛ فإن اعتبار الزيادة فيه؛ وإقرارها 
معناهاء إنما هونقص يل القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رجحل يعتسف الكلام 
ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأئٌ 
يسنح في البلاغة؛ من جهة نظمه؛ أودلالته» أو وجه اختياره"20 اه. . 

وبعد أن عرفت ما يدحل تحت القاعدة من الصورء ننتقل بك إلى حكم كل 
ضور كقول :آنا تالعيورة الآرن اشرق وتان تنيع بدن لاد قزل 

وأما القول ف الصورة الثانية» فقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز إطلاق "الزائد" 
في القرآن الكريم نظرا إلى أنه نزل بلسان العرب وعتعارفهم» وهو ف كلامهم كثير 
قالوا: ولآن الزيادة بإزاء الحذف» هذا للاحتصار والتخفيف» وذلك للتوكيد والتوطئة 
ولا خلاف بينهم أن في التنزيل محذوفات جاءت للاختصار لمعان رائقة) فكذلك نقول 
في الزيادة(". 0 | 

وذهب بعض المحققين إلى المنع. قالوا: هذه الألفاظ الى يحملونها على الزيادة 
جحاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها بالزيادة0"“. 

قال في اوساو "رالا عليه امحققون: بحنب هذا اللفظ ف القرآنء إذ الزائد ما لا 
معنى لهء وكلام الله منرّه عن ذلك. 

وممن نص على منع ذلك ف المتقدمين: الإمام داود الظاهري - ثم أورد ما نقله عنه 
بعض أتباعه- كان يقول: ليس ف القرآن صلة بوجه"2»493 اه. 


.5"؟١ إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(؟) انظر البحر المخيط: للزرركشي: .45.0-1453/١‏ 

(؟) قال في البحراخيط قاذ ع سات المعتمد) : 'وممن كان برع تهنا ب عمد سق اللمشكبر دوق 
وكان عالياً في هذا الباب» مغالياً في علم الاشتقاق» وكان يزاحم الزحاج فيه .ممنكبه؛ ويذكر أنه ناظره فيه" 
اه. البحر النحيط للزركشي: .450/١‏ 

(:) البرهان للزركشي: .١178/7‏ 


1م 


0000 عنه إنكاره: الميرّد(١)‏ وثعلب» وابن السرا ج220 ("), 

وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "ولا به لكل زائدا إلا لمعنى» وإن 
كان ف ضمن ذلك التوكيد» وما يحيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: إفبما رحمةٍ من 
الله لنت همك [آل عمران: آية ]١59‏ وقوله: «وعمًا قليل لصحن ع نادمين 
[المؤمنون: آية .]5٠‏ وقوله: «إقليلاً ما تذكرون؛ كت آية *]. فالمعنى مع هذا 
د يد من المعنى بدو نم فزيادة اللفظ لزب لمعنى"(214اه. 

والقول الثاني هو الأرجحح والله أعلم؛ مع أنا لا ال لل في القول الأول؛ 
لكن ننكر إطلاق العبارة. 

قال بعض أهل العلم: "والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لاحاجحة 
إليه» فهذا باطل» ولا يقوله أحد, لأنه عبث؛» فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاحة إلى 


الأشناء كن دلق عسي الاك فليسيف الكابحة إل اللفظ: الذي عد عيؤلاء زيادة 
مش إن اللقكل اذى رارسا مرملة عنس لأن هذا +الاشات ما ومني إن 
اختلفت به الفائدة فلم يكن الكلام دونه كلاماًء والذي سموه زائداً إن اخجل به؛ 
كانت الفائدة دونه واليلة متفصر ا بوااعان ما يزه اكدررة فائدة وأقرب» وعلى هذا 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي. الشهير ب "المبرد" بكسر الراء المشددة. 
ويمكن الفتح. مات سنة ست وثمانين ومائتين هجرية. السير: 017/157. 

(؟) أبو بكرء محمد بن السّري البغدادي النحوي» صاحب المبردى مات سئة ست عشرة وثلاث مائة للهجرة. السير: 
8/14 شة. 

(") البرهان للزركشي: /7/. 

0 الفتاوى: 71/١5‏ ه. 

(ه) أي: الزيادة. 


التطبيق: ("0 

-١‏ قال تعالى: «إأو كالذي مر على قريةٍ ...4 الآية» [البقرة: آية 59 ؟]. 

قال ابن جحرير رحمه الله: "وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن :"الكاف" في قوله: 
«لأو كالذي مر على قريةٍ© زائدة» وأن المعنى: ألم ترّ إلى الذي حاجٌ إبراهيم» أو الذي 
مر على قرية. 


وقد بينا فيما مصى قبل : أنه غير جائز أ يكم:* 


ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع"(" اه. 

.]8 قال تعالى: «إيُحَادِعونٌ الله والذينَ آمَنوايه [البقرة: آية‎ -١ 

هذه الآية حاص عندها الزنخشري حيصة» وحاول الخروج عما استشكله فيها 
- مع أنه لا إشكال فيها - بذكر أحوبة أربعة» الأخير منها هو قوله: "أن يكون من 
قوطم: "أعجبئن زيد وكرمه"» فيكون المعنى: يخادعون الذين 00 5 
وهذا باطل قطعاً؛ لأنه عد لفظ الحلالة -المذكور ف الآية- حشواً. وإنما الآية على 
ظاهرهاء ولا حاحة إلى مثل هذه التأويلات المبنية على عقائد فاسدة. 
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)١(‏ انظر أمئلة لذلك في المثل السائر: 9/9-سىى م/م وم ؟, 
(؟) تفسسير ابن حرير: 7/8/5 4. 
() تفسير الزمخشري: ."1/١‏ 


تبين من خلال القاعدة السابقة أن جميع ألفاظ القرآن دالة على معاني بليغة, 
وجكم وأحكام بديعة» وأن القرآن منزه عن أن يقَع فيه لفظ لا معنى له. 

وف هذه القاعدة نقرر أصلا عاما كلياء وهو أن أي زيادة تطرأ على اللفظ فى 
كتاب الله تعبيلى: فإنما تدل على معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وضواء ل ذلك ذا كافك هلاه الرنادة بعر الى كانت زيادة في وزن الكلمة: 
التطبيق: 
أ- مثال زيادة الحرف: 

قال تعالى : #فلما أن جاء البَشِير ألقاه على وجحهدف [يوسف: آية 85]. 

قال في التحرير والتنوير: "وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة 
ليعقوب -عليه ا لسلام- لأنها حارق عادة"اهرم. 

وجاء في المثل السائر: "فإنه إذا نظر في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته منذ 
ألقوه في الجب إلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام وُحد أنه كان ثم إبطاء بعيد, 
وقد اختلف المفسرون في طول تلك المدة» ولو لم يكن ثم مدة بعيدة وأمدّ متطاول لما 
حىء بأن بعد "لما" وقبل الفعل» بل كانت تكون الآية: فلما جاء البشير ألقاه على 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 235/7 القواعد للمقري: ؟/455. مجموع الفتاوى: 7١//اه‏ 98هء فتح القدير: 
الى لدف /اد كن 5و ه44ء قراعد وفوائد لفقه كتاب الله: 4٠‏ 


أت ؟ 


وهذه دقائق ورموز لا تؤحد من النحاة؛ لأنها ليست :من شأنهه"207 اه 


ب- مثال ما نقل من وزن إلى آخر أعلى منه: 

١‏ - قال تعالى : للإفاًخذناهم حل عر يز مُقتَدر, يي [الهقمر: آية 225 فقوله: 
«#مقتدر»» أبلغ من "قادر" لدلالته على أنه اذو د ين التدرة لا بره سبو ومن 
اقتضاء قدرته0"). 

؟- قال 5 فَاغْبَدَهُ واصطبر لَِِادَتِه» [مريم: آية 1]؛ وقال: «رامز الايد 
ةواصطبر عليها» [طه: آية :4]١57‏ وقال: إن م لوا الناقنة'قننة 95 

كر 0 [القمر ا ]. 

فقوله: للإاصطبن» أبلغ من قوله "اصبر". 

+- قال تعالى 58ظ 8 ا وعليها ما اكتسبت » [البقرة: آية 27/5 فقوله: 
لإكسبت 4 أي من الخيرء وقوله لإاكتسّبت#» أي من الشرء بدليل قوله في الموضع 
الأول "لها" وف الموضع الثاني "عليها". والشاهد هو قوله: «واكتسبت» حيث زاد في 
تركيب الكلمة» قال بعض العلماء: "لأنه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلف زيد ف 
8 فعلها"0"©. 1 

2 :لوهم ؛ يصطر + ان 3 


'يتصارخحون" 5 


لفكر نولي فى أله 


.١ 6-١ 5/* المثل السائر:‎ )١( 
(؟) انظر البرهان للزرركشي: 4/7؟.‎ 
المصدر السابق.‎ )( 


(4) انظر تفسير ابن حجري /ا47. 


قال بعضهم: كأنه إذا ألقي فْ جهنم ينكب كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر في 
قعرها(0): 
ج- مثال التض لتضعيف:(") 

قال تعالى: لإوَكَالُوا لَنْ نؤْينَ لك حتى تَفْجْرٌ لنا من الأرض يتبُوعاً) [الإسراء: آية 
دقعو لتدجا ننو عضن القرز اوايس لوق 4 "حر" بالنشديدة: 

قال في حجة القراءات: "فشددوا في فعل الواحد لتكرر الانفجار منه مرة بعد 


مرة"(؛) أه. 


د - ومما يقرب من التضعيف: التشديدء ومثاله: 


قال تعالى: قلت اسَتَغفرُوا ربكم إِنّه كان 


طَا» [نوح: آية ,]٠١‏ وهو أبلخ 


من "غافر"؛ لأن التضعيف يدل على كثرة المغفرة وتكررها. 
يعنتك 


توظيح القاعد : 

هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة السابقة» وإنا أفردناها عنها زيادة في تقرير ما تضمنته 
من المعنى» إذ يرتفع بها إشكالات كثيرة حول بعض الآيات في كتاب الله عز وجل. 
التطبيق: 


.50-1 4/9: انظر البرهان للزركشي‎ )١( 

(؟) عرفه في | لبرهان بقوله: "وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة بعد مرة" البرهان: /ه". 
()انظر المبسوط ف القراءات العشر ١/7؟.‏ 

(4) حجة القراءات: .4٠١‏ 

(ه) انظر الإتقان: «/7١5؟.‏ 


انال 


الله [يوسف: آية 65]. 


-١‏ قال تعالى: ا فِمّا و 
[آل عمران: آية 45 .]١‏ 

-٠١‏ قال تعالى: للإفلا يخاف ظلماً 
5 - قال تعالى: «ؤلا تَخافُ د خش 
ه- قال تعالى: «إلا ترّى فيها عوجا ولا أمتىَ 
5- قال تعالى: «#شيرعة 
- قال تعالى: #سرهم ونجواهم 4 [التوبة: آية 278 الزخرف: آية١6].‏ 
4- قال تعالى: «إلا ثبقي ولا مَذَرَي [ المدثر: آية 78]. 

9- قال تعالى: إلا دعاءً ونداء# [البقرة: آية .]11١‏ 

.]11 قال تعالى: لإأطعنا سادتنا وكبراعنات» [الأحزاب: آية‎ -٠ 


فيك" الآنات عنيه ونظئرها! طسيه ةنيما لظ عر ادكه [اخف ادمع" لسغي 
المعنى الذي يلال عليه اعد اللفظين .كجرده. 

هذا مع العلم أن الترادف المشار إليه هنا إنما هو الواقع بين المعاني الأصلية. أما 
المعاني الثانوية -الخادمة- فإن كل لفظ يعطي معاني دقيقة لا توجد بحتمعة في لفظ 
آخر. وبسبب هذا الملحظ منع بعضهم النرادف في اللغة والقرآن. والأرجح التفصيل 
في ذلك بالتفريق بين المعاني الأصلية والمعاني التكميلية كما سنذكره في موضعه("). 


نيعت 


.4590 »)4 5 انظر: ص6‎ )١( 


ان ا 


توظيح القاعدق : 


ا م ار ار التأكيد الحاصل بغيره 
راحع إليه. وهذا يعم التاأكنن ب لدن وقصواطط وقه و اللانها له قمر للق "حير بسن وي" 


منزلة قولك: "'ضربت ضربت” ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الحملة بالمفرد. 


التطبيق: 
١‏ - قال تعالى: «فيِكِدُوا لك كيداة» [يوسف: آية 5]. فهو منزلة: فيكيدوا لك 
فيكيدؤا للكد 


.]١ 4 قال تعالى: «إفَدكمًا كد واحدة) [الحاقة: آية‎ -١ 
.]١ ؟- قال تعالى: «إإذا زُلزلت لويرم [الزلزلة: آية‎ 


.1517 انظر البرهان للزركشي: 2555/9 #/الاء 470/4» الإتقان: 95/7 ٠ء الكليات:‎ )١( 


8 


تعريف التقدير: 

١‏ - التقديو لغغة: يأتي التقدير في اللغة بإزاء معاني متعددة والأليق 
عوضوعنا منها: أن تنوي الشيء بعقذك. تقول” قدرت أمر كيدا كبا اعن: 
نويته وعقدت عليه("©. 

ا |لتقكدير إسكينه] القدير القبدار التق مدا السيف :هيو ميا شونة 
المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يصرح به. 

فإذا صرح بذلك المنوي -للتعليم والإفهام- فقد صرح بالمقدر. 

تعريق الحذق.: 

١‏ - الحدذف قم اللغة: هو الإاسقاط0". 

؟- الحذف اصطلاحا: الحذف "في اصطلاحات العلوم العربية يُطلق على 
إسقاط خاص ... والأنسب باصطلاح النحاة» وأهل المعاني والبيان: أنه 
إسقاط حركة, أو كلمة؛ أكثر أو أقل. وقد يصير به الكلام المساوي 
و انا 

وقد عرفه بعضهم بقوله: "هو إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"29). 


.51/* انظر لسان العرب: (مادة: قدر):‎ )١( 

(؟) انظر المصباح المنير: (مادة حذف): 44»: كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/55. 
69 كشاف اصطلاحات الفئون: ؟//اه. 

(4) البرهان للزركشي: .٠١7/7‏ 
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شروطا متعددة لا يحكم به إلا بتوافره02"©. 


بيان هذا الأخير ف قاعدة مستقلة. 


.1 78-1١1 4/ الإتقان:‎ ٠١8/9 وهناك أنواع من الأدلة الى يستدل بها على الحذف. انظر: البرهان:‎ )١( 
.١7/4/٠ انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 17/7, البرهان للزركشي: 1/7١1ء الإتقان:‎ )١( 


(") انظر الإتقان: »١1/8/*‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/ 


(:) انظر البرهان للزركشي: 5/7 .٠١‏ 

(ه) انظر البرهان للزركشي: 7ه »٠١‏ الإتقان: ١171/1‏ 

(1) انظر الإتقان: 1174/7 كشاف اصطلاحات الفنون: 85/7 50-5. 
(/) المصدران السابقان. 


حون 


لمبتدأ عين الخير 5 قي حينئدٍ / 
لففعل فإنه غير الفاعل )2 ١‏ ( 1 


- إذا دار الأمر بين كو 


)١(‏ انظر الإتقان: 2١17/4/7‏ كشاف أصطلاحات الفنون: 9؟/14>-56. 
9؟) انظر الإتقان: ..١8١//5‏ 

(5) المصدر السابق: .١78-117/7/7‏ 

(4) انظر البرهان للزركشي: */7”7٠ء‏ الفوز الكبير: 27٠‏ الكليات: 886. 
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توضيح القاعدة: 


كان العرب أهل بلاغة وفصاحة»وكان من فصاحتهم وبلاغتهم الاكتفاء ببنعض 
الكلام والإيجاز فيه إذا م يكن ذلك مؤديا إلى التلبيس على السامع. 
قال في الخلاصة: 


. ء. قير . . يي 5-5 ور ل هع 
وحذف مايعلم جائزء» كما تقول زيدء بعد من عند كما 
1 | عن د ا ا اا لس 3 2 > 0 
وفي جواب ديف زيد؛ فل: ديف واي بتي صصح د سركي 


به 5-5 


وكا كان القران قازر على اله الغرني» مزق :فيه ما منيق» واللة أعلع. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إالحمد لِلهِ رب العالمينَ -إلى قوله- إياكَ نعبدُ وإياك نسْتعِين» 
[الفاتحة: الآأيات: 4-١‏ ]. 

لابخ عرو ره الله "فرق كال :لقان وها عدي فول" :« اميل لله ؟ 
كيل"( لوقه ع اقتاوة ناو علنهاء ات علجناه تقول ذلك كا قال بو وصمف نه 
شين ف قن كان انلك الاقم قيار هه تو تمتها ل كرة داج خالغ لعسته رو اياك 
نستعين)؛ وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قِبّلِ جبريل؛ أو محمد رسول الله 


فق فلل أن مكورق:ذللق لله الا . 


(1) انظر تفسير ابن حرير: 41-1١9١‏ 5لاك لال ال لال كل لال 20441 444 ١لاك4)‏ 
١ه‏ الكليات: غ8 .١٠١*”‏ 


(؟) معن ألفية ابن مالك: ص8١.‏ 


يق 


قبل: بل ذلك كله كلام الله حل ثناؤه؛ ولكنه جل ذكره حَمِدَ نفسه وأثنى عليها 
عا هو له أهل» ثم علّم ذلك عباده؛ وفرض عليهم تلاوته. اختباراً منه لمم وابتلاء 
فقال لهم: قولوا: #الحمد لله رب العالمين» وقولوا: «إإياك نعبد وإياك نستعين» 
فقوله: «إإياك نعبدمه ما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له .بمعناه» وذلك موصول 
بقوله: إالحمد لله رب العالمين4؛ وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 

فإن قال: وأين قوله: "قولوا" فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ 


عي | تيه 


منطقها ولاسيماا إن كانت :تدك الكلمة ال كنقت قرلا أوافاويل قول: كبا قال 
العاف © 
وأعلم أن سأكون 10 إذا سار النواعج7؟2 لا يسير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟2 فقال المحبرون لهم: وزير 
قال أبوجحعفر: يريد بذلك: فقال المخبرون طم: الميت وزير. فأسقط الميت» إذ كان 
قد أتى من الكلام ما دل على ذلك. وكذلك قول الآحر: 00 
ورأيت زوحك في الوغى مُتَقَلدا سيفاورمحا 


2 
م ْ 5 0 . 1 .2 
وقد علم أن الرمح لا يتقلد به» وأنه إنما أراد: وحاملا رحماء ولكن لماكان معلوما 


معناه, اكتفى مما قد ظهر من كلامه. عن إظهار ما حذف منه.وقد يقولون للمسافر إذا 
ودّعوه:"مصاحبا معافى" يحذفون "سرء واخرج" إذ كان معلوما معناه»وإن أسقط ذكره. 


)١(‏ سياق الكلام: "أن العرب من شأنها "حذف" وما بينهما فصل. ظ 

(؟) راجع تعليق محمود شاكر على البيتين. تفسير ابن حرير 140/١‏ والمعجم الْفَصّل في شواهد النحو الشعرية 
5/١‏ ؟. ظ 

() الرمس: القبر اضرق عليه الرّاب. انظر القاموس (مادة: الرمس) .7١8‏ 

(؛) النواعج: جمع ناعجة وهي الناقة السريعة. القاموس (مادة: النعج) 7568. 

(ه) البيت لعبدالله بن الزبعرى. كما في المحتسب 6471/75» الكامل للميرد 875641776477: وصدره: ياليت 


زوحك قد غدا. 
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فكذلك ما حُذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمد لله رب العالمين» لما عُلم 
بقوله جلا وعز «إإياك نعبد؟ه ما أراد بقوله: «إالحمد لله رب العالمين» من معنى أمر 
عباده» أغنت ذلآلة ما طهر عليه سن القول عن انداء ينانق 0) اه. 

وقال رحمه الله عند قوله تعاللى: #إصراط الذين أنعمت عليهم؛ [الفاتحة: آية/ا]. 

"قال أبو حعفر: وف هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله حل ثناؤه لا ينالها 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم: وتوفيقه إياهم هاء أَوَلا يمسمعونه يقول: إإصراط 
الذين أنعمت عليهم» فأضاف كل ماكان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام 
منه عليهم؟. 

فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد غلست أن فقول القات لاغضر: ١‏ 
عليك" مقتض الخبر عما أنعم به عليه» فأين ذلك الخبر في قوله: «#وصراط الذين أنعمت 
ليو )4 وما فلك النضمة الج أندمها عار ؟: 

قيل له: قد قدمنا البيان -فيما مضى من كتابنا هذ|- عن احتزاء العرب في منطقها 
ببعض من بعضء إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن, ركاف منه. فقوله: 
إصراط الذين أنعمت عليهم» من ذلكء لأن أمر الله حل ثناؤه عباده بمسألته المعونة؛ 
وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم» للا كان قدا قرنه: 0 الذين أنعمت 
عليهم4: الذي هو إبانة عن الصراط الستقييه وإبدالٌ منه -كان 56 أن النعمة الي 
أنعم الله بها على من آمَرنابمسآلته الحداية لطريقهمء هو المنهاج القويم؛ والصراط 
المستقيم» الذنئ قد تكسا النناة عو تاريل اننا . فكان ظاهر ما ظهر من ذلك -مع 
قرب تحاور المتكلمين- مفنياً عن تكرارء'0) اه 

ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ما سبق. 


ا 
5 


5 تفسير ابن عحرين: 2115/1 1 
(؟) المصدر السابق: .١179/١‏ 


5111 


؟- قال تعالى: «إمئلهم كَمَثل الذي استوقّدَ ناراً فلما أضاءت ما حوله ذَهّبّ الله 
بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرُون4 [البقرة: آية .]١17‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: " فإن قال لنا قائل: "إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى 
ذكره: للإكمثل الذي استوقّدَ ناراً فلما أضاءت ما حوله» حمدت وانطفأت» وليس 
ذلك مموحود في القرآن» فما 0 ذلك معناه؟. 


قيل: قد قلنا إن م 


إلى أن قال: - فكذلك قوله: 1 الذي استوقد نارا فلما أضاوت :نا سو ا 
كان فيه وفيما بعده من قوله: #و#ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُيصرون4 
دلالة على المتزوك كافية من ذكره- اختصر الكلام طلب الإيجاز. 

وكذلك حذف ما حذف واختصار ما اختصرَ من الخبر عن مُثل المنافقين بَعدّه 
نظير ما اتصر من الخبر عن مُثْل المستوقد النار. لأن معنى الكلام: فكذلك المنافقون 
ذهب الله بتورهوة وثركهس .وق ظلمنات لا مصرون ."00 هم 

؟- قال تعالى: «لإولمًا جاءهم كتابُ من عند الله ...4 الآية» [البقرة: آية 88]. 

قال ابن حرير: "فإن قال لنا قائل: فأين حواب قوله: هوا جحاءهم كتاب 

٠.‏ الآية.؟ 

قي[ :قد اتلك أهن الغرينة ق واي قثال بعضهة: عر قا تركش صوانه استفاء 
بمعرفة المخاطبين به بمعناه ... وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لما 
أحوبة فتحذف أحوبتها لاستغناء سامعيها -معرفتهم ممعناها- عن ذكر الأحوبة» كما 


قال جحل ثناؤه: لإولو أن قرآنا سُيّرتْ به اه لجبال. ...© الآية» [الرعد: آية 2]9١‏ فترك 


."7/8-591//١ المصدر السابق:‎ )١( 


حرام عوامض فولر أن قرا سوق هذا القراق تروف يد لجال لخر ويك القدران 
-استغناء بعلم السامعين يمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «ؤولما حاءهم كتابٌ من عند الليه 


و ع تيىقو 


قّ لما معهم2(4. أه. 
5 - قال تعالى: ف رق [البقرة. آية م 


الع ال 
الكلام: ورفعنا فوقكم الطورء وقلنا لكم: ليه امد 


-ثم ذكر قولاً آخر وعقبه بقوله- والصواب في ذلك عندنا: أن 
0 إض 


التطبيق: 

ات فال عا 114 لو سيد دا و تمكدايه ارس أذ لك سه 
المّوتى... الآية» [الرعد: آية ١؟].‏ 

لياق أضوت ياتا "سوا لان غنزرقض قال بعص الدلعناءة يدنه لكان 
هذا القرآن. وقال بعضهم: تقديره: لكفرتم بالرحمن. 


9 المضدر الشابق: عم با 
(0) المصدرالسابق: ١١/7‏ 
(©) انظر تأويل مشكل القرآن: 1١4‏ الفروق للقراق: ١/ه١٠٠»‏ أضواء البيان: 2577/7 .١٠١”‏ 
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ويدل هذا الأخير قوله قبله: #ؤوهم كدر بالرحمن 4 ارقن ابحة بك |ىء 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجوام 
المذكور قبل الشرطء ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المح 

-١‏ قال تعالى: «إولَقَدْ همَّتْ به وهم بها لو لا أن رأى برها ربه4 [يوسف: 
آية؛ .]١‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "فإن قيل قد بن بينتم دلالة القران على براءته عليه السلام 
ثما لا ينبغي في الآيات المتقدمة. ولكن ما ذا تقولون في قوله تعالى: «إوهمٌ بها ؟ 

فالجحواب من وجهين: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها: خاطر قلي صرف عنه وازع التمور ع 

الجواب الثاني : وهو اتيار أبي حيان: أن يوسف م يقع منه هم أصلاء بل هو 
منفي عنه لوجود البرهان. 


لمصدذق دا فسلع 2-3 
ل 1ن 


كال مقيوةزغتنا اللسعف:: اذ الوه اندي عازه ابو سب لاءوقيرة هو اجرف 
الأقوال على قواعد اللغة العربية9©: لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب:أن اللجواب 
امحذوف يُذكر قبله ما يدل عليه كقوله:«إفعليه توكلوا إن كنتم مُسلمين#[يونس: 
آية4). أي: إن كنتم مسلمين فت وكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف, لا 
نفس الحواب»؛ لأن جواب الشروط»؛ وجواب "لولا” لا يتقدم» ولكن يكون المذكور 
قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورة؛ وكقوله: قل هاتوا بُرهَائكم إن كسم صادِقِين4 
[البقرة: آية ]١١١‏ أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.. 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ أي لو لا أن 
رآه هم بها. فما قبل 'لولا" هو دليل الجواب المحذوف» كما هو الغالب في 


.١٠١7/7 أضواء البيان:‎ )١( 


.5١ وقد بيّنا مافيه ص7‎ )١( 


كن 


وتطلير» لتاق قرئه تماق ينون كناكنن لكر به لو لذ أن على تلاك 
[القصص: آية ١٠]؛‏ فما قبل "لولا” دليل الجواب. أي: لو لا أن ربطنا على قلبها 


لكادت تبدي به"00) اه. إل كلامه ر حمه الله. 


حيتت 


أىة أله اختضر بطو :كر عله بالمطن. 

ومعنى القاعدة واضح, ومما يزيده رم الأمثلة. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إبَنَى من أسلم وجهّه لله وَهُو مُحْسِنٌ فله أحرّه عند ربه 
[البقرة: آية »]١١7‏ فال المجيب "بلى" والسؤال معاد في الجواب» إذ تقديره: أليس 
من أسلم وجهه لله وهو محسن له أجره عند ربه؟. 

ادال سان لان ع نين بيدا و ابجاولكا نيه ستيه وو الشرةة ابه ا 
نليس "بلى" ف الآية جوابا على شىء. قبلها..بل ما قبلها دال غلى ما هي جخوزات: لنه. 
والتقدير: الس ني كشي فسكة, العاتاك ده صرط فيه اند .و الخارم اق جلف فى 
النار؟ فجوابه الحق "بلى' . 


بعرت 


.51١-ه/م/ أضواء البيان:‎ )١9 


.7515/4 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


دن 


الدال20, 


توظضيح القاعدة : 

إذا كنات القنتى :صقان متتسادت و احدهها وال غلبن لاسر ات الأو 
الاقتصار على ذكر الصفة الى تدل على غيرها. لأن ذكر الأخرى يكون .عثابة 
التكرار» وهو ممل. 

نكن إذارذ كر الوعقاة عا فارأول بق هده نطالة تاجير الضهة الدالة عق تطيرتياء 
حس: لاتكون رعذ اقدمت: النالالةعيينا. 
التطبيق: 

قال تعالى: و وَسَارعوا إلى مُغْفِرَةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السماوات والأرض؛ 
[آل عمران: آية ]١‏ وقال: «إسابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجَنْةٍ عرضها كعرض 
اليد والأرض# [الحديد:آية ١؟].‏ 

لهل كان العبرضى :ا عاتن :لظو ل مان كال مهنا النه عرض قلط رد نان 
الاقتصار عليه أولى. 


تنبيك: ثما يتعلق بهذه القاعدة: "أنه قد بجت 


إن 


دقر 
عه 00 هم أل جه 
#استسايطاها مقا بله مك 
9-5 


واهد منه الاخر عليه"20), 
ومثاله: قوله تعالى: «#أم يُقولون افتراه» قل إن افتريته فعلى إحرامي وأنا بريةٌ مما 


تجر مون 4 [هود: آية © .]١‏ 


.4١0 5-4017 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
./١ انظر البرهان للزركشي: 175/7ء الفوز الكبير:‎ )١( 


ال 


ما نحرمون. 


. فنسبة قوله تعالى: "إجرامي" وهو الأولء إلى قوله: "وعليكم إجرامكم' -وهو 
الغالث- كنسبة قوله: "وأنتم برآء منه" وهو الثانيء إلى قوله: "وعليكم إجرامكم' 


ما تحرمون» وهو الرابع. واكتفى من كل متناسبين بأحدهم(". 


توضيح القاعدف : 
هذا من المواضع الى يحسن فيها حدف بجواب التسروطة ليدل على عظمة ذلك 
المقام, وأنه هوله وشدته وفظطاعته لا يمكن أن يُعبّر عنه بلفظ, ولآأن.يدرك بالوصف. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإولو ترى إذ المُحِرمُونَ ناكسُوا رؤوسهم عند ربهم# 
[السجدة: آية ؟١].‏ 

.]51١ قال تعالى: ملو لَوُ َرَى إذ فزعوا فلا فوت © [سبأ: آية‎ - ١ 

+- قال تعالى: «وولو يرَى الذين ظَلَمُوا إِذْ يَرَونَ العذاب أن القَوَةٌ لله جميعا» 
[البقرة: ١72‏ ]. 

4 - قال تعالى: ولو وا على ربهم... © الآية» [الأنعام: آية .]١٠١‏ 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2153/7 وقد ذكر أمثلة أرى من هذا النوع. 
(؟) انظر القواعد الحسان: ص؛ 4» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 75» وانظر: الإتقان: 11/1/7. 
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ه- قال تعالى: «إولو ترى إذ وَقِفوا على النار؟ه [الأنعام: آية .]1١30‏ 
ويمكن أن يُقدر في الجواب عن تلك الأمور السابقة: لرأيت أمرا مهولا أو عظيما. 


>- قال تعالى: «إكلاً لو تعلمُون عِلمَّ اليقين؛ [التكائر: آية ه]. 
أي: لو علمتم علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. 


التطبيق: ظ 
قال تعال ىم مخبرا عن قيل فرعون: «إفمَن رَبْكمًا يا مُوسّى © [طه: آية 55]. 
قال بعض أهل العلم: ولم يقل: "وهارون" لأن موسى هو المقصود والمتحمل 


أعباء الرسالة. 


خينت 


(١)انضر‏ البرهان للزر كشي: +/7؛3ء الكليات: 85”. 


لقنن 


توضيح القاعدة: 


الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن القاعدة السابقة تتعلق بالاقتصار على 

أما هذه القاعدة فإن الاقتصار فيها على أحد الشيئين نظراً للملازمة بينهما. ذلك 
اذك أخدهما زد ساشرة بالتخر 

هذا واعلم أن الاكتفاء بأحد الشيئين هنا إنما هو لوحود نكتة تقتضى 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إسرابيلَ تقيكم الحَرٌ) [النحل: آية »]8١‏ أي والبرد. وقد علل 
بعضهم الاقتصار على ذكر الحر بأن الخطاب للعرب» وبلادهم حارة» والوقاية عندهم 
من الحر أهمء لكونه أشد من البرد عندهم, اده أعلم7"©. 

؟١-‏ قال تعالى: «ؤوله ما سَكنَ في الليل والنهاريه [الأنعام: آية .]١1"‏ 

ومعلوم أن ما سكن وما تحرك كله لله تعالى. قالوا: وإنما آثر ذكر السكون لأنه 
أغلب الحالين على الخلق من الحيوان والحماد» ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك. 
أو لأن كل متحرك يصير إلى المسكونء ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة. 
والله أعلم. 


* المدحعل للحدادي: ه.*-١8, الفوز الكبير: ٠/ء الكليات: هلل‎ .1١/8/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
كشاف اصطلاحات الفنون: ؟//اه.‎ 

(؟) يرى بعض أهل العلم أن البرد مُشار إليه فيما مضى من الآية قبلها وهو قوله: ظإومِن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها... 4 الآيق» [الئحل: آية ١٠م‏ انظر البرهان: .١١/8/7‏ 


5 


1- قال تعالى: مبِيَدِكَ الخير»» [آل عمران: آية 55]. تقديره: "والشر". لأن 
مقاليد الأمور كلها بيده تعالى. وإنما آثر ذكر الخير لأن مطلوب العباد ومرغوبهم إليه. 
أو لأنه أكثر وجودا في العالم من الشرء وأيضاً فإن التأدب مع الله عز وحل يقتضي آلآ 
يُنسب إليه الشر. والله تعالى أعلم. 

5 - قال تعالى: إالذين 0 بالغيبي© [البقرة: آية *]. أي: والشهادة. لأن 
الإعان بكل منهما واحب. قالوا: وآثرالغيب لأآنه أعظلم» ولكونه مستازم للإبمان 
بالشهادة ولا عكس. 

نينت 


توضيح القاعدة : 


دن العلرع اق لغرب له ند روك على الالقياظك ميا ذى الطقيو ا مه لكان الحيدة 
وأنسب لذلك الكلام. كما هي حاهم بالنسبة للملفوظ به. وإذا كان ذلك كذلكء 
وكان القرآن نازلاً على لغتهم» بل على أفصح لغاتهم فإن هذا جار فيه من باب أولى. 
التطبيق: 

قال تعالى: «لاجعل الله الكعبة البيت الحرامً قياما لئاس [المائدة: آية 91]. 

فقوله: لإجعل الله الكعبة» فيه تقدير. قال بعضهم: "جعل الله نصب الكعبة. 
وقال آخرون: "حرمة الكعبة". والثاني أولى» لأن تقدير الحرمة في اللهدي والقلائد 
والشهر الحرام لا شك ف فصاحته. وتقدير "النصب" فيها أبعد عن الفصاحة الي 
اتصف بها القرآن. 


.757/١ -ه., الإتقان: 2107/94/7 الكليات: 2584 تفسير القاسمي:‎ 5/١ انظر تفسير البحر المحيط:‎ )١( 


عضن 


لأن الأصل عدم التقدير. وأما معنى القاعدة فواضح. 
التطبيق: ظ 

قال تغال غير عن عِدّد النساء: «إواللائي يبسن من امد ب اكد إن 
ا 0 ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن © [الطلاق: آية 0 

قال بعضهم: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 

والأولى أن ييُقدر: "كذلك" لأنه أكثر اختصاراً مع دلالنه على المعنى في الأول. 
فكر و مراتها للفافية: 


قرم 
11 


5 6- . إذا ّ كا ل للكلام 5 سيم مفهو 8 على الساأ قَه على كلام 35 | 0 فياه 


قال تعالى: «إوإذ أخذنا ميثاق بن إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسّاناك 
[ البقرة آية 8١‏ ]. ظ < 

قال ان بجرير هيه الله '"وآما "الاعسان" تتصيوت بقح تشضو نودي بتعناء 
قوله: «وبالوالدين: إذ كان مفهوما معناه. 


فكان معنى الكلام -لو أظهرالمعنى- : وإذ أحذنا ميثاق بين إسرائيل» بأن لا 


.5 14/7 انظر شرح مختصر الروضة: 2747/7 الإتقان: 2117/3/7 الكليات: 25/84 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 


١١؟)‏ انظر تفسير ابن جحرير: 597-97931/57, 


ميدن 


تعبدوا إلا الله » وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فاكتفى بقوله: «لإوبالوالدين» من 
أن شالوووياة تتحضقر إلى الوالنوى :عبان .]ف كان مقيوما أن :ذلك ماو هنا اودر 
من الكلام. 

وقد زعم بعض أهل العربية في ذلك أن معناه: وبالوالةين (السيي] اسان فجعل 
"الباء" ألقق "الوالدين" مو غيلة الاعسانءتمقمة غليةه: 

قال الخووة ةنا م للك 31 0" تعبد وا إلة اللدي و السهر ”نب لوالدون اسان . 
فزعموا أن "الباء" الى في "الوالدين" من صلة المحذوف -أعين أحسنوا- فجعلوا ذلك 
من كلامين. وإنما ييصرف الكلام إلى ما ادّعوا من ذلك إذا لم يوحد لاتساق الكلام 
على كلام واحد وجه. فأما وللكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحدء قلا 
وحه لصرفه إلى كلامين. ظ 

وأخرى: أن القول ف ذلك لو كان على ما قالواء لقيل: وإللى الوالين سيان . 
لأنه إنما يقال: "أحسن فلان إلى والديه" ولايقال: أحسن بوالديه؛ إلا على استكراه 
للكلام. ولكن القول فيه ما قلنا ء وهو: وإذ أحذنا ميئاق بين إسرائيل بكذاء 
وبالو الذي عضا سان ها ا تدرب لكو سات سيد عفد را ين لكا لا 


من لفظله".اه(١)‏ 


597-7951175 انظر تفسير ابن عحرير‎ )١( 


6ن 


القسم الرابع: التقديم والتأخير 


تعريف التقديم والتأخير: 

قم هام وال ارق لين اللقفلون فإقانقلك الهو ان 

وأما في الاصطلاح فقد عرفهما بعضهم بقوله: هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته 
الأصلية» أو بعدهاء لعارض اختصاصء أو أهمية» أوضرورة0". 

ويقعان لأسباب عدة ليس هذا موضع الحديث عنها7"©. 

تفبيك: سيأتي أن تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر فليكن ذلك منك 
على بال. 


20100 


.١584 انظر الاكسير:‎ )١( 
28١-517١ لمعرفة أسباب التقديم والتأخير انظر: البرهان للزر كشي: سم فى الإتقان: على بدائع الفوائد:‎ )١١( 
.54/8 20118 2311/ا//١ الكليات: /اه 3 بدائع التفسير:‎ 110-1١4 الإكسير:‎ 


مدن 


توظيح القاعدق : 


هذه قاعدة مهمة تبين لك حال كثير من كلام المفسرين في هذا الملوضوع» حيث 
أولعوا بالتنقير عن علل التقديم والتأخير إلى حد أوقع الكثير منهم في التكلف المذموم. 
والذي أظنه صواباً -واله أعلم- هو أن التقديم والتأخير في القرآن» بل وفي لغة 
العرب لا يجري على قاعدة مطردة؛ فتارة يكون المقدم هو المتقدم في الوقوع؛ وتارة 
يقدم الأشرف» وتارة يصعب التعليل. 

وعليه ينبغي الحذر عند الكلام في هذا الباب» فيبيّن ما ظهر له وجه من التعليل من 
غيرما تكلف. وما لم يظهر وجهه يُوكل علمه إلى عالمه. والتقوّل على الله بلا علم من 
أعظم المْحرّمات كما لا يخفى. فلا يجوز أن يُحمّل كلام الله ما لايحتمل. 
التطبيق : 

١‏ - قال تعالى: «إوإذ قال موسى قوف إن الله يأمركم أن رو بشرة..:4 ثم 
قال بعد ذلك: «إوإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها ...4 الآية [البقرة: الآيات 107--8/], 
ومعلوم أن الخلاف والتدارؤ في القاتل وقع قبل أن يقول لهم موسى عليه السلام ذلك 
القول. 

-١‏ قال تعالى لعيسى عليه السلام: للإإني متوفيك ورافِعُك إِلَى» [آل عمران: آية 
دم]ء فإذا حملنا الوفاة هنا على الموت الحقيقي» فمعلوم أن الرفع واقع قبله. . 

«بدقال تعال: «إوادخلوا لباب سحُدا وقولوا حِطَة [البقرة: آية /5]» وقال في 
موضع آخر: #إوقولوا حطةوادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: آية .]١51‏ فهذا المثال 


يبين حقيقة ما ذكرت من أن التكلف في استنباط علل التقديم والتأخير سعي في 


.١١9/١ فتح القدير:‎ 2٠١57 21595 انظر الكليات:‎ )١( 


اال 


متاهة ونخرص 9 تقول على رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. 
4- قال تعالى: #ؤوإذ أذنا من النبيين ميشاقهم ومننك ومن نوح...#» الآية؛ 
0 لق . ايل 1 ٠‏ 
[الأحزاب: آية 7]. فقد قدّم ذكر الي عَبهُ على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى»؛ مع 


من عادة العرب امل النعاحفه إذا ارك هه مُخبر ما -وأناطت 50 
ل اللو ل جا على 
الآخر بالواو المقتضية عدم النزتيب- فإنهم مع ذلك إنما يبدءون بالأهم والأولى ف 
غاليي الأسوال 0 

ويدخعل تحت قولنا: الاتشموق الام ينون ية"انا عدم سبب التشيريق أو 
التعظيم أن تصن ادس ظلهر ركو الك نهسذا كله داعسل في العببارة السابقة» رإن 
اغتبر بعضهم كل نوع من هذه المذكورات مستقلا بنفسه. 

وقولنا: "غالبا" هذا القيد ضروري لما عرفت في القاعدة السابقة من أن بعض 
الأمثلة لا تحمل على شيء من الوجوه المذكورة في هذا الباب إلا ينوع تكلف. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: إوأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: آية 4] قالوا: فبداً 
بالصلاة لأنها أهم. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ع«ردعاىى الإكسير: 4 هن الإتقان: /ره» فتم الباري: 0ك تفسير القاسعي: 
5 الحروف العاملة في القرآن الكريم: 54» بدائع التفسير: .5915/١‏ 
(؟) انظر البرهان للزر كشي: مه 7 


57 


-١‏ قال تعالى: «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» [التغابن: آية ؟١]‏ وهو كالمثال 
لسارو وانها فكو انابيقال يدا عااهر افلم 
+- قال تعالى: ##المسلمينَ والمسلمات» [الأحزاب: آية ه"8]» قالوا: بدأ 


بالأشرفة: 
5 - قال تعالى: «إوالخيل والبغالَ والحمير...# الآية» [النحل: آية 8]. 


ه- قال تعالى: لمن بعد وصيةٍ يوصي بها أو دّين4 [النساء: آية .]١١‏ 
قالوا: قدم الوصية مع أن الدّين مقدم عليها شرعاء حثا عليها وحذرا من 
التهاون بها. 


220 


57 


والمعنى ف القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 


التطبيق: 

قال تعالى: «وهذا صراط علي مستقيم» [الحجر: آية .]4١‏ 

"قال الحسن: معناه: صراط إل مستقيم. 

وهذا بحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة "على" مقام "إلى" والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو 
الأشبه بطريق السلف. أي: ضراط موصل إلي... 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة "إلى" ال هي للانتهاءء لا أداة 
"على" الى هي للوحوب... ظ 

اق 'آداة "على" ب لشو وهو الاشعان بكوق سالك على ددا المخبر رط 
على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين «إأولئك على هدىّ من ربهم 
[البقرة: آية 4]. وقال لرسوله عَيئلهِ #إفتوكل على اللّه إنك على الحقّ المبين» [النمل: 
آية 19]. والله عزوجل هو الحق» وصراطه حق» ودينه حق» فمن استقام على صراطه 
فهو على الحق والمحدى. فكان في أداة "على" على هذا المعنى ما ليس في أداة "إلى" 
فتأمله فإنه سد بديع. 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر "على" في ذلك ايساو فم كر الومن سهان 
على الحق» وهو على الهدى؟ 


.١5-1١60/١ انظر مدارج السالكين:‎ )١( 


الكل 


قلت: لما فيه من استعلاثه وعلوه بالحق والهدى» مع ثباته عليه واستقامته إليه 
فكان في الإتيان بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. 

وهذا بخلاف الضلال والريبء فإنه يؤتى فيه بأداة "في" الدالة على انغماس 
صاحبه» وانقماعه» وتدسسه فيه» كقوله تعالى: نهم قُْ ريبهم يَتَرَدّدُونَ 4ك [براءة: آية 
وقوله: «إوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكمٌ فٍ الظَلمَاتِي [الأنعام: آية 55]. 
وقوله: #إفذرهم ف غمرتهم حتى حين# [المومنون: آية 5 ؟]. وقوله: «#وإنهم لفي 
شلك منه مُريب 6 [فصلت: آية 45]. وتأمّل قوله تعالى: «إوإنا أو إياكم لَعَلَى هدى 
أو ف ضلال مبين :4 [سباً: آية4 7]. فإن طريق الحق تأحذ علو ا صاعدة بصاحبها إلى 
العلى الكنين بوطريق المعاذل تسد يتفات هاوية بسالكها في أسفل سافلين"20. 

يعنت 


ومعنى القاعدة يتبين من خخلال الكلام على المثال الآتي. 
التطبيق: 
. قال تعالى: «إفأتوا رت ا نتم [البقرة: آية 1؟؟]. 
قال ابن جحرير رحمه الله: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من 
قال: معنى قوله: لإأنى شعتم» من أي وحه شتتم. وذلنك أن "أننى" في 
كلاه العرني كلضعة معدل ١١|‏ ادف ييا و الحتات عغلبى المببالية فين 
الوعود :و لاسن كناف الطاف | لقيال ارجميان "الى القدفيلةا لقال ؟ بريه 


مدن أي الوكبوة للق ولك وين اعييي كسة يمان ,نول ميق "كيذ 
وكا" كيبا كال تسال: ١‏ شرم غسن:ر كسريا ق مساق مجريهة زرا في ذلك 


19 العتدن السابق7 35-71 


575 


57 5 هو 6 كسك 5-5 1 آل كد 1 57 ]. وهي مقاربة "أين' "كي" 
تأر بعضم .معنى: "أين"» وبعضهم .معنى ينه ؛ وأخرون بمعنى: 5 -وهي 
وذلك أن "أين" إنما هى حرف استفهام عن الأماكن والمحال -وإنما يست 


اراق معاني هذه عنها. ألا شرى أن سائلاً لو سأل آخبر 


الحروف بافتراق الأجوبة 
فقال: "أين مالك'؟ لقال: "ممكان كذا", ولو قال له: "أين أوك"؟ لكان الجواب أن 
يقول: "ببلدة كذا بيو ابي سأله عن محله. فيعلم أن 
اميا نت 

ولو قال قائل لآخر: "كيف أنت"؟ لقال: "صالحء أو بخيرء أو ف عافية"» وأخخيره 
عن حاله الى هو فيهاء فيعلم حينئذٍ أن 0 نال عن سال المسؤول عن حاله. 

ولو الال "درفي الله هذ اليك ؟"والكاف اشواي: أذ قال» اتن وض كتذا 
ووجه كذا"؛ فيصف قولاء نظيرَ ما وصف الله تعالى ذكره للذي قال: لإأنّى يُحيى 
قل الله بعد موتهاي [البقرة: آية 54؟] فعلاء 7 حين بعثه من بعد مثماته...والذي 
يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره: «إفأتوا حرئكم أنى شئتم# كيف 
شئتم - أو تأوله .معنى: ان - أو .كعنى: متى شئتم - أو .معنى: أن شتم- 
أن قائلاً لو قال لآخخر: أي تأتي أهلك"؟ لكان الجواب أن يقول: "من ليا أو: مسن 
ذبرها"» كما أخبر تعالى ذكره عن مريم- إذ سكلت : «وأنى لك هذاي - أنها قالت: 
«إهو من عند اللدك. 

وإذ كان ذلك هو الجواب» فمعلوم أن معنى قول الله تعالى د كرة: «إفأتوا حرنُكو 


)١١(‏ قوله: 00 "افونيا رصقي الله .. فعلاً"» يع أن 3 اللسضه ارسق ع لاك لبد وعدا الفعل 
هو بعته من بعد مماته» وذلك قول ا الله تعا؛ عقي وللك: مفامَاته الله بئة عام لم بَعنَة. 


حال 


أْى شنتم4» إنما هو: فأتوا حرنّكم من حيث شئتم من وجوه المأتى - وأنّ ماعدا 
ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل. < 

وإذا كان ذلك هو الصحيح, فبيّن خطأ قول من زعم أن قوله: «وفأتوا حرثكم 
أنى شئتم»» دليلٌ على إباحة إتيان النساء في الفا لان ال ل تحرف ونه 
قال تعالى ذكره: «لؤحرث لكم»#»: فأتوا الحرث من أي وجوهه شتتم. وأ 
في الدبر فيُقال: ائته من وجهه؟ وبين بما ا عب ابس سار ومن جا رين 
عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: "إذا أتى الرحل 


المرأة من دُبرها في قَيُلِهاء جاء الولد أحول"(2. اه. 


0 
- 


7 
- 


يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة<". 
توضيح القاعدة: 
المقصود بحروف المعاني: هي الحروف المفيدة معني معين0", وبعضهم يسميها: 
"حروف الصفات أو حروف الإضافة" 249. 
وقيل: سّميت بذلك لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء". 
بيخلااف حروف المباني إذ هي حروف تبنى منها الكلمات فحسب» ولا معنى لما 
تدل عليه00). 


.5١5-8511/5 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.5919/١ (؟) المصدر السابق:‎ 

(") انظر الكليات: 896-5844. 

(4) انظر تفسير ابن حرير: .599/1١‏ 

(5) انظر الكليات: 596-594. 

(5) المصدر السابق. 


لكل 


وه عرف ود البناب > اسن موق الغا جو الاصيل الناعية قد 
المهمات الى لا بد منها للمفسر؛ ذلك أن الحرف الواحد يُرَدُ في صور من الاستعمال 
كثيرة» يتعدد معها المعنى المقصود به؛ وهذا ما يعرف بالتضمين(©. وهو إعطاء الشيء 
معنى الشيء؛ ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

فا حروف كتضمين 'على' معنى "في" والعكس» وهو باب واسعء وقد وضعت 
فيه تصانيف مستقلة. مع ملاحظة أنه إنما يوضع الحرف مكان آخخر غيره إذا تقارب 
معنياهماء فأما إذا اختلفت معانيهما فلا يوضع أحدهما مكان الآخر(". ظ 

وأما الأفعال: :فيان يَضكّن قعل معني قعل اجر فيكوق قد معني الفعلين معاء 
وذلك بأن يأتي الفعل متعديا يحرف ليس من عادته التعدي به: فيحتاج إلى تأويله؛ أو 
تأويل الحرف ليصح التعدي بهء وسيأتي في الأمثلة ما يوضحه(”. 

فالأول: تضمين الفعل؛ والثاني: تضمين الحرف. 

وقد اختلف أهل العلم في الأولى منهما؛ فذهب طائفة إلى التوسع ف الحرف, 
ومال المحققون إلى التوسع في الفعل. وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وهو ما تشير 
إليه القاعدة. 


وأما في الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا. 


)١(‏ انظر الكلام عل التضمين في: تفسير ابن حرير: 399-5948/١‏ 0860/9 5١1/ه1ه-5(ام‏ غله-هلم 
الفروق اللغوية للعسكري ؟١»)‏ مجموع الفتاوى: 947/١‏ 2178/51 514١غ‏ تلخيص الاستغاثة: )8١‏ بدائع 
الفوائد: ,5١-٠١/١7‏ الكليات: 2.٠١77‏ فتح القدير: */لاء تفسير ابن حزي: 38؛ 1/7 28١‏ فتح الباري: 
ه]ى الحروف العاملة: 27٠17 2191-1١97‏ ١٠ل‏ بدائع التفسير: 8/١‏ الى لاون 31/5 .١1١6‏ 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: 551/5. 

(0) انظر تفسير أبن حزي: لل لاك لل 5595 4955245١415‏ عدف لاف هؤف الاق لام 


ممه الاكك الالاء لالالا. 


١ 7 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإعينا يشربث 

والفعل ابفري” إنما 52000 كم 
وت و"يلتذ" أو 0 ا" معنى م والترجحيح ين غلى 0 ب 

وعلى الأول يكون في ذلك دليل على الفعلين في وقت واحد, أحدهما بالتصريح 
به (وهو "يشرب') والثاني بالتضمين. (وهو يروى). وبهذا يكون المعنى أوفى وأبلغ 
من القول بتضمين احرف معنى الخحرف. 

؟- قال تعالى: لأَحِلٌ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم» [البقرة: آية .]١81‏ 
والرفث لا يتعدى ب ل" إلا على تضمينه معنى الإفضاء. وهو أبلغ. 

- قال تعالى: لإهل لك إلى أن تزركى» [النازعات: آية .]١8‏ فقوله: إلى 
أن قيل الأصل "فق 1" لكن م 0 معنى "أدقرك" د 8 زلا 

- قال تعالى: #ؤوهو الذي يَقبَلُ التوبّة عن عِبَادِهِك [الأعراف: آية .]٠١5‏ 
الأصل "من عباده" لكن جاءت التعدية ب "عن" لتضمن ما قبلها معنى العفو والتصفح. 

ه- قال تعالى: #إوإذا خلوا إلى شيّاطِينِهم» [البقرة: آية 5 .]١‏ 

فإذا قيل إنه من باب تضمين الحرف يكون "إلى" .معنى "مع" أو "الباء . 


وإذا قيل إنه من باب تضمين الفعل» يكون قوله "خلوا" قد ضِمّن معنى "ذهبوا 


بها عبادُ الله [الإنسان: آية 1]. 


وانصرفوا . 

قال ابن ججحرير رححمه الله: "فإن: قال لنا قائل: أرأيبت قوله:: و إذا ليوا إلى 
شياطينهم" فكيف قيل: "حلوا إلى شياطينهم' و يقل: خحلو بشياطينهم؟ فقد علمست 
أن الخاري بين الناس في كلامهم: "خلوت بفلان" أكثر وأفشى من "خلوت إلى فلان" 
؛ ومن قولك: إن القرآن أفصح البيان!. 

قيل: قد اتلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب -إلى أن قال- وأما بعض نحويي 
الكوفة» فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذ صرفوا 
خلاءهم إلى شياطينهم -فيزعم أن الجالب ل "إلى" المعنى الذي دل عليه الكلام: من 


الا 


انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم؛ لا قوله: "خلوا" وعلى 
هذا التأويل لا يصلح في موضع "إلى" غيرهاء لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف 
مكانها. 

وهذا القول عندي أولى در اب» لأن لكا 
به أولى من غيٍ 
ول "إلى" ف كل موضع دحلت من لكلام حكم. وغير جائز سلبها معانيها في 
أماكنها"(20 اه 

7- قال تعلى: «إالذينَ يَسِبَحِبُونَ الحياة الدنيا على الآخرة» [إبراهيم: آية ]. 

فقوله: "على الآخرة" قال بعض المفسرين: "إنما أدخل ذلكء لأن الفعل يؤدي عن 
معناه فعل آخر. والمعنى في الآية: يؤثرون احياة الدنيا على الآحرة"0". 
ذكر كلام شبخ الإسلام آبي العباس وتلميذه آبن القيم في هذا الموضوم وفي 
ضمن ذلك الكلام علو عدد من الأمئلة السابقة: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والعرب تَضمَنْ الفعل معنى 
ومن هنا غلط من ججعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: 7 
ظَلْمَكَ بسُوال نعجتك إلى نعاحه» [ص: آية 4 7] أي مع نعاحه؛ وَلإمَنْ أنصّاري إلى 
الله4 آل عمران:آية 7ه» الصف: آية 4 ]١‏ أي: مع الله. ونحو ذلكء والتحقيق ما 
قاله نحاة البصرة من التضمين»؛ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاحه: 
وكذلك قوله: «إوإن كاذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك#[الإسراء: آية .]7٠‏ 
ضْمنَ معنى يزيغونك ويصدونكء, وكذلك قوله: «إونصرناه من القوم الذيين كدبوا 
بآياتنا4[الأنبياء: آية 1/1] ضِمِنَ معنى: بحيناه وخلصناه» وكذلك قوله: 5-8 
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بها عبَاد الله#[الإنسان:آية 5١].ضمن‏ يروي بهاء ونظائره كثيرة 


.599-9؟94/١ المصدر السابق:‎ )١( 
معناو الشانة: 515/اله.‎ (0) 
.547/١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


من 


وقال في موضع آخر في معرض كلامه على مسح الرأس في الوضوء وقوله تعالى: 
#إوامسّحوا برؤوسِكم وأرحلكم» [المائدة: آية ]١‏ "ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض لأن الباء للتبعيض» أو دالة على القدر المشترك» فهو خطأ أخطأه على الأئمة: 
وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق» وهي لا تدحل إلا لفائدة: فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائدأء كما في قوله: لإعيناً يشرّبُ بها 
عاد الله [الأقسان: آية 3 فائة لو كين ا يشرب منهاء لم تدل على الريء ال 
اضرف" عن الروض ا مق ب اأرعري وي ناناة زراف اه مضل سند دي 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته -كقوله: الإلقد ظَلَمَّكَ 
بسُوال نعجتك إلى نعاحه» [ص: آية 4 7] وقوله: «إونصرناه من القوم الذينَ كذبُوا 
بآياتناك» [الأنبياء: آية/ا/ا]. وقوله: وَاحْدرْهم أن يُفتنوك عن بعض ماأنزل الله 
إليك# [المائدة: آية 49] وأمثال ذلك كثير ف القرآن» وهو يغين عند البصريين من 
النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف"(2 اه. 

وعل كاكيه ره اللددق "تيمر الاستكانة" +" التيمين المفريو فق اللعة إقنا هيو 
ضم معنى لفظ معروف إلى آخحر مع بقاء معنى اللفظ الأول» كما في قوله: 
#إواحدرهُّم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك: [المائدة: آية 49] فإنه ضمن 
معنى الإذاعة؛ فَعُدّي بحرف "عن" مع أنه فتنة. وكذلك قوله: لإلقد ظَلمَكَ بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» [ص: آية 4 7] فإنه ضّمن معنى الضم واللجمع» فعدي حرف 
الغاية مع أن معنى السؤال موجود» وكذلك قوله: «إونصرناه من القوم الذينَ كذبُوا 
بآياتناء/ه [الأنبياء: آية 1/] ضَمنَهُ معنى "نحيناه" مع بقاء معنى النصر. وقوله: «إيَشْرَبْ 
بها عباد الله [اللإنسان: آية 5]» 0 تعن يبروا فعدي راف الباء مع بقاء 


معنى الشرب"(2 اه. 


.١755-1١78/91١ المصدر السابق:‎ )١( 
تلخيص الاستغاثة: ؟8.‎ )؟١‎ 


55 


وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: لإ اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 
آية "]: 

'وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف "إلى" فجوابها أن 
فعل الطداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف "إلى" تارة وباللام تارة» والثلاثة في القرآن» فمن 
5 بنفسه هذه الآية» وقوله: #ويهديك راك مُستقيماً4 [الفتح: آية 7]» ومن 
الْعَدَى ب "إلى" قوله: «إوإنك لَتهدي إلى صراطر مستقيم» [الشورى: آية 01]» وقوله 
تعالى: فل إني هداني ربِي إلى صراط مستقيم 4 [الأنعام: أية ]١"1١‏ ومن المْحَدَى 
باللام قول أهل الحنة: «9الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: آية 47] وقوله 
تعالى: #إإن هذا القرآن يهذي للى .هي أقوم» [الإسراء: آية 4]) والفروق هده 
الواضعٍ لف ا عن أفهام العلماء» ولكن 0 قاعدة تشير إلى الفرق» وهي أن 


الحرفف الآخر: وهذا بجسب اخعتلاف معاني اروف 55207 00 


الفرق» نحو رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت عنه» وملت إليه» وعنه 
سعيت انهه وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» نحو قصدت إليه 
وقصدت له؛ وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين 
بمعنى الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 

احرف رس حي لطر ل ررد ل ا ار 
فيشربون الفعل المتعدى به معناه» هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى» 
وطريقة 00 أصحابه يُضَمنُونَ الفعل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام الحرفء 
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدارء تستدعي فطنة ولطافة في الذهنء وهذا نحو قوله 
تعالى «إعيناً يشرّبُ بها عِبادُ الله [الإنسان: آية ]١‏ فإنهم يُصَمَمَونَ يشرب مغنى 
يروىء فَيَعَدُونَهُ بالباء الى تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين؛ أحدهما 
بالتصريح به؛ والثاني بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 


51١ 


الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماها. ومنه قوله في السحاب: ١”‏ 

شَرِبنَ بماء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن 

وهذا أحسن من أن يقال "يشرب منها"؛ فإنه لا دلالة فيه على الرّيء وأن يُقال: 
"يروى بها" لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها" دل 
على الشرب بصريحه: وعلى الريء بخلاف الباء فتأمّله. ومن هذا قوله تعالى: ومن 
يرد فيه بإلحادٍ بظلم نلرقه# [الحح: أية 5ع وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء, ولكن 
ضْمن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمه وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه»؛ ويكفي المثالان المذكوران؛ فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب 
"إلى" تضمن الايصال إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن 
التتخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاخعتصاص والتعيين» فإذا قلت: 
'هديته لكذا" فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه ( 

تضمن المعنى الجامع لذلك ار التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: "اهد 
الصراط المستقيم" هو طالب من الأ لله أن يُعَرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه 
فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل من الحرف وأتى نه خدريدا 
معدى. بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عدي حرف تعين معناه و تخصص 


بحسب معنى الحرف فتأمّلهِ فإنه من دقائق اللغة وأسرارها." 67اه. 


نيعت 


)1١‏ انظر التعليق صن7537. 


6 بدائع الفوائد: ؟-177. 


سق 


ومعنى القاعدة لا يحتاج إلى شرح وبياك. 


التطبيق: 


أ- مثال مجيء "من " قبل المبتدأً: 

قال تعالى: «لإو ما مين دابةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ يجناحيهٍ إلا أممٌ أمُشالكم4 
[الأنعام: آية 8/4 الأصل: "وما دابة" فدحلت ليها "من" فأفادت زيادة التنكير 
وتاكيك الحقى» وصييرتها فا العا .بق الحسوام. 
ب- مثال مجيء 'مِن " قبل الفاعل: 

قال تعالى: أن 0 ما جاءنا مين شير ولا نذيرك [المائدة: آية9١].‏ والكلام 
فيها كما في الي قبلها. 
ع مثال مجيء "مين " قبل المفعول: 

قال تعاللى: هَل نجس منهم من أحرٍ أو تَسمَمٌ هم ركزأك [مريم: آية .4ع: 


2200 


)١(‏ فيما يتعلق بدلالتها على التنصيص ف العموم انظر: شرح تنقيح الفصول: 8 ١55‏ البرهان للزرر كشي: 
4 »4 فتح الباري: ١غ‏ شرح الكوكب المنير: 2١48/9‏ المخلي على الجمع: »4١ 5/١‏ الكليات: 284٠‏ 
أضواء البيان: ١ك‏ 5/95 3/8مر7, 4/؟لاوكى ولاى كينكت لهك 


(؟) انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .87-١‏ 


إداة 


كيه 4< ُ 52 "و | قُُ 6 فا نه 


عليه ذلك الزمان لغرابة ما وقء 


فيه(©). 


توضيح القاعدغة: 

سيأتي في المقصد المتعلق بالمنطوق والمفهوم ذكر قاعدة لها نوع تعلق بهذه القاعدة 
الي نحن بصدد الكلام عليها. وتلك القاعدة المشار إليها هى: 'إذا كان وقت الشيء 
مستحقا للذكرء فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى" 

وأما القاعدة الى نحن بصددها فغاية ما تدل عليه هو أن ما وقع في ذلك الوقىت 
حدير بأن ينظر إليه والله أعلم. 
التطبيق : 

١‏ - قال تعالى: «لإواذكر في الكتابي مريمٌ إذِ انتبذذت ...4 الآية: [مريم: 


.]١ آية”‎ 


6م 2 2 8 
؟- قال تعالى: «إواذكرٌ في الكتابب إبراهيمٌ إنه كان صديقا نبيا * إذ قال 


الأبيه...» الآيةء [مريم: الآيتان >4١‏ 47]. 


8م سكم 


.4 01/١ انظر البرهان للزركشي: 2508/4 وانظر الكشاف:‎ )١( 


50 


من المعلوم في اللغة أن "قد" إذا دلت على الماضى فهى للتحقيق غالباءو إذا 
دلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك غالبا. ظ ظ 

أما في كتاب الله تعالى فإن "قد" إذا دلت على المضارع المسند إلى اللّه تعا 
فهى للتحقيق دائما. 


لى 


اد انان نا قد نرى تقلبَ وجحهك في السماء [البقرة: آية 44 .]١‏ 
؟- قال تعالى: وزقد يلم ما أنتم عليه [النور: أية 1 
- قال تعالى: «إقد يَعْلَمُ الله المُعوقِينَ منكم» [الأحزاب: آية .]١8‏ 


.4 4 انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ )١( 


50 


والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 


التطبيق: 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "اعلم أن الألف 


ا بتلك الصفة من غيره... ألا ترى إلى قوله عِلْلله: "أنت الحق» ووعدك 
الحق وقولك الحق" لم قال: 'ولقاك حق)2 واججنة حىق)» والنار عد "0 فلم دحل 
الألف واللام على الأسماء احدتئةق وأدحلها على اسم الورضع تعالى» ووعده, وكلامه؛ 
فإذا عرقت هذاء فلو قال اعدنا ضراطا.مسشقيماء لكان الذاعى إنما يطلب اهداية إلى 
صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد ذلك» بل المراد: المهداية إلى الصراط 
امْعيّن الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته؛ وهو دينه 
الذئ لا بدين له سمو أه) فالمطلوب أمر' معين قْ الخارج والذهن, إيا شىء مطلق منكر. 
واللام هنا للعهد العلمي الذهمئ, وهو أنه طلب الهداية ا سر معهود قكل قام قِْ 
القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال؛ فلم يكن بد من 


التعريف" اه0"). 


تنيت 


.١5-١7/5 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح, كتاب تقصير الصلاة» باب التهجد بالليل. حديث رقو( ١؟١١)‏ 9/9 وذكره في مواضع 
أخرى انظر الأرقام: (55911. هلالا 47 4لاء 143194). ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رفم:(1/59) .517/١‏ 

(0) المصدر السابق. ظ 


أعن: قرك الأمر بعلته. ومعنى القاعدة لا يخفى . 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للاثم قيل للذين ظَلَمُوا ذوفوا عَذَابَ الخللو» [يونس: آية ؟0]. 

١‏ - قال تعالى: الإونقول للذين ظَلّمُوا ذوقوا عَذابَ النار ابي كنتم بها تَكَدَبُونَ» 
[سبأ: آية 147]. 


©- قال تعالى: موقل للذين كفروا ستغلبونَ وتحشروث إلى جهنم# [آل عمران: 
آية .]١١‏ 


فعلة الأول والثاني: الظلم. وهو هنا معنى الكفر؛ وعلّة الثالث: الكفر. 


2200 


.57 انظر فصول في أصول التفسير‎ )١( 


١017 


17 


تعريقف الضمائر: 
مع صمير. وهو عند النحاة ما دل على متكلم ك "أنا" 0 عفاظطب» > "أ الى" 


اكات حس 0 )١(0‏ 
أو عانب) ذا هو . 


60 انظر المعجم الوسيط. إ(مادة: ضمر) ]4ه وراجع: معجم الإعراب والإاملاء: 5-91 5؟. 


لل 


توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة مبنية على أن القرآن العظيم كتاب معجزء يدل على المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. فإذا كانت المعاني المحتملة كلها صحيح؛ ولا مانع من الحمل عليها 
فلا مبرر في هذه الحالة يجعلنا نقتصر على أحد المعانى دون غيره.؛ إلا إن وجحد الدليل 
غلى ذلك. 


وسيأتى ما يشير إلى هذه القاعدة في المقصد الذي نذكر فيه القواعد العامة. 


التطبيق : 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيّها الإنساكٌ إِنكَ كادِحٌ إلى ربك كدحأا فمُلاقيه 
[اللإنشقاق: أآية 1]. 

فالضمير في قوله: «إفملاقيه قيل راحع إلى #إربك4. اي لاقي ريات 

وقيل: راحع إلى الكدح. أي: تلاقي عملك("©. 

والمعنيان صحيحانء فإن العبد ملاق ربه وعمله. 

دقان تعان: «يعلمٌ ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يُحِيطُونٌ به علما [طه: آية 
1 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد احتلف في تفسير الضمير في «إبه, فقيل: هو الله 
-سبحانه: أي: ولا يحيطون باللّه علما وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم, فعلى 
الأول يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم الأول من 


.5 انظر الصواعق المرسلة: 4/؟17/5٠ء فصول ف أصول التفسير:‎ )١( 
.5٠١ 5/5 (؟) انظر معاني القرآن للزجاج:‎ 


غير عكس لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا يحيطوا علما به - 
مسافه رن از 

+- الضمير في قوله تعالى: «إولا يُحَيطونٌ بشيء من عليه [البقرة: آيةه 0 ؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله: 'يحوز أن يرجحع إلى الله ويجوز أن يرع إلى «ما بين 
أيديهم وما خلفهُم»» أي: ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا.مما شاءء فعلى الأول 
يكون المصدر.مظانا إل الفاغل» وغل الناق يكرق مضانا إل الفعول» والماضوة أنه 
لو كان «إالعلىَ العظيم إنما يُراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك» وتوابع ذلك كان 
تكريرا بل دون التكرير» فإن ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من الدلالة عليه جما لا يُفهم إلا 
بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته بحرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها 
فهذا هضم عظيم طاتين الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق ولا يحسن أن يُذكر ويُخبر 
به عنه إلا في معرض الرد لمن سَوَى بينه وبين غبره في العبادة والتأله كقوله: قل 
الحمدٌ لله وسّلامٌ على عباده الذينَ اصطْمى عَاللّه ير أمّا يُشركون» [النمل: آية 


6414" 0ه. 


يخنعت 


.١ 71/7 الصواعق المرسلة:‎ )١١( 
المصدر السابق.‎ )١١ 


لما كيان المضاف هوالمحدّث عنه كيان عود سني العنه أضفاة وهذا قُ 


حال احتمال عود الضمير على كل منهما على انفراد. 
أما إذا وحدت القرينة الدالة على عوده على أحدهما بعينه» فلا إشكال 


في عوده على ما دلت القرينة عليه. 

وإنما دلت القاعدة على عوده على المضاف حال انعدام القرينة الصارفة 
لأحدهما. 

قال في الكوكب الدري:"الضمير إذا سبقه مضافٌ ومضاف إليهء وأمكن عوده 
على كل منهما على انفراد»كقولك: مررت بغلام زيد فأكرمته. فإنه يعود على 
المضاف دون المضاف إليه» لأن المضاف هو المَحدّث عنه؛ والمضاف إليه وقع ذكره 
بطريق التبع» وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه 
النحوية» وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في "الحاوي" على 
نحاسة الختزير بقوله -تعالى- أو لحم خنزير فإنه رحس [الأنعام: آية 4 .]١‏ حيث 
زعموا أن الضمير في قوله -تعالى- «إفإنه» يعود إلى الخننزير» وعللوه بانه أقرب 
ار 

إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة ما إذا قال له: علي ألف درهم ونصفهء 
فالقياس أنه يلزمه ألف وخمس مائة » لا ألف ونصف درهمء وهكذا القول في الوصايا 


)١(‏ انظر البرهان: 2994/54 الإتقان: 584/7» الكوكب الدري: 25٠7‏ مختصر من قواعد العلائي: 3 الكلجات: 


56-١5 65‏ ل 15ه. 


والبياعات» وال وكاللات» والإجارات»وغيرها من الأبواب"(20 اه. 


أ- مثال عوده إلى المضاف (وهو الأصل). ‏ 

قال تعالى: «إوإن تَعَدُوا نعمة الله لا تحصّوها» [إبراهيم: آية ]. 
ب- مثال عوده إلى المضاف إليه: 

.]١١ قال تعالى: #وواشكروا فكي الله إن كنتم إياة تعبذون 4 [الئحل: آية؛‎ - ١ 

فقوله: ملؤإياهة القيجر عاتن له اللفهدلة إل الفعمة ظ 

-١‏ قال تعالى مخبراً عن قيل فرعوث: «إفأَطْلمَ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباك 
قافو ظ 

فالضمير في قوله: «الأظنه و عائد إلى المضاف إليه وهو: لامو سى 44. 

؟- قال تعالى: مكَمّئل الحمار يحول أسفارا» [الجمعة: آية ه]. فالضمير المستتر 
في: «إيحمل» والمقدر ب "هو" عائد إلى الحمار لا إلى المثل. 

وقد اختلفوا في مرجع الضمبر في قوله تعالى: «أو الحم حنزير فإنه رحس 
[الأنعام: آية 45 .]١‏ 


,.5١8-9.17 الكوكب الدري:‎ )١( 


ويتضح معنى القاعدة من خلال التطبيقات الآتية. 


التطبيق: 
أ- مثال مجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره: 

.]١* قال تعالى: «ؤولقد خلقنا الإنسانَ من سلالةٍ من طبن [المؤمنون: آية‎ -١ 
1 فالإنسان هنا: هو آدم عليه السلام.‎ 

ثم قال: هلثم حعلناة نطفة» [المؤمنون: آية .]١7‏ فهذه الآية لولده, لأن آدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة. 

؟- قال تعالى: طلا نع الوااقى أضياء إن نيه لكم تسوكم» [المائدة: آية .]٠١١‏ 

ثم قال: وقد سأنها قوم من قبلكم» [المائدة: آية .]٠١”‏ فالضمير في قوله: 
«#إسأهاه عائد إلى أشياء أخر مفهومة من لفظ «لإأشياء» السابقة. 

- قال تعالى: #إملة أبيكم إبراهيم هو سمأكم المسلمينَ من قبل وفي هذا 
[الحج: أية 4لا ]. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله #إهوه راجع على الله عز 
وجلء بقرينة: «ؤوفي هذاته أي: القرآن. مع أن إبراهيم هو أقرب مذكور. 

والمعنى: أن الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم. وف 
هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن0). 

؛- قال تعالى: «إوآية لهم الليلٌ نسلخ منه النهارٌ فإذا هم مظلموك؛ [يس: 


)١(‏ انظر البرهان: 2339/5 الإتقان: 80/7/ 28-7 الكليات: 548ه. 
)١(‏ انظر البرهان: 58/5. ٠‏ 4» الإتقان: 2380/19 2284 الكليات: 559. 
() انظر البرهان: 717/4. 


آية /ا"]. فالضمير في «وهم» راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات. لا أنه 
راحع إلى الليل والنهار» بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

ه- قال تعالى: #وأو ليس الذي خلى السماوات والأرضُ بقادر على أن يخلق 
مشاهم 4 زيس: آية .]8١‏ | 

فقوله: إمئلهم» ليس راجعا إلى السماوات والأرض»؛ بل إلى الكفار المتكرين 
للبعث. بدليل أنهم لم ينكروا خلق السماوات والأرض»ء بل أنكروا البعث. 

ولذا قال في الأحقاف: «إولم يَعْيَ بخلقهن بقادر على أن يُحيي الموتى ؛ 
[الأحقاف: آية *«مم (2 , 

حنقال تغال: إليه تضعك الكلم العا والعمل الصاح يرففه4 [فاطر: آية 
.]٠‏ فالضمير ف قوله: لإيرفعه» لا يعود على الله تعالى وإنما يعود الفاعل فْ 
«#ؤيرفعه؟ إلى العمل» والضمير المفعول"الهاء" عائد إلى الكلم. 


ل 


والمعنى: يرفع العمل الصالح الكلِمَ الطيب7. 

ب- مثال عود الضمير على ملابس ما هو له: 
قال تعالى: ول إلا عشي أو ضحاهاف [النازعات: آية "4 ]. 
أي: ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسهاء لأنه لا ضحى ها. 


يي حر سه ١‏ 


نيعت 


.54/5 انظر البرهان:‎ )١( 


(؟) انظر البرهان: 84/ه". 


-١‏ قال تعالى: لإومِنَ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم .عؤمنين» 
[البقرة: آية 8]. فأفرد أولا بقوله: «ؤمن يقول؛ وهذا باعتبار اللفظ. ثم جمع باعتبار 
المعنى بقوله: توما هم .عؤمنين 4) لأن قوله: لمن يقول 4 ف معنى الجمع. وإن كان 


لكيه 
0 00 0 
0 5 وو ريون الا 
' و 


على أن للقرنى :ل ااه عة! درن أريذة: 0 


)١(‏ انظر الإتقان: 284-51748/7, الكليات: 58ه. 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: 5 .,157/١9 25734-17148/١‏ المدحل للحدادي: 3174» تأويل مشكل القرآن: // 07 
الصاحجي: 2,577 فقه اللغة للتعالبي 554 البرهان للزركشي: 0175/9 38/5 ٠‏ الإتقان: ؟/19/ 0 
الكليات: 'ب285 59ه. 

(9) انظر المدحل للحدادي: 7/4. 


الأول: إعادة الضمير إلى المذكورين جميعاً لفظاً ومعنى. 
الثاني: إعادة الضمير إلى الأول دون الآخر. 
الثالث: إعادة الضمير إلى الثاني دون الأول. 
الرابع: أن تذكر شيتين ثم تفرد الضمير العائد إليهما مع إرادة اللدميع. وهيذا هو 
موضوع القاعدة. 
أ- مثال الأول: 
-١‏ قال تعالى: 9#إن يكن غنيا أو 5 فالله أولن بهما» [النساء: آية 6٠١١]ع.‏ 
” - قال تعالى: كانتا رقا ففتقناهما بي [الأنبياء: آية .]"٠١‏ 
[النساء»ة آية :]١‏ 
4 - قال تعاللى: «ؤامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدّين...4 الآية» [التحريم: 


.]٠١ آية‎ 


ب- مثال الثاني: 

قال تعالى: «وإذا رأوا 0 أو ضر انفضوا إليها 4 [اجمعة: آية .]١١‏ 

فالضمير في «إإليهابه عائد إلى التجارة0©. 
ج - مثال الثالث: 

قال تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
[التوبة: آية ©"]. فأعاد الضمير إلى الفضة وحدها. وقد علل بعضهم ذلك بأنها 
اديه الم كفورينة) أو اهيدا كدر 508 في أيدي الناس» والحاجة إليها أمس» 


.١؟/« انظر الكلام على الآية في البرهان:‎ )١( 


تيكون كيرهيا اكش 

وقيل: أعاد الضمير إلى المعنى. لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال(". 

قال :ابن جور مغن الله "فإن قال قائل: فكيف قيل: ولا ينفقونها في سبيل 
اللبكه, فأخرجت "الهاء" و "الألف" مخرج الكناية عن أحد النوعين. 

قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون "الذعب والفضة" مرادا بها الكنوز» كانه قيل: والذين يكنزون 
الكنوز ولا يُنفقونها في سبيل الله لأن الذهب والفضة هي: "الكنوز" في هذا الموضع. 

والآخر: أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهماء من الخبر عن 
الأخرىء لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنهاء وذلك كثير موجود 


في كلام العرب وأشعارها... "0 اه. 


د- مثال الرابع: (") 

.)47 ]57 قال تعالى: إوالله ورسوله أحق أن يرضوه4 [التوبة: آية‎ - ١ 

؟- قال تعالى: «إوالنخلَ والزرعَ مُختلفاً أكلّه؟ك [الأنعام: آية .]١ 4١‏ 

*- قال تعالى: #إهو الذي جَعَل الشمس ضياءٌ والقمرٌ نوراك [يونس: آية 0]. ثم 
قآال* «إوقدره منازل40. 

قال ابن حرير: "وقال: «إوقدره منازل» فوحٌّدهء وقد ذكر: إالشمس*» و 
«(القمر»» فإن في ذلك وجهين: 


أحدهما: أن تكون "الهاء' في قوله: «وقدره للقمر خاصة:؛ لأن بالأهلةيعرف 


قم الفندون العنارق 1117 


09) تفسير ابن حرير: 5 .77//١‏ 
وم) انظر المدحل للحدادي: ه/ا”ء البرهان: 177/8 4/ه 31-5 الإتقان: ؟/784-7/57. 


(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: .١71/79‏ 


انقغضاء الشهور والسنين» لا بالشمس. 
والااخر: أن يكون اكتفى 0 26 عن الآحر. .." 00 اه. 
؟ - قال تعالى: زو استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة 4 [البقرة: آية ه0]1"). 


يخنتت 


توضيح القاعدة : 


هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة» وما دلت عليه كثير في كلام العرب» نثره 
ونظمه(؟2. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالمى: #ونسيا حوتهما [الكهف: آية )01١‏ والناسي هو فتى موسى. 

؟ - قال تعالى: لوفلا جنا غلبهها فيَما افقدت بدك والبقدرة: ايه 6 لازن ايلا 
حرج هن ازيل افيف عنمن هر اند مق القلذاء خنيد ادام ظ 


.57/1١8 تفسير ابن جرير:‎ )١( 

؟) انظر الكلام على الآية في البرهان: 5//؟١.‏ 

(؟) انظر تأويل مشكل القرآن: 258 الصاحجي: 2551١‏ تفسير ابن حرير: 2081/7/4 2151/١7‏ فقه اللغة للثعالبي 
4 **» البرهان للزركشي: 5/5*: المدعل للحداذي: 25548 التحبير: *251 الكليات: 554 الإتقان: 
؟/*8” قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .١9‏ 

(4:) انظر شواهد ذلك في المدحل للحدادي: 2303070-59 وغيره من المصادر السابقة. 


6م 


'- قال تعالى: #ويخرج منهما اللؤلوٌ والمرحاث# [الرحمن: آية ؟١5]:‏ على القول 
1000 


بأنه يخرج من العذب دون الملح. وقد رحح ابن جرير رحمه الله انه يخرج منهما. 
وعليه فلا يصح هذا المثال هنا(©. 


توضيح القاعدقَ: 
إنما تَقدِمُ العربُ على ما ذكر في القاعدة» توسعا في الكلام وتصاريفه» واقتداراء 


م 4ه مم 


مي و اي 0 
ليد يمك ا 


أماوي ما يغ الشراءً عن الفتى إذاحشريدت :روما وضاق :بها الضدرٌ 

يعن: إذا حشرحت النفسء مع أنه لم يجر لما ذكر. 
التطبيق : 

-١‏ قال تعالى: #ؤكل منْ عليها فان» [الرحمن: آية ]١5‏ فالضمير عائد على 
الأرض ولم يرد لها ذكر قبل ذلك. ظ 


.١77/9؟17 انظر تفسير ابن حرير: 4/الاهء‎ )١( 
فرع انظر تفسير ابن حرير: ١/54"هم6 سوق 441و 8» فقه اللغة للثعالبي: 4 ؟, البرهان للزر كشي:‎ 
.١٠١7١ لا”ى الكوكب الدري: ه٠2 الإتقان: 381/5 ؟ى3 الكليات: 5/8 ه‎ >/: 


() ديوان حاتم الطائي 7؟. 
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؟- قال تعالى: #وحتى توارت بالحجاب» رص: آية #7] أي: الشمس. ولم 
بحر ها ذكر فيما سبق. 

- قال تعاللى: موكلا إذا بلغت التراقي [القيامة: آية 55] أي: النفس أو الروح, 
ولم يرد لها ذكر فيما سبق. ظ 

4 - قال تعالى: #إفلولا إذا بلغت الحلقوم» [الواقعة: آية *8] وهي كالى قبلها. 

ه - قال تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدرمة [التمفتسور: اننية) اى 3 الفسر ان 

5- قال تعالى: #ؤماترك على ظهرها من دابة» [فاطر: آية 45] أي: الأرض. 

- قال تعالى: «إفأسرها يوسف في نفسه# [يوسف: آية 1/1]. ظ 

فال الع خرن رعق اللده "رك عزن "الكليةا ود عر ادك ميدس شري 
تفعل ذلك كثيرا إذا كان مفهوماً المعنى المراد عند سامعي الكلام: وذلك نظير قول 
حاتم الطائي: ظ ظ 

انناو اميا لقي القر ا فين الفدى.. ‏ [ذالكد كينا يردا وطاق يها لمن 

يريد: وضاق بالنفس الصدر > فكنى عنها ولم يجر لها ذكرء إذ كان ف قوله: إذا 
حشرحت يوماًء دلالة لسامع كلامه على مراده بقوله: "وضاق بها". ومنه قول اللّه: 
لانم إن رك سرون مَاجرُوا مِنْ بعد ما فتنوا ثُمّ حَامَدُوا وصَبّرُوا إن ربّكَ من بعلِهًا 


لغفورٌ رحيم# [النحل: آية »]٠١١‏ فقال: «ؤمن بعدها»»؛ ولم يجر قبل ذلك ذكر 


لاسم ري هن 


.1١199-1١9/48/1١5 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


توضيح القاعدغ : 

الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره» وهو صالح للعموم على سبيل الجمع» ولا 
متي التخخييص ليمع عله على الوم زد ادا كانهف 

أما إذا كان مفرداً فإنه يختص بالأخيرة» لأنها أقرب مذكور. فلا يرحع إلى ما قبل 
ذلك إلا بدليل يدل على عوده على إحدى الجمل. 
التطبيق: 
أ- مثال ضمير الجمع الوارد بعد جمل متعددة: 

م أقف فيه على مثال مناسب. فالله أعلم. 
ب- مثال الضمير المفرد العائد إلى الجملة الأخيرة: 

لقال او يرا سكم من انز لقو وت جو مه رقع كر تعس اللي 
وَسَاربُ بالنهار * له مُعقبات مِن بين يَدَيهِ ومِنْ خلفه يُحفظونه مِنْ أمر اليه [الرعد: 
الأيتان .])١١-١٠١‏ 

فقوله: مؤله معقبات» قيل معناه: لله تعالى معقبات»؛ والمقصود بالمعقبات هنا: 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» حيث إنهم يتعاقبون. فهم من بين يدي هذا المستخفي 


بالليل» والسارب بالنهار» ومن وراء ظهره. 
وقيل: المعقبات هنا: الحرس الذي يتعاقب على الأمير ونحوه. 


.575/+ البحر امخيط للزركشي:‎ »4١7/١ انظر الإحكام لابن حزم:‎ )١( 
2733/5 البرهان للزركشي:‎ 457/7 2417/١ (؟) انظر البحر امخيط للزر كشي: ره 2*5 الإحكام لابن حزم:‎ 
فول فق أصول التقسير:‎ ٠+ الأنقان: +/4خ8 الكلياتك: 6655 قواعة:وفوائك لفقه كثاب الله تعال:‎ 


.١ ١8 


فالأابى خرير ريه الله 'وأولى التأويلين في ذلك بالصوابء قول من قال:"المهاء"'ء في 
قوله: ؤله معقبات © 6 "من" الي في قوله: #ومّنَ هو مُستخفي بالليل» 
- وأن المعقبات من بين يديه ومن حلفه؛ هي حرسه وجحلاوزته0©, كما قال ذلك 
من ذكرنا قوله. 

وإنما قلنا: "ذلك أولى التأويلين بالصواب"”, لأن قوله: «ؤله معقبات#©» أقرب إلى 
قوله: #وومن هو مستخحف بالليل؛ منه إلى «لإعالم الغيب4, 00 بأن 
تكون من ذكرهء وأن يكون المعيّ بذلك هذاء مع دلالة تلن «وإذا أراد 
بقوم سوءا فلا مردّ لهي ؛ على أنهم المعنيون بذلك. 

ردنك اله انارو كر رما ا يات وأهسل برييةة ستحنون ماكر 
يُظْهَرُون بالنهار» ومتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم, ومََعَةٍ تمنعهم من أهل 
طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخبر أن الله تعالى ذكرُهُ إذا 
أراد بهم سوءا لم ينفعهم حرسهم, ولا يدفع عنهم حفظهي"29 اه. 
ج- مثال الضمير المفرد العائد على غير الأقرب: 

قال تعالى: أو لهم خنزير فإنهُ رحس [الأنعام: آية 45 .]١‏ 

فالضمير -عند جماعة من أهل العلم- راجع إلى اللحمء لأنه المحدّث عنه. وعليه 
يكون هذا المثال عكس القاعدة. 


.5"6٠ جمع حلواز» وهو: الشرطي. القاموس (مادة: الجلز)‎ )١( 
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توضيح القاعدة: 

الضمائر الي يحتمل رحوعها إلى مرجع واحد» كما يحتمل توزيعها على أكثر من 
مرجع» فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد؛ ذلك أن توزيعها على أكثر من مرجع 
يؤدي إلى تفكيك النظم. ويُستئنى من ذلك بعض الحالات حذرا من التنافر. 

قال في الكليات: "والأصل توافق الضمائر في المرحع حذر التشتت» وقد يُخَالَفْ 
بن السطائر ,ارا من الناتر وتشتكالك الطغاكر ذا ركوو كا ين النظام 1 تكبا 
كل منها راجعاً إلى غير ما يرحع إليه البافي أو يرحع ما في الوسط منها إلى غير ما 
يرحع إليه ما في الطرفين فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه. 

وأما التفكيك الذي لا يفضي إليه كما إذا رحع الأول أو الآخر منها إلى غير ما 
يرجع إليه الباقي كالذي وقع في آية الوصية وهي قوله تعالى: #إفَمَنْ بِدَلَهُ بعد ما سه 
فإنا إِنْمّه على الذينَ يُبدَلونه)» [البقرة: آية .]١8١‏ فلا يكون فيه شيء من الإخلال. 
وقفدنظمت فيه: 


اذ كاقو كناك الشمافسر نتيا 

إلى ما يُخَلّ النظمٌ فاحذر من الخلل 
بأن خالف الأطراف وسط مرجع 

كاسابنا سوبا نيان ققد جيل 


)١(‏ انظر البرهان للرركشى: 4/ه 88-٠‏ الإتقان: 84/5 "”ء الكليات: 59ه, أضواء البيان: 2١١/١‏ فصول في 
أصول التفسير: ١١5‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ."٠.‏ 
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وأما إذا كان الخحلاف لأول 
بباق كذاللاحر اسمع فلا تخجل 
دليلك في حسن النظام وصية 
العم قر أن«الله فيه يكن لعن "ان 
التطبيق: 
أ- مثال توافق الضمائر في المرجع: 
١‏ - قال تعالى: «التؤيدوا بالله ورسوله وتَعَرْرُوه وتوقروةٌ وتسبّحوةٌ بكرة 
وأصيلا؛ [الفتح: آية 4]. 
وقد اختلف المفسرون في مرجع الضمير ف قوله: #تعزروه وتوقروهم: بعد اتفاقهم 
على أن الضمير في «لإتسبحوه» عائد إلى الله تعالى. 
فقال بعضهم: مرجع الضمائر إلى الرسول عَه. 
وذهب آخحرون إلى أنها راحعة إلى. الله تعالى. وهذا هو مقتضى القاعدة(©. 
؟١-‏ قال تعالى: «إوإنه لعلمٌ للسّاعة فلا تمنرّنٌ بها» [الزخرف: آية 31]. 
قال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق أن الضمير في قوله: «إوإنه» راحجع إلى عيسى 
لا إلى القرآنء ولا إلى البي ميه. 
وأما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح, ففي قوله تعالى في سورة 
النساء: «إوإن مِن أهل الكتاب إلا ليُؤْمِننَ به قبل موه [النساء: آية 58١ع].‏ 
أي: لِيؤْمِننٌ بعيسى قبل موت عيسى. 
فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين» من ا لصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير 
في قوله: «إقبل موتهك راحع إلى الكتابي. أي: ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي. 


)١١‏ الكليات: 519ه. 
(؟) انظر: فصول في أصول التفسير: .١١5‏ 


تالف 


فالجواب أن يكون 55055 إلى عيسى» يجب المصير إليه دون القول الآخرء 
لأنه أرجحح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه. وعله تتينيحع الشيتائر: يعض ها مم بع . 

والقول الآخر بخلاف ذلك. ٠‏ 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: رفك قن سي حي ين سردا 
الله [النساء: آية لاه »]١‏ ثم قال تعالى: «ؤوما قتلوه4: أي : عيسى ) «ؤوما صلبوه#؛ 
أي : عيسى #ولكن شبه طم ا عيسى ») إوإن الذين احتلفوا فيه أى: عيسى 
لإلفي شك منه» أي: عيسى «إما لهم به من علم أي: عيسى» «إوما قتلوه يقينا» 
أي: عغيسى #وبل رفعه اللهيك [النساء: آية ١5/‏ أي: تسيو «ؤوإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن بهه أي: عيسى «إقبل موته» أي: عيسى ») «لؤويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً [النساء: آية ]١59‏ أي: يكون هوء أي: عيسى عليهم هيد 

فهذا السياق: القرآني الذي ترىء ظاهر. ظهورا لا ينبغي العدول عنسهء في أن 
انميق اقولة قثل سوقم “راتحت إل عبس . ظ 

الوجه الثاني: من مرجححات هذا القول» أنه على هذا القول الصحيح.» فمفسر 
الصور بعر فصر يله في قوله تعالى: #ووقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول اللهمك. ظ 1 

وأضاعلتي القيول لسر لسن يعور لسن عذاكور: إن االآينة اصبياد» وبل سر 
مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل موته؛ أي: موت أحد 
أهل الكتاب المقدر. ظ 


؟- قال تعالى: «إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاك 
[الحج: آية 78]. ظ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من 
قوله: لاهو سماكم فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذاء 
وهذا القول مروي عن ابن عباسء» وبه قال مجاهد وعطاءء والضحاكء والسدي» 


ومقاتل بن حيان وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي: إبراهيم 
سماكم المسلمين؛ واستدل هذا القول بقول إبراهم وإسماعيل: «إومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك [البقرة: آية ؟١]‏ وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن 
كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجنئنا 
بأمثلة كثيرة في النزجمة» وفيما مضى من الكتاب» وف هذه الآيات قرينتان تدلان على 
أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: إهو سماكم المسلمين من قبل وف هذا أي القرآن 
وتوم أن ]راهب ال متهم | تميق لق اناه لنرو لد هك واقاته ا إغنان وله كمي 
نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى اللّهء لا إلى إبراهيم 
نقوله: «إهو اجتباكم» أي الله إومًا جعل عليكم في الدين بن حرج أي: الله 
«زهو سماكم المسيلمين 9 : أي الله. 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو 
إبرأهيم. 


)١(‏ أضواء البيان: 750-175/1 (مع الاختصار). 


فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه 
صارف» .وهنا قد صرف عنه صارفء لأن قوله وفي هذا ر يع القرآن؛ دليل على أن 
المراد بالذي ماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكور 
قبله نحو هو: وار يدح جب ميس يوي 
وهو سماكم ف : أي الله المسلمين"20 اه. 

ثم نقل كلاما لابن كثير رحمه اللّه يوافق ما ذهب إليه. 

© - قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفييه في اليم فليلقه اليم اللباك 4 
طه: آية8]. فمقتضى القاعدة إعادة جميع الضمائر في هذه الآية إلى موسى عليه 
السلام. حلافاً لمن قال بأن الضمير في الأول لموسىء وفي الثاني للتابوت. 

ه- قال تعالى مخبراً عن قول امرأة العزيز: لإذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب وأن 
الله لا يهدي كيد النائنين وما أبردٌ :ة 


...الآية» [يوسف الآيتان 281 51]. 
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فقوله: #ؤوما أبرئٌ نفسي *» قيل هو من قول يوسف عليه السلام. وقيل هو من 
ل امرأة العزيز. 


قال ابن القيم: "والصواب معهم-أي الأخير- لوجوه - إلى أن قال- فإن الضمائر 
كلها ف نسق واحد يدل عليه؛ وهو قول النسوة «ؤما علمنا عليه من سوءك [يوسف: 
آية 1] وقول امرأة العزيز: «إأنا راودته عن نفسه وإنه لَمِنَ الصادقين» [يوسف: آية 
..١‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر ثم اتصل بها قوله: «#وذلك ليعلم أني لم 
أنه بالغيب 4 نيذاهو امد كور ارلا بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دليل عليه”22 اه. 


.له١-9/6./0 المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) روضة المحبين: 1-1519؟5, 


-١‏ قال تعالى: «إوإنه على ذلك لشهيد» [العاديات:آية 1]."فإن الضمير يحتمل 
اننيكون هاندا إلى الإنسان؛ وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: إن 
اللإنسان لربه لكنود ب [العاديات: آية "]. ولكن النفظم الكريم يدل على عوده إلى 
الإنسان» وإن كان هو الأول في اللفظء بدليل قوله بعده: «إوإنه لحب الخير لَشَديدُ» 
[العاديات: آية6 ] فإنه للإانسان بلا نزاع؛ وتفريق الضمائر بجعل الأول للربء 
والثاني للانسان لا يليق بالنظم الكريم"0) 

ب- مثال المخالفة بين الضمائر في المرجع حذراً من التنافر: 


م أحداك [الكهف: آنه 5 فالأول 


1 


وين 0 


-١‏ قال تعالى: «ؤولا تستفت فيهم م 
لأصحاب الكهف» والثاني لتق د 


اراق وساواظك بتومم وماق د ره انهه 
5 5 ُ ع ترون 1 5 
*- قال تعالى: #وإن عدة الشهور - إلى قوله- منها أربعة حُرُمٌ فلا تظلموا فيهنٌ 
أنفسكم؟ه [التوبة: آية "]. 
يع 0 3 0 عااء ان 0 3 8 
فقوله: #ومنهاثه عائد إلى الاثى عشر شهرا. 


وقوله: #إفلا تظلموا فيهن أنفسكم عائد إلى الأربعة الحرم. 


15 أطتينان ابيا 1م 


تعريةق. الاسم: 

أ- الاسم في اللغة: (2 مأحوذ من السّمَّةٍ وهي العلامة. ومن ثم أطلق على 
اللفظ الموضوع على الشيء تمييزا له عن غيره. 

فهو في اللغة ما وضع لشيء من الأشياء» ودل على معنى من المعاني7". 

ب- الاسم اصطلاحا: كر له تعريفات متقاربة. فقال بعضهم: ماأنبأ عن 
ل 

وعرفه آخرون بقوطم: هو اللفظ الموضوع لمعنى. سواء كان 0 أو 006 
را عنه أو ا أو رابطة بينهما؟». 

وقيل: ما يعرف به ذات الشيء2©». 


وعند النحاة: كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان2©7. 


(١١)انظر‏ القاموس (مادة: سما) .١51/17‏ 

(5) أنظر الكليات: 85م. 

(؟) المصدر السابق. 

(#4) المصدر السابق: 84» وانظر المفردات: 5 5» التوقيف على مهمات التعريف: .6٠‏ 
(ه) انظر المفردات: (مادة: حما) /437. 

(>) انظر الكليات: *8» التوضيح والتكميل: .١7/١‏ 


51١ 


التطبيق: 


)77 لفظ (الأمة) فقد جاء معان عدة منها:‎ - ١ 


أ- الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالمى: #إوجد عليه أمة من الناس يسقون» [ 
القصص: أية .]١7‏ 


واحدة» [البقرة: آية .]١١1‏ 

جح- المدة الزمنية. ومنه قوله تعالى: «إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة: 
تفرذ القان. 

د- الإمام الجامع لخصال الخير. ومنه قوله تعالى: «إإن إبراهيمٌ كان أمة : 
[النحل: آية .]١١٠١‏ 

ه- الصنف. ومنه قوله تعالى: «ؤولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمنالكمك 
[الأنعام: آية 8 5]. 

؟- لفظ (الدعاء) فقد ورد بعدة معان منها: 9) 

أ- القول. ومنه قوله تعالى: «إفما كان د 
آية ه]. 

ب- العبادة. ومنه قوله تعالى: يإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداي 
[الجن: آية ١ع.‏ وقوله: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذينَ يستكبرون 


)١(‏ انظر تفسير القاسعي: م" 
() انظر: نزهة الأعين النواظر: 5 »١ 5 4-١‏ تأويل مشكل القرآن: .44٠5‏ 
)22 انظر نزهة الأعين النواظر: 4 هآ إصلاح الوحوه والنظائر: 7# .١‏ 


حر 


عن عبادتي.. 4 [غافر: آية .]1٠‏ 
به النداع. ومنه قوله تعالى: #ؤولا ؛ يسمعٌ الصم الدعاءك [الأنبياء: أية 6 ]. 
د- الاسيتعانة. ومنه قوله تعالى: هوا - أمن استطعتم من دوت الله زيرو 


0 
سس 


.] 

ه- السؤال. ومنه قوله تعالى: «ؤادع لنا ربك يما عهد عندك [الأعراف: 
آية5١].‏ وغير ذلك مما 0 في معنى الدعاء. 

+- لفظ: (الدين) حيث ورد معان عدة منها: )١(‏ 

أ- ما يدين به الإنسان ويعتقده. ومنه قوله تعالى: وما أُمِرُوا إلا ليعبْدُوا الله 
مخلضون له الدين4: [البينة: آية ه]. 

ب- الحساب والجحزاء. ومنه قوله تعالى: #إيومئر يوفيهم الله د 
آية 5؟]. وقوله: «ؤمالك يوم الدين؟ [الفاتحة: آية 4]. 

؟ - لفظ (الصلاة) فمن معانيها: 2) 

أ- الصلاة الشرعية.. ومنه قوله تعالى: «#الذينّ يُقيمونَ الصلاة 
آيةهه ]. 

ب- الثناء في الملأ الأعلى. ومن ذلك صلاة اللّهِ تعالى المذكورة في قوله: «لإإن الله 
و ملائكته يصلون على النبي4: [الأحزاب: آية 5ه]. 

ج- الاستغفار. والدعاء. وهو معنى صلاة الملائكة على النبي عله المشار إليها في 
الآية السابقة. وكذا قوله تعالى: «#وصل عليهم إن صلاتك 0 زشراءة: آمة 
]١٠١‏ إلى غير ذلك من معانيها. 


)١(‏ انظر نزهة الأعين النواظر: 5943-5756» تأويل مشكل القرآن: ه4. 
(؟) انظر نزهة الأعين النواظر: 0845-7417 إصلاح الوجوه والنظائر: 854؟. 


وذردك 


ه- لفظ (الوحي) فمن معانيه: () 

أ- الإرسال. ومنه قوله تعالى: «وإنا أوحينا 
[النساء: آية 71 .]١‏ 

ب- الإشارة. ومنه قوله تعالى: «(فأوحى 
آية .]١١‏ ظ 

جح- الإلحام. ومنه قوله تعالى: #إوإذ أوحيت إلى الحواريين» [المائدة: آية .]١١١‏ 

د- الأمر. ومنه قوله تعالى: «9بأن ربك أوحى لاه [الزلزلة: آية 5]. 

ه- الإعلام بالوسوسة. ومنه قوله تعالى: «إوإن الشياطين ليُوحو: 
ليُجادِل و كم [الأنعام: آية: .]١7١‏ 


نينت 


إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيا [مريم: 


ناسب له وإذا قن مماء 


والاقتران 
فمن الأسماء ما يكون أحدهما أعم من الآخر حال الانفراد؛ ومنها ما يتساوى 


فيهما المعنيان من ححيت العموم والخصوص20". والأول هو مقصود القاعدة. 


.4/895 تأويل مشكل القرآن:‎ 2077-571١ انظر نزهة الأعين النواظر:‎ )١( 
.4© جامع العلوم والحكم: ١/5/ء القواعد الحسان:‎ 2151-1١67 68-49117-9 انظر الإبمان الكبير لابن تيمية:‎ )؟١(‎ 
.١59 انظر الإيمان الكبير لشيخ الإسلام:‎ )0( 


قال أبن ر ججحب السك | لله : “من الأمماء مايكون شاماك لمبساة متعددة عند إفراده 
وإطلاقه؛ فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات؛ والاسم 
المقرون به دالّ على باقيها" 1.ه() 
التطبيق: 

-١‏ اسم "الفقير" إذا أطلق دحل فيه "المسكين"» وإذا أطلق لفظ "المسكين" تناول 
التقير ذا دروة نيميج والح جما قر لاخر 

9- اسم "الإيمان" و"الإسلام" فإن أحدهما إذا ار د دل على الأعونو ةا و ركان 
الإمان يدل على التصديق والانقياد والإقرار» ويكون معنى الإسلام: عمل الظاهر. 

وكذا إذا ذكر الإيمان مع العمل» كان الإبمان يدل على عمل الباطن وإقرار القلب 
وتصديقه وانقياده., والعمل يدل على ما زاد على ذللك: 

؟٠-‏ لفظ العبادة والتوكل والاستعانة» فإن العبادة إذا أطلقت تناولت جميع ما يبه 
الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قرنت مع التوكل أو الاستعانة: 
كقوله تعالى: «وإياك نعبدٌ وإياك نستعين [الفاتحة: آية 5]. وقوله: «إفاعبده وتوكل 
عليه [هود: آية .]١١7‏ ففي هذه المواضع تفسر العبادة بجميع المأمورات الظاهرة 
والباطنة: ويفسر التوكل باعتماد القلب على الله ف تحصيل جميع المنافع؛ ودفع جميع 
المضار. 

وقل مثل ذلك في (البر والتقوى)»؛ والنصوص الى تأمر بتلاوة الكتاب» مع 


خينت 


.5/١ جامع العلوم والحكم:‎ )١( 


عدة 


توضيح القاعدغ : 


إن حمل كل اسم على معنى يناسبه غير المعنى الذي حمل عليه الاسم الآخر أولى 
لما فيه من تكثير المعاني» والبعد عن التكرارء لأن الأصل عدمه. 0 

ذا 0 مقيد بالإمكان» أما إن كان ذلك يورث تكلفاء أو تاذ الوص ما 
لا تحتمل فإنه يمنع منه . 
التطبيق: 

قال تعالى: «إلا أقسم بهذا البله * وأنت حل بهذا البلد# [البلد: الآيان .]5-١‏ 
فإذا حرينا على مقتضى القاعدة قلنا: في المراد ب "البلد" في الموضعين؛ الأول: مكة: 
و الثاني: المدينة. ظ 

قال الزرركشي: 'وَجَعْلَ الاسمين لمعنيين أولى من أن يكو 
يستعمل الخطاب في البلدين أولى من استعماله في أحدهماء بدليل وجحود الحرمة 


ا اه. 


.١5.0-1١9/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )؟١‎ 


تعريق العطق : 

١‏ - العطف فق اللغة: تقرل: عطف اللفظ على سابقه: أي أتبعه إياه بواسطة 
حرف20©, 

؟- العطف فغ الاصطلاح: © قيل: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة. 

والحروف العشرة المشار إليها هي: (الواوء الفاء» ثم» حتى» أوء أم؛ بل» لاء لكن؛ 
إما) 0" 

وعرفه بعضهم بقوله: تابع صّدّر بحرف العطف. 

وهذان التعريفان يصدقان على أحد نوعي العطف,ء وهو (عطف النسق). 

ونا عون البان كلذ وجرن لتر النطت كب كلاق "اشتووتى ييا وار" 
رار " عطف بيان. ونحو 'حاء أبو حفص عمر" ف "عمر ' عطف بيان. وإعرابه 
حسع ير 

والفرق بين عطف البيان وبين البدل: هو أن عطف البيان تابع أشهر من 
متبوعه(؟». وهذا القيد غير لازم في البدل. 


تفبهه: المراد بهذا المقصد هو -النوع الأول الذي جرى عليه التعريف. 


.508/5 انظر المعجم الوسيط (مادة: عطف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: 1٠8‏ 

(") انظر: معجم الإعراب والإملاء: (مادة: انعطف) 5175 
(8) المصدر السابق. 


لأول20. 
توضيح القاعدة : 

معلوم أن المخاص جزء من العام. فإذا دك اين فداه العام ثم عطف العام عليه فإك 
ذلك يدل على التعميم, كما دل على أهمية المخاص لمك كوو قبل العام ذلك أن 
إفراده بالذكر قبل العام ثم عطف العام عليه يشعر .م زيته. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: فقن 2 صلاتي 6 نسكِي 4 [الأنعام: آية 1 )]١‏ على تفسسير 
النسلك هنا بالعبادة: والضلاة جرع متها. فيدل ذلك غلئ أهميتها وعظم شأتها. 

؟- قال عن مخبراً عن دعاء 000 5 7 لدم ولوالدي ولمن 


4 [التحريم: 0000 لللافكة. 

4 - قال تعالى: «إقل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملكُ السمعّ والأبصار 
ومن يُخرجٌ الحىّ من الميسته ويُخرج الميت من الح ومن يَُبْرُ الأمرَ فسيقولون الله فقل 
أفلا تتقون» [يونس: آية .]١‏ فقد ذكر أنواعا من أفعال الرب تبارك وتعالى» ثم عم 


بقوله: «ؤومن يدَبِرٌ الأمر». 


يعينتث 


)١(‏ انظر فتح الباري: تلقف لاف إلى للق ف نمك مق .هل لب 1171701 1/5اق3 
إلى وكاس ساكس ١٠ت 44٠‏ فقه اللغة للتعالبي 2554 الإتقان: 3١/8‏ فتح القدير: ؟/5.5, 


على مكلى لحن 35/5 .١‏ 


0١ الذات‎ 


توضيح القاعدق : 
المُراد بالعام والخاص هنا: ما كان فيه الأول شاملاً للشاني» لا بحرد الاصطلاح 

المعروف عند أهل الأصول. 

وما قررته القاعدة» أسلوب عربي معروفء ذلك أن العرب يذكرون الشيء. على 
العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل. 
التطبيق: 

اجدقال تعا : اللإحافظوا على الصلو ات والصلاة الو سطى ‏ [البقر ة: آيةمم 0" 

؟ - قال تعالى: ومن كان عدوا له وملائكته ورسله وجبريل وميكال؛ [البقرة: 


آية لاه .]١‏ 
- قال تعالى: #إوالذينَ يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة... [الأعراف:آية 
وإقامة الصلاة من جملة التمسك بالكثاب» وإإنما خصت الصتلاة إظهارا 
مرتبتها. ظ ظ 
+ - قال تعالى: وزو من يعمل سو ا أو يظلم نة 


حت 


)١(‏ انظر فقه اللغة للثعاليبي: 4 59. البرهان للز ركشي 4114/7 الاكسير: 58 الكوكنب الدري ‏ للأسنوئ: 
7*» شرح تنقيح الفصول: 218 الإتقان: 51١١/9‏ المدحل للحدادي: 35940, الكليات: 23٠١5٠‏ فتح 
لبها رقي 1١‏ | انك أ لام اتوي 1 40 ] 8ع امناااة و الي الو لاورس 
كل كلاف لا كال ا اللا ملكت و/لورم 4/١ ١‏ فتح القدير: 1174/١‏ 


واي لال امبالوضوق لاا وبا امامل مي عرق ان بابي جع لس يلتعي لاع رع 


1 1- الفقرير لق التكرية؛ م/6. 


5 


2 


ه - قال تعالى: ومن أظلم ممن آذ 
إليه شي 42 [الأنعام: آية 97]. 

”- قال تعالى: «إفيهما فاكهة وا 
سكيد 


التطبيق : 


قال تعالى: #والذين يبخلون ويأمرونٌ الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرينَ عذابا مهينا * والذين يُنفقونَ أموالهم رثاء الناس ...© الآية, 
[النساء: الآيتان /51-م؟]. ظ 
ولا باليوم الآخرء وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم ف الآية قبلهاء وأخبر أن لهم 
عذاباً مهيناً - ب "الواو" الفاصلة بينهم - ما ينبئع عن أنهما صفتان من نوعين من 
الناس مختلفي المعاني» وإن كان جميعهم أهل كفر بالله. ولو كانت الصفتان كلتاهما 
صفة نوع من الناس» لقيل إن شاء الله: «ؤوأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» «والذين 
ينفقون أموالهم رثاء الناسك, ولكن فصل بينهم ب "الواو" لما 

فإن ظن ظان أن دحول "الواو" غير مستنكر قي عطف صفة على صفة لموصوف 
واحد في كلام العرب - فإن ذلك» وإن كان كذلكء فإن الأفصح ة 


)10 انظر تفسير ابن عحرير: 7 


2 


إذا أريد ذلكء ترك إدخال "الواو". وإذا أرد بيد بالشاني وه 10 


52 4 3 98 300 6 ون 58 


توضيح القاعدة: 
إذا تكررت النعوت لواحدء فتارة يتزك العطف»ء وتارة يذكرء ولما كان تركه هو 


الأفصح -كما تقرر في القاعدة السابقة- صار البعض يتوهم من إدخال الواو في 
العطف هنا أن الموصوف متعدد؛ فكل صفة عائدة إلى موصوف آنخر. وهذا ليس 
بلاز ؛ بل جوز عمطة 1 شر مات ع | وو م اك ف > ٠+‏ من ل 1غ امه 1 

2ك يو سسب سس نك اله ا ل اسه دسي انين د ات 


قال بعضهم: دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة. 
وقال الزركشي: والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات. وإلا فلا0". 
التطبيق: 
أ- مثال ما ذكر فيه العطف مع كون الموصوف واحداً: 
-١‏ قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسَّوَّى * والذي قدر 


فهدى * والذي أحرج المرعى» [الأعلى: الآيات .]5-١‏ 
؟- قال تعالى: للإولقد آتيناك سبعاً من المفاني والقرآن العظيم» 


)١١‏ انظر تفسير ابن حرير: ؟. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: 7١17/1؟٠»‏ البرهان للزركشي: 5 المدخل للحدادي: 575,؛ أضواء البيان: ١925/7‏ . 
(") البرهان للزركشي: 55/7 5» وانظر: الإتقان: .7١5/9‏ 


5 


[الحجر: أآيةل/ام]. 

وقد فسر البي عَييهِ السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة. كما ثبت ذلك عنه 
عله في الصحيح من حديث أبي سعيف ين اليد 0ك وفيه: «(الحمد لله رب العالمين؛ 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"2"0. 

؟- قال تعالى: الذي لقني فهو يهدين * والذي هو يُطْعِمُنِي ...4 [الشعراء: 
الآيتان 27/48 8/] . 
ب- مثال ما ترك فيه العطف: 

قال تعالى: زولا تطع كل حلاف دين * همّاز مَشّاء بنميم. .. 4 [القلم: الايتان 
.]١١-٠‏ 
ج- مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسين العطف: 

قال تعالى: «هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطِنُ وهو بكل شيء عليمٌ» [الحديد: 


آية ؛ ]. 


خينث 


)01 أبو سعيد بن المعلى الأنصاري» المدني» يقال أسعه : رافع بن أوس» وقيل: الحارث» ويقال: ابن نفيع: صحابي» 
مات سنة ثلاث وسبعينء وقيل غير ذلك. التقريب: 5484. 
6 البخاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (ولقد آتيناك سبعاً من المشاني والقرآن العظيم) حديث )47١7(‏ 


11 


فرك 


توضيح القاعدق : 

لا يكون العطف ف القرآن حرد تغاير اللفظ» بل لا بد من تغاير المعنى(2.وهذه 
المغايرة على مراتب: 

الأولى: وهي أكثرها مغايرة: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا 
حزأه» ولا يعرف لزومه له. وهذا النوع هو الغالب في المتعاطفات. ظ 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم. 

الثالثة: عطف بعض الشيء عليه. 

الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. - 
التطبيق: 
أ- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعالى: #وخلقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام4؛ [الفرقان: 
آأية 51]. 

2 قال تعالى: «ووجبريل وميكال؛ [البقرة: آية /9]. 

- قال تعالى: #إوأنزلَ التوراة والإبِْيلَ من قبل هدىّ للناس وأنزلَ الفرقان 
[آل عمران: آية ؟]. 
ب- مثال المرتبة الثانية: 

لقيال تعسسبال: كزولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمواالحقك 


.١71 انظر مجموع الفتاوى: 17/1١178-1ء الإيان لابن تيمية:‎ )١( 


(؟) انظر ججموع الفتاوى: /ا/ لاك 114 7075-1524 مروت 5١1إ/لاكك‏ لالاف .1834/5٠١‏ 
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[البقرة: آية؟5]. ومعلوم أن من لبس الحق بالباطل يكون قد أخفى من 
الح ق بقدر ما ظهر من الباطل. لح ص يي برضم 
بطر قاسم ليق ببالتاظا.. 

١-.قال‏ تعاى: (إومن بُشاقق الرسول من يع ما قيّن لد المدى ويب غير سييل 
المؤمنين. . 8 الآية [العنناءة انه ١١5‏ ]. ومعلوم أن مقر يشيافق الرسول من بعد ما تبين 
له اللهدىع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

؟'- قال تعالى: «لإومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله...» الآية» [النساء: آية 
“١ع].‏ ولا يخفى أن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف هنا لازم للمعطوف 
ج - مثال المرتبة الثالثة: ظ 

حا قال :تعال:” «وحافظوا على الصلواتتب والصلاة الوسطى : [البقرة: أية م ؟؟ ]. 

-١‏ قال تعالى: «لؤوإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم# [الأحزاب: آية 97]. | 

- قال تعالى: «إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة 
أية /4]. 

4 - قال تعالى: «ووأورئكم أرضهم وديارهم وأمواله هم وأرضا لم تطئوهاب 
[الأحزاب: آية 17؟]. على بعض وجوه التفسير. 
د - مثال المرتبة الرابعة: 0 

-١‏ قال تعالى: #إسبّح اسم ربك الأعلى * الذي خلَّقَ فِسَّرَى * والذي قَدَرَ 
يك * والذي أخرج جَ المرعى 4؛ [الأعلى: الآيات 00 

ل ا «(الدين اوكون سا لقو ووتكسن المعاذة رقن يادو 
#والذين يؤمنون .ما أتزل إل ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون# [البقر 


از 
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توضيح القاعدق: 


لما كان الاسم يفيد الثبوت. والفعل يدل على التجدد والحدوث7 كما سبق) 
كانه للق وفك و انين رصا كان عطي اطفولة لاسي على اللسلة التداية مفييندا 
للدوام والثبات. 
التطبيق: 

قال تعالى: لاقل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين [الأنعام: 
آية 01]. فقوله: للإقد ضللت إذأ» جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. وقوله: «إوما 
أنا من المهتدين» جملة اسمية تفيد الدوام والثبوت. فلما عطف قوله: «9وما أنا من 
المهتدين4: على قوله: «ؤقد ضللت» صار المعنى: أنه لو اتبع أهواءهم لبقي في الضلال 
وعدم الاهتداء ذأكماء ذلك أنهم لن يأتوه بخير أبدا. 


نينث 


ومعنى القاعدة واضح.ء والمثال الآتي يزيده وضوحا. 
التطبيق: 
قال تعالى: وأو كالذي مر على قري [البقرة: آية 59؟]. 


.١ 41/7 انظر فتح القدير:‎ )١( 
(؟) انظر البرهان للزر كشي: 114ى,.‎ 


(0) انظر تفسير ابن حرير: ©/4158. 
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قال ابن جرير رحمه الله: "يعي تعالى ذكره بقوله: «إأو كالذي مر على قريةٍك: 
نظير الذي عنى بقوله: «إألم ترّ إلى الذي حاج إبراهيم في ربه#» [البقرة: آية /5؟] 

وقوله: أو كالذي مر على قري © عطف على قوله: ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه وإنما عطف قوله: « أو كالذي»؛ على قوله: «إإلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه#ه» وإن احتلف لفظاهماء لتشابه معنييهما. لأن قوله: «لألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم فْ ربه#» ععني: اواك ا ا ثم 
عطف عليه بقوله: «9أو كالذي مر يم عي لأن من : ف 


وقد زعم بعض نحويي البصرة أن ا «لأو كالذي مر على قرية», 
زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؛ أو الذي مر على قرية. 

وقدبينا فيما مضى قبل أنه غير جائز أن يكون ف ١‏ 
3007© اه 


أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 


. 6 تفسير ابن جرير:‎ )١١( 


5 7 
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تعريف الوصف : 

أ- الوصف فق اللغة: قال ابن فارس: الواو والصاد والفاء: أُصلٌ واحدء هو تحلية 
الشيء» ووصفته نه ونا والصفة: الأمارة اللازمة للشىء"(2اه. 

ب- الوصف فقي الإصطلاح: عرفه بعضهم بقوله: "عبارة عن كل أمر زائد على 
الذات» يفهم في ضمن فهم الذات؛ ونيا كان أو 01007 

وعليه تكون الصفة هنا أو الوصف أشمل من النعت0». 

وقيل في تعريفه: ما دل على معنى زائد على الذات محسوس (كالأبيض) أو معقول 
(كالعال) 29. ظ 

وقيل: الاسم الدال على بعض أحوال الذات. نحو: طويل وقصيرء وعاقل... © 


.١١ 8/5 معجم المقاييس (مادة: وصف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: 45 ه. 

() انظر الفرق بين النعت والصفة: الكليات: ».40١‏ فتح الباري: .5١9/5‏ 
(4)انظر التوقيف على مهمات التعريف: /ا١5.‏ 


(ه) انضر التعريفات: '/ا ١‏ . 
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توضيح القاعدق: 
لما كان الاسم يدل على الثبوت؛ والفعل يدل على التجدد؛ كان الوصف بالاسم 
وكلما كان الوصف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ من غيره. للمعنى الذي سبق. 


التطبيق: 


قال تعالى: «إالرحمن الر حيم ب اق آية ]. 

مقتضى القاعدة أن يكون «والرحمن» أبلغ من «إالرحيم» لأنك تقول: رحم.ء 
فهوراحم» ورحيمء كما تقول: انير ذاذر ودار 

أما «والرحمن»: فليس هو من "رحم" إنما هو من الرحمة. واللّه أعلم. 


توضيح القاعدة: 
أولا: المراد ب "الصفة" هنا: ما هو أعم من النعت عند النحاة» كما سبق. 
ثانيا: المراد ب "التخصيص" هنا: إخراج الاسم من نوع إن نوع أخخص منه. 
ثالثاً: المراد ب "التوضيح" هنا: زيادة البيان. 


(؟) انظر البرهان للزركشي: 7/؟47» الإتقان: *«/2”.5 الكليات: ©4؛ ه. 
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التطبيق: 

أ- مثال الصفة المخصصة: 
-١‏ قال تعالى: ##وقال رحلٌ مؤمن من آل فرعون...4 الآية» [غافر: آية8م ؟]. 
١‏ - قال تعالى: أو أمر 1 مؤمنة إن و 2 نفسها لبي [الأحزاب: آية .]5٠‏ 
-'٠‏ قال تعالى: «9ولعبدٌ مؤمن” خيرٌ من مشرك [البقرة: آية .]17١‏ 
؛- قال تعالى: «إولأمة مؤمنةٌ خيرٌ من مشركة) [البقرة: آية ١17؟].‏ 
ه- قال تعالى: «إفتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة4 [النساء: آية 87]. 

ب- مثال الصفة الموضحة: 
-١‏ قال تعالى: «إالذينَ يتبعون الرسول | 
-١‏ قال تعالى: «ؤيحكم بها النبيوث الذين أ 


- قال تعالى: «إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمّيّ؟ [الأعراف: آية 54 .]١‏ 


لذبى الأمي 4 [الأعر اف: أية /اه ١‏ ]. 


ت 6 


سلمو 34 [المائدة: آية؛ 4 ]. 
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التطبيق: 
أ- مثال الأول: 
قال تعالى: «إالذي لق سبع سماواتب 


منصوب على أنه صفة ل: سبع 104 . 


طباقاً؟ [الملك: آية "]. فقوله: «لإطباقا» 


."١ 8/9 انظر الإتقان:‎ )١( 
.79/8// (؟) انظر: تفسير البحر المحيط:‎ 


وح مثال الثاني: ظ 
قال تعالى: سبع بقراتبي سمان # زيو جف اانه 49 ]. فقو [اليداة #وسمان ُ 5 
للبقرات. وهو مطابق له في الإعراب. 


قال الشنقيطي: "'وقوله: كل مرضعة» أي كل أنى ا لضن 
قوله:مرضعة؛ وم يقل: مرضع: هو هتقرو فطلم العربية: بن أن الأوصات لصي 
بالإناث إن 505 بها الفعل لحقها /١‏ لجاعو راك ةويا اسن جردت من التاءء فإن قلت: 
هى مرضع تريد: أنها ذات رضاع» جردته من الا كقول امرئئ القيس: 
فمثلكٍ حبلى قد طرّقت ومرضيعا فأطيتها عن ذي تمائمَ مغيل() 
وإن قلت: هى مرضعة يمعنى» أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الشدي» قلت: 
هي مرضعة بالتاء ومنه قوله:(") 
كمرضعة أولادَ أعرى وضيّعت بن بطنها هذا الضلال عن القصد ‏ 


)١(‏ البيت في ديوان امرئ القيس هكذا: (فمئلك حُبلى قد طرقت ومرضعٌ # فألهيتها عن ذي تمائم محول) 
انظر الديوان: ص١١‏ ومعنى "مُغيل" هو الذي يشرب الغيل» وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤوتى. 
القاموس (مادة: الغيل) 4 5 .١7‏ 
6 لم أقف على البيت ولاقائله. 


كينا اخنان ل ب ل 07 
وما مسن الصفات بالأنثى يُخضْ عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل يُنوى التا ترد ك "ذي غداً مرضعة طفلاً ولد" 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي مرضعة بالتاءء؛ والمستأحرة 
للارضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحر2». واستدل عليه بقوله: 
كمرضعة أولاد أخحرى -البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم؛ وقول الكوويين اهب :إن 
الوصف المختص بالأنثى لا يُحتاج فيه إلى الناء لأن المراد منها الفرق بين الذكر 
والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه 
مروف يقتا قا الى جيانة اق البكر ابض سسسة ١‏ سرون [التورب ريع ومد لقيال 
وطالقة: والأكايى :ذلك هوه قدمناء من أنه إن ريد الفعل جيء بالتاءء 200 
النسبة جُرّد من التاء» ومن بحيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى:20) 
أحارتنا بين فإنك طالسقة كذاك أمورٌ النامن غاد.وطارق: 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون 
مرضع؟ 
قلت: المرضعة الي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: ال شأنها 
أن وطس بون تاشت رارضا عق سال وضفها يمر انق (١‏ ضعة البلال عاني أن 
ذلك الول إذا فوحئت به هذه؛ وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته فيه» لما يلحقها من 


الدهشة"2)40 اه. 


.١ا/"؟/8 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

6 انظر البحر المحيط: 0/5٠ه"؟.‏ 

(©) لفظه في الديوان: ياحارتي بيِئء فإنك طالقة... كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارقة 
ديوان الأعنض الكبيرة 117 

(4) أضواء البيان: ه/-86. 


توضيح القاعدق: 

الصفة المشبّهة: هي اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لعناعيها تيوت هابا انف 
ما قُِ “ميم الأزمنة(5) 

وقيل: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت. نحو: كريم 


و 600 


وقد مرَّ بك في القاعدة الأولى من هذا المقصد أن كل ما كان من الأوصاة 


من بنية الفعل فهو أبلغ. وعللنا ذلك بأن الفعل يدل على التجحدد؛ بينما الاسم يدل 
على الثبوت. 


ومعلوم أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي فإنها تكون على نوعين: 
أددههنا” ها وازت المضارع. نحو "طاهر القلبى" 0 ١‏ ضائق الصدر". 
والثاني: ما لم يوازنه. نحو: قد ا واكريم ونا 


وبهذا تعرف وحه قولنا: 


.7917/5 انظر أضواء البيان:‎ )١( 

.17/7 انظر التوضيح والتكميل:‎ )١( 

(") انظر التعريفات: 4١17/4‏ التوقيف على مهمات التعريف: .5١1‏ 
(4) انظر التوضيح والتكميل:  .937/7‏ 


قال تعالى: «ؤوإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقر نين... 14 الآية» [الفرقان: آية .]١‏ 
قال في أضواء البيان: "اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: #مكانا ضيقايك 
وكذلك ف الأنعام قُُ قوله تعالى: او يجعل صدره ضبقا حر جا [الأنعام:آية ١١‏ ]. 


وقال في هود: «ؤود 


ضائق” به صدرك 4 [هود: ١1‏ 1 فما وه التعبير ف سورة هود 


بقوله: للإضائق: على وزن "فاعل" وف الفرقان والأنعام بقوله: «لإضيقا» على وزن 


قوله تعالى في سورة هود: «إفلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك © [هود: أآية .]١*‏ ري به أنه يحدث له ضيق الصدرء 
ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم ف قولهم: «إلو لا أنزلَ عليه كنرٌ أو جاء معه 
ملك [هود: .]١7‏ ولما كان كذلكء قيل فيه: "ضائق” بصيغة اسم الفاعل. 

أما قوله: «وضيقا» في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث,ء ولذلك بقي على 
أصله "220 اه. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أن 


)١(‏ أضواء البيان: /957؟5985-5. 


توضيح القاعدق : 

إغا بعل عد ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى من أجل أن يكون المدح 
بغرايدا بر اند الكداام ) كتتر تون لقعا ل شام وامال» وسع ران قافن وال 
يكلم :للك" لفل رشان لمعنى؛ ذلك أنه لو قَدّم الأبلغ لكان الثاني داخلاً تحنه؛ فلم 
يكن لذكره معنى ؛ ولا يوصف 57 “ليا 7 15 الوصف ف العلام". 

وهذا قيل: (الأصل 
فصيح متكلم. بل:متكلم فصيح. لأن المتكلم أعم من الفصيح7"). 

ولا يَردُ على ذلك.ما تقدم في بعض القواععد من 'أن. العرب لا يُقدُمون إلا ما 
مون" أن موضع اعمال هذه القاعدة فيما إذا "كاتا شيئان متغايرين 


مقصودين» وأحدهما أهم من الآخرء فإنه يقدم في هذه الحالة. 
وأما تأخر الأمدح ف الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين لشئء واحد؛ فلو 


أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث9©). 


بالأفضلء» فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه. 


.4 ١8/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 

(؟) انظر البرهان للزركشي: 490/7 الإتقان: 8/8 .7١‏ 

(م) استشكل بعضهم على هذا قوله تعالى: «إوكان رسولا نبيا4» [مريم: آية .]5١‏ وعلى الأول قوله تعالى: «وعالم 
الغيب والشهادة» [المومنون: آية 47]. انظر الجواب على المثال الأول في البرهان للزركشي: ؟/470. 
والجواب على الثاني في الكتاب نفسه: .5.١8/+‏ 

(5) انظر البرهان للزركشي: ٠5/9‏ 4. 


صفات الذم فإنه يبدأ بأشد هأ تا 3 


أ- مثال الانتقال في ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى: 

-١‏ قال تعالى: «لإقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين؛ 
[البقرة: آية 15]. 

.]1 قال تعالى: «ؤوإن هر بالقول فإنه يعلم السرّ وأحفى» [طه: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «لإفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً» [الإنسان: 
آية .]١١‏ 
ب- مثال الانتقال في ذكر الموصوفات من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «ؤواخيلَ والبغال والحميرٌ لركبوها وزينة4 [النحل: آية .8]. 
ج- مثال الانتقال في ذكر صفات الذم من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «إقاتلوا الذينَ لا يؤمنونٌ بالله ولا باليوم الآخرءولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذينَ أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الحزية عن ياو وهم 
صاغرون © [التوبة: آية 5؟]. 


توضيح القاعدغق : 

فذه القاعيدة نقون عدا فى أضيول أهل السنة في باب الأسماء والصفات؛ فهم 
يسقدوة أن لط تقال موطوو ف رانك كمال وزو ا قوص ةتس ناور اكه و اوم 

قة» كما أن أحكامها عائلة إليه تعالى لا إلى غيره» ويعتقدون أن أسمائه تعالى 
مشتقة من صفاته» فهي ليست بحرد أعلام محضة» بل مشتقة من صفاته ودالة على 
أوصاف الكمال. وبالتالي تكون أعلاماً وأوصافاً. فهى أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

أما إذا كان الاسم ذال عل وص فين زاف دو تاك امور 

الأول تسوك ذلك الهم اك حجان 

الثاني: ثبوت الصفة الى تضمنها لله عز وجل. 

لفالف عدوت جحكيها ومتعطي مدنا . 

"وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصافء لدلالة القرآن عليه» كما في قوله تعالى: #ؤوهو 
الغفورٌ الرحيم [يونس: آية .]٠١1‏ وقوله: ##وربك الغفورٌ ذو الرحمة» [الكهف: 
آية مهع. فإن الآية الثانية دلت على أن «الرحيمة هو المتصف بال رحمة؛ ولإجماع أهل 


)١(‏ انظرشرح الأصفهانية: 515-517» نشر البنود: ١/1١4-1١1غ‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2550/١‏ البحر 
امخيط للزركشي: ؟/ء٠ء‏ وانظر 4-489 ١٠ء‏ نهاية السول: 2711/١‏ 2387 الكليات: 2١١1‏ مختصر من 
قواعد العلائي: ووس .لم" 4١‏ 4ء الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1 التحرير لابن ألهمام: امك 
تيسير التحرير: ار شرح تنقيح الفصول: شرح الك وكب المنير: ١رى‏ 2000 المحتصر لابن 
اللحام: ا 72 


اللغة والعرفب أنه لا يُقال: عليم إلا لمن له علمء ولا سميع إلا لمن له جمع, ولا بصير إلا 
لمن له بصر. وهذا أمرٌ أبين من أن يحتاج إلى دليل. 

وبهذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: إن 
الله تعالى سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر» وعزيز بلا عزة» وهكذا... وعللوا ذلك بأن 
بوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة» لدلالة السمع والعقل 
على بطلانها. ظ 

أما السمع فلن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. 
فقال تعالى: إن بطش ربك لشديدٌ * إنه هو يبديء ويعيدُ * وهو الغفورٌ الودود * 
ذو العرش امحيدُ * فعَالٌ لما يُريد» [البروج: الآيات .]١5-١7‏ وقال تعالى: «لوسبح 
اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسرَّى * والذي قدَّرَ فهدى * والذي أخرج المرعى 
* فجعله غثاء أحوى ف [الأعلى: الآيات .]5-١‏ ففي هذه الآيات الكريبمات أوصاف 
كثيرة لموصوف واحدء ونم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل موحود فلا بد له 
من تعدد صفاته؛ ففيه صفة الوحودء وكونه واحب الوحود أو تمكن ا لوجود» وكونه 
عدا قائينا بس ار روسن عي 10 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "وهنا أربع مسائل: مسألتان 


عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان. 


ا ل #4 2 هُ 5 1 41 4 م َ . ' 
الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل» فكان هو الموصوف 


نك 


بهاء فالعلم» والقدرة» والكلام» والحركة» والسكونء إذا قام محل كان ذلك المحل هو 
العالم القادر المتكلم» أو المتحرك أو الساكن. 


.5-/ القواعد المثلى:‎ )١( 


تحم 4ه | لها بقولك على غير ذلك المح 56 فللا يكو ل عالما بعلم يقو 8 بغير 6 


ولا قادرا بقدره تقوم بعيره) ولا متكلما بكلام يعوم بعيره) ولا متحر كا نخركة تقوم 


الغانية* أنع 


عيرم وتهاناة سقلهاك ان تعن إل انس كلؤنهد ركف اللا 

تافل أن اق «القاضيدة تقرير المتفد ها السنتةه روود وطلى الرلة. 
التطبيق: 

ذعا"الفيأة" فا عن صنناك اللدتها »ون أععافة "لكي" وهو شن بديناء 
ومتضمن ها. رمداته تحال مه رايس لذاته وليمست قائمة بغيره. وهي حياة كاملة من 
جميع الوجوه. ومستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك 
من أوصاف الكمال0). 

؟- "العلم" وصف ثابت لله تعالى» ومن أسمائه "العليم" وهو مشتق من تلك 
الصفة؛ كما أنه متضمن اء فالله تعالى متصف بالعلم الكامل الشامل المحيط بكل 
شيء. وهذه الصفة ملازمة لذاته» وليست مخلوقة أو قائمة بغيره. 

- "السمع" من صفات الله عز وجل» كما أن من أسمائه تعالى "السميع" وهو 
مشتق من صفة السمع؛ ودال عليها. والله تعالى يسمع السر وأخفى. 


يعنتت 


.57 شرح الأصفهانية:‎ )١( 
." (؟) انظر القواعد المثلى:‎ 


تعريف التوكيد : 

ال التوضيه لفق 117 قدل هده الكلجة عن :الف و الاتدكاف تقتر ل ار كد القند 
أن سلاف والركاقة سيل تشديه النقرة عن اتانيه ويدعل التركيد: ق:الكتالام الدقع 
الشك» وتقوية المعنى. 

ب- التوكيد فق الاصطلاح: 

عرفه بعضهم بقوله: هو أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته9©. 


© انظار معجم مقاييس اللغة إ(مادة: وكد) ا لسان العرب: (مادة: وكد) ع7 ة. المفردات: (مادة: وكد) 
85م . 


(؟) انظر الكليات: 51؟. 


توضيح القاعدق: 


التوكيد يرفع الوهم عن الفعل أو الفاعل بحسب نوع اليأكيد.. فإذا قلبرك: صرب 
الأمير" احتمل بحازين (عند القائل بالبحاز) وهما: 

الأول: إطلاق الضرب على مقدماته. 

الثانى: إطلاق الأمير على أمره. 

فإذا أردت رفع الأول أتيت بالمصدر» فقلت: "ضربا". وإن أردت رفع الثاني» 
قلت ١:‏ ا أو "ييه . 

وقد تحيّر المعتزلة في فوله تعالى: «إ وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: آية514١ع)‏ 
لأن التكليم مؤكد بالمصدرء فلا يمكن الادّعاء بأنه إلهام أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
النفسي > ع حد زعم بعضهم- بشيء غير التكليم. 

وهذا حملوه على معنىّ أضحك منهم العقلاء» إذ قالوا: كلمه بأظفار ا محن. أو: 
بأظفار الحكمة. (من الكلمء وهو الجر ح) 0 

قال ابن القيم: "رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد؛ الذي 
لا يشك عربى القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة») كما تقول العرب: 
مات موتاء ونزل نزولا. ونظيره التأكيد بالنفس والعين» وكلء وأجمع, والتأكيد 
بقوله: 1" ونظائره"0) اه. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2557/7 القواعد للمقرى: ؟/05٠05»‏ نشر البنود: 2151/1١‏ البحر امحيط للزركشي: 
5, وانظر: 2١١9‏ الكوكب الدري: »4.٠‏ تأويل مشكل القرآن: 31١١‏ الكليات: 55/2 ١‏ 
الإتقان: 2١9/8/*‏ مدارج السالكين: ١//ا؟,‏ الصواعق المرسلة: 2589/١‏ فتح الباري: .4079/1١ 310/١‏ 

.7191-7517/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 

() الصواعق المرسلة: ."89/١‏ 


ردك 


ونقل الحافظ عن النحاس قوله: "أجمع النحويون على أن الفعل إذا ا بالمصدر لم 
كوعا ‏ اشاتان "كاي "توصب اند بكرن كلذما على الحقيقة الى ا" 

تفبيك: هذه القاعدة تفيد القائل باننجاز والمانع له. فالقائل به مطالب بالتحرز من 
إطلاق اجاز في المواضع الى وقع التأكيد عليها. 

وأما المانع للمجاز فإنها مفيدة له في المواضع المؤكدة واليّ اذعي يهنا اخنا رج خاضية 
في قضايا الاعتقاد. 


التطبيق: 

.]5 قال تعالى: «إجزاؤكم جزاءً موفوراً» [الإسراء:‎ -١ 

؟- قال تعالى: فإ وكلم الله موسى تكليما 4 [النساء: آية .]١55‏ 

- قال تعالى: «وصلوا عليه وسلموا تسليما © [الأحزاب: آية 5ه]. 

4 - قال تعالى: ايوم تمور السماءً مور وتسيرٌ الحبالٌ سيراه [الطور: الآيتان 9- 
.]٠١‏ 

ه- قال تعالى: مإفَدُكُتا دكةً واحدةه [الحاقة: آية 4 .]١‏ 


2000 


.475/1١7 فتح الباري:‎ )١( 


من المعلوم أن العرب لا تؤكد إلا ما تهتم به0©. وهذا أمر مستنبط من استقراء 
كلامهم. كما دل الاستقراء على أن التأكيد يزداد وينقص بحسب زيادة أهمية المعنى 
أو قلة ذلك. 

هذا واعلم أن التوكيد يدحل في الكلام أهنا إذا كنان لاطي هقاه الال 
ويزداد التوكيد بازدياد حاجته إليه» كما سيأتي في القاعدة القادمة. وهذا الأمر مرتبط 


.]٠١ قال تعالى: «إإِنّ عليكم لحافظين [الانفطار: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجارٌ لفي جحيم [الانفطار: 
الكبغان 41 انمنه انتمل بن اللقار نفو امهنا اله عوجي سوعان شعن 
الموكدات. الأول: "إن" والثاني: "اللام". 

؟- قال تعالى: #ؤوإن حهنم لموعدهم أجمعين4 [الحجر: آية 47]: وهي كالآيات 

؛ - قال تعالى: إن علينا للهدى» [الليل: آية :]١7‏ فقد أكد اللّه تعالى ذلك 
بغلاث تأكيدات» الأول: "إن". والثاني: "اللام" والثالث: "تقديم الخبر". وقد عرفت 
قبل أن العرب لا يُقدمون إلا ما يعتنون به ويهتمون. 

ه- قال تعالى: «ؤإن ف ذلك لآياتي [الروم: آية »]005١‏ وقوله: «إإن في 
ذلك لآية#[آل عمران: آية 44]» «إن في ذلك لعبرة#ه [آل عمران: آية .]١١‏ 


ذلك بالقسمء و“إن" و"اللام . 


.5٠١ 28 تفسير السعدي: ١/؟ى الحروف العاملة:‎ 5” 01١ انظر تفسير القاسمي:‎ )١( 


(؟) انظر تفسير القاسمي: .55٠0 751/١‏ 


زه [ى 2 


توضيح القاعدة: 
عر فت من غئلال القاعدة السابقة أ اللعر ب 2-2-6 ليسيك و ذاك | 8 
مرتبط .مما في هذه القاعدة. حيث إن العرب تؤكد الكلام حال كون السامع أو 
فإن العرب تأتى بالتأكيد في الأمور المهمة. أما إذا كان مضمون الكلام ضحل الأهمية 
فإن التوكيد يمنأى عنه: سواء كان المخاطب مُنكرا أو غير ذلك. وأما ما يتعلق معنى 
القاعدة الى بين أيديناء فإنه بِينٌ لايحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
أ- مثال تفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه لدى المُخاطب: 
هنا عير الله عزن بوتجن .عن :رسشل القرية إذقالراق المرة الأول :هونا إليكم 
وقالوا في المرة الثانية: «إقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون© [يس: آية ]١‏ فأكد 
بالقسمم) و"إن" و"اللام" و "اسمية الجملة"؛ لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: 


.١١4 الحروف العاملة:‎ 1944-1١57 انظر البرهان للزركشي: 88.0/7» الإتقان:‎ )١( 
(؟) قوله: #ربنا يعلم في معنى القسم‎ 


«ؤما أنتم إلا بشرٌ مثلنا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون# [يس: آية 
5 فقد نفى الكفار رسالتهم بثلاثة أشياء» كما هو ظاهر في الآية. فقوبلوا على 
نظيره بثلاثة أشياء: وهي: 

-١‏ قوهم: «ربنا يعلم؟ ووجه التوكيد فيه: أنه في معنى القسم. 

-١‏ قوطم: «إإنا إليكم لمرسلوت والتأكيد هنا ب "إن" و"اللام". 

'- قوطهم: «ؤوما علينا إلا البلاغ المبين». 
ب- مثال التأكيد مع عدم إنكار المُخاطب. إلا أن المُخاطب لم يقع جريه على مقتضى 
إقراره؛ فَنَزّلَ منزلة المذكر: 

قال تعالى: «ثم إنكم بعد ذلك لميتوث» [المؤمنون: آية 4]١5‏ فقد أكّد الموت 
بتأكيدين؛ مع أن الموت لم ينكره أحدء وإنما وقع ذلك تنزيلاً للمخناطبين المتمادين ف 
الغفلة منزلة من ينكر الموت. 

ج- مثال ما ترك فيه التأكيد -مع إنكار المُخاطّب - لوجود أدلة ظاهرة تحمل 
المنقر على الرجوع بمجرد تأملها. 

قال تعالى: لاثم إنكم يوم القيامة تبعثون4 [المؤمنون: آية .]١5‏ فقد أكد الموت 
-مع أنه لا ينكر- بتأكيدين, ولما ذكر البعث بعده أكّده بتأكيد واحد. مع كثرة 
المنكرين له. وإنما ذلك -والله أعلم- لكون أدلته ظاهرة» فهو حدير بأن لا يُدكر. وقد 
نزل المخاطبين منزلة غير المذكر حثاً لهم على النظر في أدلته الواضحة. 

ونظير ذلك قوله تعالى عن القرآن: إلاريب فيه) [البقرة: آية !]) فنفى عنه الريب ب"لا" 
على سبيل الاستغراق؛ مع أنه قد ارتاب فيه المرتابون؛ لكن نرّل ارتيابهم منزلة العدم؛ تعويلا 
على ما يُزيله من الأدلة الباهرة» كما نرّل الإنكار منزلة عدمه لذلك. واللّه أعلهم0©. 


نيع 


.١9 84-1919 انظر الإتقان:‎ )١( 


تغريقف التواد ف : 

أ الترادف فقي اللغة: قال ابن فارس: "الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد. 
يدل على اتباع الشيء. فالترادف: التتابع... والرّدفان: الليل والنهار"(2 اه. 

ب- الترادف اصطلاحا: ("» هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 
واحد. 

وقيل: ما تعدد لفظه واتحد معناه. 

تفبيه: قولنا: "واتحد معناه" أي: الأصلي. أما المعاني التكميلية وال يسمونها 
"الخادمة" فإن كل لفظ له دلالته الخاصة من هذه الحيثية. ولهذا منع بعضهم الترادف 


اكوا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (مادة: ردف) ؟/5.07. 

(؟) انظر: البحر المخيط للزركشي: 2٠١5/9‏ شرح الكوكب المنير: 94/١‏ 75١-45١ء‏ وللاستزادة انظر: 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 175/١‏ البناني على الجمع: 2340/١‏ إرشاد الفحول: 218 التحرير لابن 
الهمام: ”5, الإحكام للآمدي: 4/١‏ 25 شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) */27177 المختصر لابن اللحام: 
١؛»‏ مقدمة جامع التفاسير: 59: الأكسير: 5٠‏ التحبير: »5١5‏ نهاية السول: 0550/١‏ 785,» الصاحبي: 
7076*» تفسير النيسابوري: »45/١‏ مجموع الفتارى: «911/١‏ وس الاسم سوس اوس كوس 
امحصول: .م 49 المزهر: 05١‏ تقريب الوصول لابن حزي: ١ه.‏ إجابة السائل: 5584. 

(؟) انظر: المزهر: 0ه لبحر امحيط للزركشي: ١‏ تقر اتوك ١نم‏ إرشات العو )1 
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توضيح القاعدغ: 


ذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الترادف في اللغة20, وذهب آخرون إلى 
وقوعه فيها لكن منعوا وقوعه في القرآن الكريه0». والأرحح أنه واقع في اللغة 
وموجود في القرآن» والمقصود هنا إنما هو التطابق في المعنى الأصليء وإن كان لكل 
لفظة معنى زائد يخصها وبميزها عن غيرها. وقد أشرنا إلى ذلك في الصفحة السابقة. 

هذا وإن في العمل بمقتضى هذه القاعدة تكثيراً للمعاني مع كثرة الألفاظ 
وتنوعها. 

ذلك وقد عقد أبو هلال العسكري9©» رحمه الله في أول كتابه: "الفروق اللغوية" 
باباً ترحم له بقوله: "الباب الأول: في الإبانة عن كون اخشلاف العبارات والأسماء 
ديكا جنوك العا أن ل ال والقوق :ني الدلالة على الفدرو قا ويههيا" ,الب كبر 
تفاصيل مهمة لا بد من التعرف عليها وفهمها. وقد رأيت نقل كلامه رحمه الله برمته 
لتكون منه على علم. 

قال رحمه الله: "الشاهد على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف 
العاني» ان لانم كلبة اقول على منتى :داك النهازةه وإذا اشير إل الح ور 


١١)انظر:‏ مقدمة في أصول التفسير: 15هء الإتقان: 00٠4‏ وانظر: 2199 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 
ه”,. 

(؟) انظر حلاف العلماء في وقوع الترادف في اللغة في كتاب: "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن" 05-179) 
امدق 55١1-ه55١.,‏ 

6 انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم": ص517١-١١75.‏ 

(4) الحسن بن عبدا لله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران» الأديب اللغويء أبو هلال العسكري. مات بعد 
الأربعمائة. طبقات المفسرين للسيوطي ص7"؟. 
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لا يفيد» فإن أُشير منه في الثاني والثالث إلى حلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك 
صواباء فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من الأعيان 
في لغة واحدة» فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرء وإلا لكان 
الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء وإليه أشار الميرد في 
تفسير قوله تعالى: #ؤلكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا؟ [المائدة: آية /4] قال فعطف 
"شرعة" على منهاج لأن الشرعة لأول الشيء؛ والمنهاج لمعظمه ومتسعه. واستشهد 
على ذلك بقولهم "شرع فلان كذا" إذا ابتدأه» وأنهج البلى في الشوب إذا اتسع فيه. 
فال ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحدء إذا كان في 
أحدهما غخلاف للآخر فأما إذا 0 بالثاني امل بالأول» فنعطف أحدهما على 


5 5 5 طبى لس الشخلخيص اع 5 .- 1 6 5 . 
واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها مما 


الآخر خطاء لا تقول جاءني زيد وأبو عبد الله إذا كان زيد هو أبو عبد الله ولكن 
مثل قوله:(1) 
ابر نكالو قاقد نا وتيود قلتي كتافو اسان ذا بسب 
وذلك أن المال إذا لم يقيد فإنما يعنى به الصامت» كذا قال والُجّب ينا بكسي 
ويثبت من العقارات؛ و كذلك قول الحطيئة:(") 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 
وذللك أن الناي:يكون 1 دهي دعنك إل ييف بلغ وادتى .ذلك يقال له-ناي. 
والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدير: أتى من دونها النأي. 
الذي يكون أول البعدء والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية. قال أبو هلال رحمه اللّه: والذي 
قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. كما في (شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي) ص"4» وانظر: الكتساب 


ينوي 1/1 
١؟)‏ ديوان الحطيئة ص9”. 
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جاريين بحرى ما ذكرناء من العقل واللبء والمعرفة والعلم» والكسب والجرح والعمل 
(القكل و ستعطوها أحدهما على الآخر فإنما جاز هذا فيما بينهما من الفرق ف المعنى» 
ولولا ذلك لم يجر غطف زيد على أبى عبد الله إذ كان هو هوء قال أبو هلال رحمه 
الله: ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف ما عطف 
به عليه؛ إلا إذا عُلم أن الثاني ذكر تفخيماء وأفرد عما قبله تعظيماء نمو عطف حبريل 
وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: «لإمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجحبريل 
وميكال4© [البقرة: آية /1] قال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على 
معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فإن لم يكن لذلك علامة أشكل 
وألبس على المخاطب» وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك 
ضرورة أو علة؛ ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل. وكما لا يجوز أن يدل 
النفظ الواحد على معنيينء فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معتى واحد 
لأن ف ذلك تكثيراً للغة ما لا فائدة فيه. 


قال: ولا يجوز أن يكون "فعل" و"أفعل" ممعنى واحدء كما لا يكونان» على بناء 
واحدء إلا أن يجيء ذلك في لغتين» فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين. وإنما جمعوا العرب تتكلم بذلك 
على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفهاء 
ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك» وتأولوا على 
العرب مالا يجوز في الحكم.وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن يختلف 
الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد؛ قالوا فإذا كان الرحل عدة للشيء قيل فيه: 
مفعل مثل مرحم ومحرب؛ وإذا كان قوياً على الفعل قيل فعول مشل صبور وشكورء 
وإذا نكل لفل ,وتنا يعت رولات قن شكال عدو طاح وض ار وإذا كان ذلك عادة له قيل 
تمكا لاه يكوا ومقطاء وا ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد 
المبالغة فقط وليس الأمر كذلكء بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني الب ذكرناها. 
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وكذلك قولنا فعلت» يفيد حلاف ما يفيد أفعلت في جميع الكلام؛ إلا ما كان من 
ذلك لغتين: فقولك: سقيت الرجل. يفيد أنك أعطيته ما يشربه؛ أو صببت ذلك في 
حلقه. وأسقيته» يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء. وقولك: شرقت الشمس 
يفيد حلاف غربت» وأشرقت يفيد أنها صارت ذات إشراق. ورعدت السماءء أت 
برعد؛ وأرعدت صارت ذات رعد. فأما قول بعض أهل اللغة إن الشعر و الشّع 00 
والنهّر والنهر2" معنى واحد فإن ذلك لغتان. وإذا كان اختلاف الحركات يوجب 

بي أنفسها أولى أن يكون كذلك. وهذا المعنى أيضا قال 
امحققون من أهل الغروة أن خروف لكر لأ شعاتب: سقى قال ابن :رس ريدق 


جحواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوحبه العقل 


والقياس. قال أبو هلال رحمه اللّه: وذلك أنها إذا تعاقبت خرحت عن حقائقهاء ووقع 
كل واحد منهما بمعنى الآخرء فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى 
واعو نان ققرت ان واد ب للف وقدال هر ل" على القاتي وال ترز 
يقول: إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحدء رد على جميع أهل 
اللغة» لأنهم إذا أرادوا أن يفسروا "اللب" قالوا: هو العقل. أو "اجرح" قالوا: 
فوالكسو أ "السيكي" قاوذا هو الصي» وهذا يدل على أن" اللبجى ”بو العفل . 
عندهم سوءاء وكذلك "الجرح" و"الكسب" و"السكب” و"الصب » وما أكسمة ذلك 
فلنا وق أرنا كلك :تقول إلا آنا نتغيه إل أن قولنا الليذوإن كانهو العتدل افإنه 
يفيد حلاف ما يفيد قولنا العقل. ومثل ذلك القول وإن كان هو الكلام» والكلام هو 


وار شه لقو وانائية يناكوني: 
)١(‏ الأولى بفتح أطاء والثانية يسكور تهاء 


رارفو وتلافانة؛ شير أعالام التباكرة :4ه 
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القول» فإن كل واحد منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآخر. وكذلك المؤمنء وإن كان 
هو المستحق للثواب» فإن قولنا: مستحق للثواب» يفيد حلاف ما يفيده قولنا: مؤمسن. 
وكذلك جميع ما في هذا الباب. وطذا المعنى قال المبرد: الفرق بين "أبصرته" و“بصرت 
به" على احتماعهما في الفائدة أن "بصرت" ما معناةة اقلق عبيرنه يرا فرظعة: 
وفعلت أي انتقلت إلى هذا الحال. وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة ويكون لأكثر 
من ذلك. وكذلك "أدححاته" و"دخلت به" فإذا قلت "أدحلته"» جاز أن تدخحله وانيك 
معه وجاز ألا تكون معه. و"دخلت به" إخبار بأن الدحول لك وهومعك بسببك... 

فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة("2) منها: 
اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. ومنها اعتبار 
صفات المعنيين الذين يطلب الفرق بينهما. ومنها: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. ومنها 
اعتبار الحروف الى تعدي بها الأفعال. ومنها: اعتبار النقيض. ومنها: اعتبار 
الاشتقاق. ومنها: ما يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. ومنها: اعتبار 
حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة. 

فأما الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان؛ فكالفرق بين 
"العلم" و"المعرفة"» وذلك أن العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول 
واحد» فتصرفهما على هذا الوجه» واستعمال أهل اللغة إياهما عليه» يدل على الفرق 
بينهما في المعنى» وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد 
ذلك إلا بضرب آخر من التخخصيص ف ذكر المعلوم... 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة صفات المعنيين: فكالفرق بين "الحلم" 


و#الإنهال؟ ولك أن اخ الأيكورة إلذ. سا والأنهال يكن مسا واقبيحا.» 


.١5١-١١4 فيما يتعلق بطرق معرفة الفروق» انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان» فكالفرق بين 
"الماح" و"الاستهزاء"؛ وذلك أن المزاح لا يقتضي تحقير الممّازح؛ ولا اعتقاد ذلك فيه 
ألا ترى أن التابع يمازح المتبوع من الرؤساء والملوك؛ فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم 
ولااعتقاد تحقيرهم: ولكن يدل على استكئناسه بهم؛ والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزاً 
به» فظهر الفرق بين المعنيين بتباين ما دلا عليه وأوجباه. 

وأما الفرق الذي يُعلم من جهة الحروف التي تعدى بها الأفعال» فكالفرق بين 
"العفو" و"الغفران"» ذلك أنك تقول: عفوت عنه؛ فيقتتضي ذلك أنك محوت 


الذم والعقاب عنهء وتقول: غفرت له. فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه؛ وله 


تفص حه به , . 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيضء. فكالفرق بين "الحفظ" 
و"الرعاية" وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعة؛» ونقيض الرعاية الإهمالء» ولهذا يقال 
للماشية إذا لم يكن لما راع: همل. والإهمال ما يؤدي إلى الإضاعة» فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف المكاره عن الشيء لثلا يهلك؛ والرعاية فعل السبب الذي يصرف به 
المكاره عنه... ولو م يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقييض» 
لصعب معرفة الفرق بين ذلك. 

وأما الفرق :الى تعوفت دمن جية الانتقاق فك القرق بين "الننياسة” "قدي" 
وذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السّوس» مشتقة من السّوسء هذا 
لقيو ان العرواقوه وضع | ا يوضياك: للعاتيا 1 بالمواسة :أذ الكمون لاد تعن 


م ا اتن الك افتنا 


|| ل 0 5 جا ء م 
بار الأامور عوافبها 


والتدبير مشتق من الدبر» ودبر كل شيء اخحره. وا 
فالتدبير آحر الأمور» وسوقها إلى ما يصلح به أدبارهاء أي عواقبهاء ولهذا قيل 
للتدبير المستمر: سياسة؛ وذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه مايحتاج 
إلى دقة النظر» فهو راحع إلى الأول. وكالفرق بين "التلاوة" و"القراءة"» وذلك أن 


4 
ه 
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التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة. والقراءة تكون فيهاء تقول قرأ فلان اسمهء ولا 
تقول تلا اسمه. وذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه» فإذا 
لم تكن الكلمة تتبع اختهاء لم تستعمل فيها التلاوة» وتستعمل فيها القراءة» لأن 
القراءة اسم لجنس هذا الفعل. 

وأما الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ فكالفرق بين "الاستفهام" و"السؤال"2, 
وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم؛ أو يشك فيه, لأن المستفهم 
طالب لأن يفهم» وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم» وعما لا يعلم» فصيغة 
الاستفهام وهو استفعال» والاستفعال للطلب ينبيء ععن الفرق بينه وبين السؤال. 
وكذلك كل ما احتلفت صيغته من الأسماء والأفعال» فمعناه مختلف» مثل "الضعف" 
و"الضّعف”237, و"الَهّد" و"الجهّد" وغير ذلك ثما يحري بحراه. 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيهاء 
فكالفرق بين "الحنين" و"الاشتياق"» وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من 
أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر ذلك حتى أجحرى اسم كل 
والعاف نهدا عن الأعرن كنا قري طن سمي وغالنى اللسني انيبو نسي انتإذا 
اعتبرت هذه المعاني» وما شاكلها في الكلمتين» ولم يتبين لك الفرق بين معنييهماء 
عله اتهسا تنن الخنين» سكل "القلار" بالنضريةة:و"الثرنة" بالمكية. :وطغيال قولتناة: "لذ" 
بالعربية» و"آزر” بالفارسية. 


وهذه جملة إذا اعتمدتها أوصلتك إلى بغيتك من هذا الباب إن شاء الله" 27اه. 


)١١‏ الأول بفتح الضاد والثانية بضمها. 
١؟)‏ الفروق اللغوية: .١5-١١‏ 


١ 15 الك‎ 


.]١ 51 قال تعالى: «إأولئك عليهم صلوات” من ربهم ورحمة# [البقرة: آية‎ -١ 
والعياةة هنا تس كناء :لله تعال سل مده ل الل الأ على .بورع عرق و ار‎ 
الصلاة هنا ممعنى الرحمة. ظ‎ 

؟ - قال تعالى: ##فكلوه هنيئا مرينا: [النساء: آية 4 ]. فاطينء: الخالص من كل 
كدر. والمريء: المحمود العاقبة("2. وهذا أولى من القول بالترادف. 

*- قال تعالى مخبرا عن قول يعقوب عليه السلام: «لإقال إنما أشكو بنَّي وحزني إلى 
الله ويوسق: آية 45]: الكرق: غلظ الهم :والبث:"يفيد معتى زائذا وهو أنه ينيت 
ولا ينكد من قولك: أبشته ها عددى: ::ورياقته إذا أغلمقه إياه0), 

5 - قال تعالى: 0”ذظغ آية ؛ 5]. والفرق بين الشك 
والريب هو أن الريب شك مع تهمة9؟) 

فح فال ا : «إفما وهنوا لما أصايّهم ف سبيل الله وما 08 
[آل عمران: آية 0 فالوهن: أن ام فعل الضعيف. بينما الضعف: يقع 
على الغبذا و يصميه: ١‏ ف 1 اليد عق ويه الضعف. فلا تصرف له فيه. 

أو يكون الوهن: انكسار الحد» والخوف ونحوه. والضعف: نقصان القوة. وأما 
الاستكانه: فقيل: هي إظهار الضعف0©. 

7- قال تعالى: «إومثلٌ الذينَ كفروا كمثل الذي ينعقٌ ما لا يسمع إلا دعاء 
ونداءاً» [البقرة: آية .]١1١‏ 


مَعْفوا وما استكانوا: 


)١(‏ انظر أمثلة كثيرة في ذلكء» في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم"' ص7١؟‏ إلى آحر الكتاب. 
(؟) انظر: الفروق اللغوية: 4 4 58-5 ؟. 

(5) المصدر السابق: 5*١‏ 

(#4) المصدر السابق: .8٠١‏ 

(5) المصدر السابق: 45-917. 


ا 


فالنداء هو رفع الصوت ,ماله معنى؛ أما الدعاء فيكون برفع الصوت وخحفضه. 
يقال: دعوته من بعيد» ودعوت الله في نفسي. ولا يقال: ناديته في قبي 17. 

وأمثلة ذلك كثيرة كقوله تعالى: «ؤويل لكل 3 مزة 204 [المحمزة: آية .]١‏ 

وقوله: «لإوبدا بيننا وبينكم العداوةٌ والبغط 


وقوله: #ؤوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا9؟2 [الأحزاب: آية /117]. 


- 


وقوله: «ؤمستهم البأساءٌ والضراغ22 [البقرة: آية 4 .]١١‏ 
أولا هضما»9" [طه: آية .]١١١‏ 


وقوله: #ؤفلا يخاف ظلما 
وقوله: «ؤومن يكسب خطيئة أو إثما7#4" [النساء: آية .]١١1‏ 
وقوله: «إإن الله لعفو غفور”74١2‏ [الحج: آية .]1٠١‏ 


وقوله: «إوهم من خشيته مشفقون 2174 [الأنبياء: آية /1]. 


وقوله: #ؤوما الحياة الدنيا إلا 


لعب ولهو:2(4 [الأنعام: آية 57]. 


)١(‏ المصدر السابق: "؟. 

(؟) انظر الفرق بين المهمز واللمز في الفروق اللغوية: 59؟. 

(6) انظر الفرق بين العداوة والبغضاء في الفروق اللغوية: .٠١5‏ 
(4) انظر الفرق بين السادة والكبراء في الفروق اللغوية: 45 .١‏ 
(5) انظر الفرق بين الرأفة والرحمة في الفروق اللغوية: .١5١‏ 
(5) انظر الفرق بين البأساء والضراء في الفروق اللغوية:57١.‏ 
(0) انظر الفرق بين الظلم والهضم في الفروق اللغوية: .١97‏ 
(4) انظر الفرق بين الاثم والخطيئة في الفروق اللغوية: .١145‏ 
(9) انظر الفرق بين العفو والصفح في الفروق اللغوية: .١55 2١59‏ 
)٠١(‏ انظر الفرق بين العفو والمغفرة في الفروق اللغوية: .١51٠‏ 
)١١(‏ انظر الفرق بين الخنشية والشفقة ف الفروق اللغوية: .٠٠١‏ 
(؟١)انظر‏ الفرق بين اللهو واللعب في الفروق اللغوية: .5١١‏ 
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والمقصود بحرد التمثيل للقاعدة لا تحرير الكلام في تلك المعاني» والتدقيق فيها. 

هذا مع التذكير يما سبق من أن الأقرب في مسألة التزادف أنه واقع في اللغة 
والقرآن» لكن في المعاني الأصلية:؛ لا الثانوية؛ وليس المقصود بهذه القاعدة إبطال 
القول باللزادف؛ مع أن الفروقات بين تلك المعاني الي ذكرت ف الأمثلة إنما استفدتها 
من كلام أبي هلال العسكري رحمه الله وهو ممن يرى عدم وقوع التزادف. 


يعنتكت 


توضيح القاعدغ : 

يعد هذا التصرف ف الكلام غاية البلاغة والفصاحة؛ كقوطهم: ايد 07 
وكذبٌُ ومين» وحرام وحرج؛ وحلال وطيب"؛ وقد جاء هذا الاستعمال في كلام الله 
عز وجل وف كلام العربي0©, 

هذا واعلم أن هذا الاستعمال يشتمل على التوكيد وزيادة؛ ذلك أن كل لفظ 
يختص .معنى زائد على ما في اللفظ الآخرء كما عرفت ف القاعدة السابقة» وهناك أمر 
ثالث يحصل من مجحموع المنرادفين وهو الذي تقرره القاعدة القادمة. 


.5072057 7/8 المفردات:‎ 59٠٠١ ؛١99 انظر الفرق بين النوف والخنشية ف الفروق اللغوية:‎ )١١ 
.585 (؟) انظر مجموع الفتارى: 11/1//17: 5١17//1ه. المدحل للحدادي:‎ 
انظر المدحل للحدادي: 175-م؟7؟.‎ )©( 


.]5١١ قال تعالى: #إفسجد الملايكة كلهم أَحمعو 5 [الحجر: آية‎ - ١ 
كد قال تال : «وغرابيب سود 4 [فاطر: آية /ا7]. ظ‎ 
ظ‎ .] 8١ قال تعالى: «زولوا مدبرين 4 [النمل: آية‎ - 
.]7 قال تعالى: «إتولوا وهم مُعرضون * [التوبة: آية‎ -5 
ه - قال تعالى: «ؤومن يفعل ذلك عدوانا وظط‎ 
وإذا تأملت الألفاظ المترادفة في هله الأمفلة ظفرت بثلاثة أمور. وهي التوكيدء‎ 
والمعاني الدقيقة الزائدة الب يدل عليها أحد اللفظين دون الآحرء أضافة إلى الدلالة‎ 
الناتحة من بحموع اللفظين. ويتضح هذا الأمر عند الاقتصار على أحد اللفظين دون‎ 


لماب* [النساء: آية .]١ ٠‏ 


5-0-0 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة واللتان قبلها بينها ترابطا من جهة المعنى. وفى هذه القاعدة رفع 
لتوهم التكرار عند عطف أحد لمترادفين على الآخحر. لأن الشركيب يحدث معنى 


وه 


0 قدا 5 قل ذا كانث كدّرة الكر 3 ف تفيد زبادة الصعدى / 008 سر 8 ل 0 أ 
وقد قدمنا كلاما مطولا يفيد في هذا الموضوع لأبي هلال العسكريء فراجعه إن 


.5١6 الكليات:‎ »3٠٠١-١33/4 انظر البرهان للزركشي: 8177/5 -41/7» الإتقان:‎ )١( 


. 41/17 انظر البرهان للرر كشي:‎ )١( 


6 


التطبيق: 

]/ قال تعالى: ل ا تبقي ولا تذر [المدير:‎ - ١ 

؟ - قال تعالى: وا ترى فيها عوجاً ولا أمتاك [طه: آية /لا١٠١].‏ 

- قال تعالى: #ؤلابمسنا فيها نصب ولا بمسنا فيها لغو بك [فاطر: آية © ؟]. 

- قال تعالى: #إؤوجاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير [فاطر: آية 
. على القول بأن الزبر والكتاب المنير واحل(©, 

والمقصود التمثيل على القاعدة لا مناقشة الأمثلة. 

ذلك فإن المعاني الى يجدها الإنسان في 9 عند سماع مثل هذه النصوص الى 
ورد فيها مثل هذا الاستعمال تقصر العبارة عن شرحها. 


يعنتك 


. 470-41 4/7 انظر الكلام على الآية في البرهان للزرئكشي:‎ )١( 


2-86 


1 


/و5 


اللكوهو الندين ١‏ تقول المتووانة سناع إذا 10 

وتدعر يعض اهل لكلو اند كب عشي سروه اراق ان اعد ررك 
القَسّم فإن صدر من المخلوق فلا يكون إلا بالله. وإن صدر من الخالق فهو يُقسم بما 
18 


7 لضي ف 


ويمكن أن يقنصر في التعريف على أنه: الحلف واليمين. 
وأما عند النحاة فهو: جملة يؤكد بها الخبر0". 


)١(‏ انظر لسان العرب (مادة: قسم) 2.88/7 المعجم الوسيط (مادة: قسم) 984؟/. 
(؟) انظر المصباح المنير (مادة: قسم) ١47‏ المفردات (مادة: قسم) .51/١‏ 
(") انظر البرهان للزركشي: ٠/9‏ 4» الإتقان: 45/5. 


261 


5-2 
8 


جه اتقو ٠‏ 
م سم 2 .9 ع9 
ب 1 2 د عدا 


توضيح القاعدق : 

أقسم الله تعالمى باسمه المعظم في القرآن في سبعة مواضع؛ كما أقسم ببعض مخلوقاته 
التو رن لويعونةة و القاووة بوالعنا فاك دن سمس :1310 :الع بن برقي للك فنا 
أقسم الله تعالى به. 

وإقسامه تعالى بذاته إقسام بأعظم ما يقَسمٌ به إذ إنه كامل العظمة جحل وعلا. 
وهذا أمر أبين من أن ينبه عليه» لكن ينبغي أن يعلم أن إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته 
دليل على عظم منزلة المْقسّم به. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «ؤوالتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين# [التين: 


الأيات ١-؟-؟].‏ 


؟ - قال تعالى: #ؤوالنجم إذا هوى#؛: [النجم: آية .]١‏ 
*- قال تعالى: #ووالضحى * والليل إذا سجى [الضحى: الآيتان .]1-١‏ 
4- قال تعالى: «#والطور * وكتاب مسطورة [الطور: الآيتان .]5-١‏ 


يعنعت 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي: 45/١‏ البرهان للزركشي: ١/8‏ 4» مجموع الفتاوى: 2559/١7‏ تفسير ابن جحزي: 


+ هلا الإتقان: 47/4» إمعان في أقسام القرآن: 277-94 حاشية مقدمة التفسير 14. 


20 


التطبيق: 


قال تعالى: لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» [مريم: 
آية الا]. 


مستدلين .ما أعرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يموت لمسلم ثلاثة من 
الولد فيلج النار إلا تحله القسم". قال أبو عبد الله -أي البخاري- «إوإن منكم إلا 
واردها0"©. 

قال الشنقيطي ركفن الك يعن اند كر الأقوال في تقدير القسم في الآية وموضعه 
عند القائل به: قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن 
الواح وو دعوو ميات قريئنة واضحة 
دالة على الا ا القسم. و 


وحديث أبي 100 


١١)انظر‏ أضواء البيان: غ8/ه-ع و", 
(؟) انظر: فتح الباري: 174-1١77‏ ١١/48ه.‏ أضواء البيان: 4/#ه#-غ ه", 
(؟) البحاري في الصحيح, كتاب الحنائز. باب: (فضل من مات له ولد فاحتسب) حديث رقم (91؟١)‏ 11/8/98 
اف كناني؟ الأعان والنذوين: بات وقرل١‏ ل تمن * لسرا سي ير جابد م 
»١‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: البر والصلة والآداب» باب: (فضل من بوت له ولد فيحتسبه) حديث 
م 


>23 


أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم 
أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً حدأ قدر ما يحلل به 
الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف ف كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير في 
وصف ناقته: 
تخذي على يُسِراتو وهي لاحقة ذوابلٌ مَسَّهَنَّ الأرضّ تحليل20 

يعن : أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة حفتها إلا قدر تحليل القسم» ومعلوم أنه 
لاعن عن ناه اهاقس أرط مض بكرن ذلك الب عاذ لها كهدا قر وغل 
127 


لا ألم فيه ولا حر" اه. 


حيتت 


1 شرح قصيدة كعب بن زهير:‎ )١( 


68 أضواء البيان: 5/54 ه”. 


7ع 


